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الإهـداء
إلــى زوجتــي أحــام، تلــك الســماء التــي حملــت طموحــي بيــن نجومهــا وأطلقــت  

ــي كل لحظــة  ــال ف ــدفءَ والجم ــي ال ــكل موســمِ مطــر، أعطتن ــم ب ــوة والتصمي ــيّ الق ف

، فقــد عشــتُ 
ً
ضعــف، تلــك الســماء التــي تحمّلــت تهــوري دون أن تغضــب يومــا

.
ً
ــدا ــن أســقط أب

َ
ــك الســماء ل ــك زوجــة كتل ــا أمل ــي طالم ــتُ أنن وآمن

 منــي ومــن حروفــي وأنفاســي وابتســامتي 
ً
إلــى ابنتــي آنجــل التــي أصبحــت جــزءا

ل ذرّة فــي كيانــي الخاضــع أمــام بــراءة عينيهــا، ماكــي المُبجّــل عن وصــف اللغات..
ُ
وك

 أحبك.

تبهــم وكتاباتهــم 
ُ
يــن المتوحديــن مــع ذواتهــم والمتوحديــن مــع ك إلــى أصدقائــي المميز

 لذواتنــا 
ً
ونصوصهــم المخفيّــة عــن أعيــن الجميــع،  لتكــن هــذه المحاولــة مُجابهــة

حــت 
َ
نطلــق نحــو الحقيقــة والعلــن فــإن نجحنــا ســوف يدفــن مخاوفنــا ت

َ
بمــا ت المُختبئــة لر

 مــن الراحة تحــت رُكام 
ً
وراق وننطلــق مــن جديــد، وإن لــم ننجــح فلنأخــذ قســطا

أ
رُكام الا

 منّــا مهمــا ســادَ الظــام.
ٍّ

ل
ُ
 فهنــاك فســحة مضيئــة فــي حيــاة ك

ً
وراق ولنحــاول لاحقــا

أ
الا

ــم أســماءكم  ــة كمــا وجدت  منكــم فــي هــذه الرواي
ً
ــاه أن تجــدوا شــيئا ــر مــا أتمن كث أ

ــا.. كتبه ــداء دون أن أ ه ــذا الاإ به
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ســتحق 
َ
 أنها لا ت

ً
نــي أعلــم ومؤمــن جــدا

أ
خــرج للنــور، ولا

َ
هــذا جــزء مــن روايــةٍ سَــوف ت

مــرّ مــن أمــام عينيــك فلــن أجــرم بحقها.
َ
بــل أن ت

َ
النــور ق

ن هنــاك فــي أرضِ فلســطين يوجــد إنســان يؤمــن بــي 
أ
تبــت لا

ُ
ــن أجــرم بحــق روايــةٍ ك

َ
ل

 مــا.
ً
 أنــا يومــا

ُ
يــد كــون أنــا كمــا أر ويؤمــن أنــي ســوف أ

صديقتي ديما.. 

مي روايتي بشغفك المُميّز إلى القارئ.
ّ

قد
ُ
أفتخر بأن ت
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تقـديم
بقلم: ديـــما

حــد الشــخصيات كل 
أ
كتــب لا

أ
نفــس لا

أ
ــق الا

َّ
ســرقت نفســي مــن منتصــف الروايــة بش

مــا يؤجّــج بداخلي:

 ينســاب 
ً
كــي شــيئا كبــر منــا، تحا  أ

ً
كــي مشــاعرا يجــب أن أخبــرك يــا يمــان أنــك تحا

ــر  ــروق فتتغي ــي الع ــدم ف ــرى ال ــب مج ــا الح ــري فين ــه، يج ــى فهم ــوى عل ــا ولا نق فين

ــن  مــل والبــؤس فــي آن واحــد، نصبــح مثقلي
أ
ــا الا ــا، ويصــرخ فين ــر ذواتن ــا، تتغي بصيرتن

يــزي إننــي   متشــابكة، يــا عز
ً
نــون ونخلــق قصصــا برومانســيةٍ فــوق كاهلنــا ونصــاب بالجُّ

ــي  ــة الت  المشــاعر الممنوع
ِّ

ــى كل ــك عل ــي مقاضات
ّ
ــن حق  م

ّ
ــرق! وأشــعر أن ــا فأغ أقرأه

ــن  ــك م ــف تقلبات ــي تص ــرة الت ــل الصغي ــى كل الجم ــة، عل ــع كل صفح ــا م ــي به أنتش

ــى  ــن ســطورك إل ــاه! ســافرت بي ــك بثناي  من
ً
ــا يحمــل شــيئا  منّ

ً
شــعر أن كلا

أ
الداخــل، لا

ــا  ــر ســكنني. كل منّ  بيــد حــب كبي
ً
ــا ــذي تســكنه روحــي لي ــك الكــون المــوازي ال ذل

 مســؤولياته بحــق 
ِّ

ــه وألقــى بــكل ــو لثانيــة حبيــس أخطائ  نفســه وعــاش ول
ِّ

أخطــأ بحــق

ــه. ــر وأغرق ــر الشــعور بالذنــب ففــاض البئ نفســه فــي بئ

ــه  ــه، يلتهم ــي ل ــع لا ينتم ــجين واق ــح س ــا أن يصب حدن
أ
ــدث لا ــد يح ــا ق ــوأ م إن أس

 
ّ

نــك تســتحق
أ
فضــل ولا

أ
ســى علــى مــا أضحــى، وهــو يعلــم بقــرارة نفســه أنــه يســتحق الا

أ
الا

فضــل كتبــتَ فــي مذكراتــك مــا عجــز الكثيــر علــى البــوح بــه، كتبــت عــن حــبٍّ لا 
أ
الا

تطالــه القلــوب. وحيــن تفعــل تســتحوذ علــى صاحبهــا وتهــوي بــه إلــى حــرب لا تنتهــي 
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 ينقصــه حــب ثميــن يجــده فقــط عندمــا يحــبُّ 
ً
ينــا  حز

ً
مــع ذاتــه! فيعــود لواقعــه مكســورا

 مــن الراحــة بعــد 
ً
، ليقــوده قلبــه إلــى ياســمينه الجميلــة التــي أخــذت قســطا

ّ
نفســه بحــق

مراوغــة طويلــة، تحــت نخيــل المغــرب وعلــى شــواطئ بحرهــا.
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المقـدمـة
روي قصــة حيــاةٍ داخــل الحيــاة، 

أ
كتب مُذكراتــي فــي داخــلِ مُذكــراتٍ أخــرى لا ســأ

 
َ

ــة لتكــون ــةٍ صادق كتبُ بعفوي ــل ســأ ــهُ لكــم. ب ــل أن أعلن ب
َ
ــي لنفســي ق وســأعلنُ جنون

كون  خــرج مخاوفــي وعذابــي وعشــقي وآهاتــي. ســأ
أ
أول محــاولات الغــوص فــي ذاتــي لا

، أســعى للوصــول إلــى مرتبــة الفنــان التــي لا 
ً
كــون دومــا أنــا كمــا أنــا وكمــا حَلمــتُ أن أ

كثــر. قــط لا أ
َ
ت مــن أجــل الســعي إليهــا ف

َ
ــدرَك، تِلــك المرتبــة التــي وُجِــد

ُ
ت

ــا  ــمُ أنه ــي وأعل ــئ أوراق جّــف أقامــي وتمتل
َ
ــى ت  هكــذا أعيــش وســوف أعيــش حَت

فعــل.
َ
ــن ت

َ
ل

 بخطــي 
ً
لهــة ســوف أفعــل هــذا مُجــددا

آ
غــز الا

ُ
 أنــه ل

ً
نســان دائمــا خيّلــتُ الاإ

َ
 وكمــا ت

ــم 
َ
المُتعــرج علــى أوراقــي لعلنــي أصــل إلــى لغــزٍ تناقلــه الفاســفة بصمــت وإن ل

ــمِ  ــن فه ــاربٍ مُتخــاذل م ــة ه ، ســتكون خطيئ
ً
ــرة جــدا ــي كبي أحــاول ســتكون خطيئت

نهــا 
أ
بــت لا نهــا وحيــدة، وهَر

أ
رجســية وعَشــقت لا

َ
نهــا ن

أ
 عُشــقت لا

ٌ
ذاتــه المجنونــة، ذات

ــا  ــل. إنه  قلي
َّ

ل
ُ
نخــر رأســها ك

َ
ــام أصــواتٍ ت ــت أم ــا العجــز وركع ــى أصابه ــة، حَت ضَعيف

 للخــوض فيها بقســوة.
ً
أصــوات الجنــون والتناقــض البشــريّ الــذي ســوف أســعى جاهــدا

 وأســوأ مــا فــي ذلــك أن لا مــكان للمنطــق فــي رحلتــي، فإمّــا أن تبــدأ معــي 

وترحــل. لجنونــي  تعذرنــي  أو  كمجنــون، 

ــرة،  ــرة مزده ي ــة نحــو جز ــرة قاحل ي ــن جز ــي ســوف تأخــذك م ن أصوات
أ
ــي لا اعذرن

ــك، ولكنــك هــل ســتنجو أم لا! ــع ذات  مَ
ً
ــا ــي البحــرِ لتتصــارع قلي ــك ف غرق

ُ
ــمَّ ت

ُ
ومــن ث
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ــرك  ــذا ســوف أت .. وله
ً
ــك ولا أدرك شــيئا ــون كمــا أخبرت ــا مَجن ــم، فأن  لا أعل

ً
ــا صدق

ــم. تكل
َ
ــي ت أوراق

يمان )بطل الرواية(
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] 1 [

ثيرنــي 
ُ
لتهــم الحَطــب وأنفــاسُ كاروليــن ت

َ
 النيــران ت

ُ
مِــن تحــتِ فــراشٍ دافــئ وصــوت

 تحــت فراشــي بــدونِ 
ً
 مواجهــة العالــم، وأبقــى هنــاك مختبئــا

ُ
، أخــاف

ْ
 النهــوض

ُ
أخــاف

 يــوم، منهــا مــن أحببتهــا، ومنهــا مَــن عَشــقتني، ومنهــا 
َ

ل
ُ
بنــي ك  أرواحٍُ حار

ُ
حــراك، ثــاث

بــت أنفــاسُ كاروليــن مــن شــفتي المُرهقــة مــن   فــي داخلهــا، اقتر
ُ

ــم أفهــم مــا يَجــول
َ
مــن ل

ل 
ُ
بلتنــي بحنــانٍ كمــا العــادة، ك

َ
ضتهــا مــع شــفتيها فــي الليلــةِ المَاضيــة وق

ُ
الحــربِ التــي خ

ــزة"،  بيــة المُميّ ور
أ
ــقيّة، صبــاح الخيــر "قالتهــا بلكنتهــا الا

َ
ــن شــفتيّ تلــك الش يِّ ز

ُ
صبــاحٍ ت

 كمــا 
ً
ــا ب ردَّ عليهــا الســام، ونهضــتُ نحــو مَكتبتــي هار

أ
كثــرَ مــن ابتســامةٍ لا  أ

ْ
ــم أملــك

َ
ل

ــة ودَفتــرْ   منــذ أن بــدأت رحلــة جنونــي، أن أهــربَ إلــى مكتبتــي المُقدسَّ
ُ

اعتــدت

ــة  ب ر
ُ
ــدِ الغ ــم وينــوحُ بقصائ ــم يجــف طالمــا هــذا القلــب يتأل

َ
ــذي ل ياتــي وحبــري ال ذكر

والشــوق.

بــات المطــر علــى نافــذة  لحــان ضَر
أ
نــت أســتمع لا

ُ
 مــا، ك

ً
ــم أســتعن بالموســيقا يومــا

َ
ل

لهــة علــيّ ببعضِ 
آ
خيــرْ، وإن بَخلــت الا

أ
ول والا

أ
لهــة ذاك هــو مُلهمــي الا

آ
الزجــاج، ســحرُ الا

لهــة التــي مــن المُحــرَمِ وصفهــا حتــى 
آ
، تلــك الا

ْ
يــروز

َ
المَطــرْ أســتعينُ بســحرِ الشــرق، ف

ليــق بهــا.
َ
ل لغــات العالــم لا ت

ُ
وك

ل تفاصيــل تلــك 
ُ
ة، البنــيُّ المَحــروق، ك نــت أعشــق لــون طاولتــي ومَكتبتــي الخشــبيَّ

ُ
ك

تــبٍ صَنعتنــي وأســقتني 
ُ
 بداخلــي، لونهــا، ومــا تحويــه مــن ك

َ
ثيــر العشــق

ُ
المَكتبــة كانــت ت

 مــن روايــات مَكســيم غوركــي، 
َ

ولــى كنــت أملــك القليــل
أ
عــم الوجــود، فــي الرفــوف الا

َ
ط

 
ٌ

 العبوديــة، عبيــد
ُ

عيــش
َ
نيّــة "روايــة العبوديــة"، فنحــنُ جميعنــا ن

َ
يّنهــا التحفــه الف ز

ُ
وكانــت ت
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كثــر مــا يؤلمنــي أننــا   وأ
ً
 للسياســة، وأخيــرا

ٌ
 للــزواج، عبيــد

ٌ
 للديــن، عبيــد

ٌ
للمــال، عبيــد

 للحــب.
ٌ

عبيــد

كيــس،  تــب وروايــات نيكــوس كازنتزا
ُ
 بأغلــى مــا أملــك، ك

ُ
فِ التالــي أحتفــظ فــي الــرِّ

فلســفتهُ التَصوفيــة ومفهــوم الحيــاة بعيــن الحاســة السادســة كمــا قال فــي كتابــه التصوّف، 

يغــو" التــي حُفــرت بذكــر الكثيــر والكثيــر  يــر إلــى غر قر
َ
لهــة"، ومُذكراتــه " ت

آ
"منقــذو الا

يّــة فــي روايتــه،  دبــيّ، ولــن أنســى مَلحمتــه الفلســفية عــن الحُر
أ
بــداع الا جســيد الاإ

َ
مــن ت

ــا،   تفاصيله
َّ

ل
ُ
ــا ك ــت معه ض

ُ
ــي خ ــز الت ــل ماركي ي ــزة غابر ــلٍ مُعج ــا بقلي ــا، ويَدنوه ب زور

دب العالمــيّ 
أ
 والواقــع، الا

َ
ــة والاإحســان، الخيــال ــة، الرذيل ضــت معهــا الثــورة والخيان

ُ
خ

ــة  ــي يوجــد آل ــة مَكتبت ــي زاوي ــة". وف ــة عــامٍ مــن العُزل ــة "مئ ــا رواي بأزهــى أشــكاله، إنه

الســفر عبــر الزمــن نحــو بــاد الرافدين، نحــو ميثولوجيا ســومر العظيمة، أســاطير العشــق 

لهــة التــي طالمــا عشــقتها، لقــد كنــتُ أحــزن مــع كافــكا، وأغــوصُ 
آ
والحــرب وماحــم الا

ات مَــع  ية، وكنــتُ أســافر للفضــاء وأجــول المَجــرَّ مــع ديستوفيســكي فــي النفــس البشــر

يتشــارد دوكنــز نحــو  طــر ليصطحبنــي ر
َ

 ناقــوس الخ
ُ

 أدق
ً
شــغفي ســتيفن هوكينــغ، وأحيانــا

عيــش بيــن صفحــات روايــة "العمــى" 
أ
خليــتُ عــن أخوتــي البشــر لا

َ
المَجهــول، وطالمــا ت

نســان كائــن مَمســوخ. يــه ســارماغون وأدرك كــم أن الاإ لجوز

لــم والحــزن 
أ
فــكار، الفلســفات والعلــم والعشــق والا

أ
 وتتتالــى الا

ْ
تتتالــى الرفــوف

ــى  ــمْ، وعل ــى العال ــه إل ــافر من ــذي أس ــار ال ــي المط ــي ه ــخ والمُســتقبل.. مَكتبت ي والتار

ــم" وفــي صفحتــه 
ّ
تكل

َ
تــب "أوراقــي ت

ُ
ولــى ك

أ
 دَفتــر مذكراتــي، بصفحتــه الا

ْ
الطاولــة هنــاك

شــلت.
َ
ــي ف ــي ولكن ــي حكايت  أن أنه

ً
ــدا ــتُ جاه ــب شــيء، حاول ــم يُكت

َ
ــرة ل خي

أ
الا
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مــرت 
َ
ــل مــا أملــك مــن أشــيائي الثمينــة، وغ تنــي كاروليــن مــن الخلــف وأنــا أتأمَّ  ضَمَّ

ياتــي.. ألــنْ تقــرأ لــي ذاك  ولــى بدفتــرِ ذكر
أ
رائحتهــا النَقيــة جَســدي وأنــا أنظــرُ لكلماتــي الا

ــي كل  ــك تأت ــذي يجعل ــا ذاك الســر ال ــي م خبرن
ُ
ــن ت ــة؟ أل بي ــب بالعر ت

ُ
ــذي ك ــر ال فت

َ
الد

هتمــي، لســتُ 
َ
بيــة" لا ت ور

أ
حــزن؟ "قالــت لــي فتاتــي الا

َ
تبــك ودفتــرك وت

ُ
صبــاحٍ لهنــا أمــام ك

ســتطيعين القــول أنــيّ مُمثــل بــارع 
َ
ســوى رجــلٍ مَجنــون، لا أتقــنُ غيــر تمثيليّــة الحُــزن، ت

 
ً
ــا ــي".. لســتَ مُمث ــي أحاطــت عُنق ــا الت ــتُ يداه ــك "وقبل ولا شــيء يســتحق اهتمام

، بــل كاذب بــارع "قالتهــا كاروليــن بعــد أن ســحبت يديهــا وذهبــت"، لا بــأس، هــي 
ً
بارعــا

ــن  ــروب م يو اله ــينار ــادة س كنة وإع ــن المُســا ين م ــد شــهر ــك بع ــاد ذل ــب أن تعت يج

ل صبــاح.
ُ
ســؤالها ك

 وقتُ الكتابة. 
َ

 أقرأ، حان
ُ

لمي وأغمضتُ عينيّ وبدأت
َ
أمسكتُ ق

كتب؟
َ
لكن، لماذا ن

بكي، لا نتألم...
َ
كتب لكي لا ن

َ
ن

لكي لا نرمي أنفسنا من نافذة سطح المنزل...

حن البؤساء الخاملين بَين أوراقنا...
َ
حن، ن

َ
كون ن

َ
لكي ن

 الفرح...
ُ

ج الذين لا نعرف
َّ

غبياءُ والسُذ
أ
نحن الا

لكي لا نشعر أننا على هامش الحياة...

نحن العميقون المتوحدون مَع عُمقنا...

 جُثةٍ هامدة وننامُ مثل جثةٍ هامدة...
َ

ستيقظ مثل
َ
كون نحن فقط، ن

َ
لكي ن

نا أحدهم كيف حالك، نقول "الحمدلله"
ُ
وعندما يسأل

سوأ أننا نسمي ذلك "الحياة"
أ
والا
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ــت أن  مني
َ
ــا ت ــع طالم ــي، واق ــت نفس ــي ووصف ــتُ واقع ــى وصف ول

أ
ــة الا ــي الصفح ف

ــت أن  منيّ
َ
ــاةٍ أفضــل، وذات مشــؤومة طالمــا ت أمســك جــذوره كــي أقتلعهــا وأنعــم بحي

د: ــردُّ
َ
ــا دون ت أدفنه

 
ٍ

رعــت فــي واقــع
ُ

ل الترســبات الاجتماعيــة التــي ز
ُ
 مُســتقلة عــن ك

ً
امتلكــتُ شــخصية

ــن يَرتفــع بنــا نحــو الحيــاة بــل 
َ
 هــواء الماضــي، فقــد كنــتُ أؤمــن أن الماضــي ل

ُ
يَستنشــق

ــم  ــان الفرنســي العظي ــا وصــف الفن  كم
ً
 فشــيئا

ً
ســوف يُغــرق المُســتقبل المُشــرق شــيئا

يــه لوحتــه "الطوفــان". كانــت تِلــك اللوحــة مســتوحاة من سِــفر التكوين،   ير يــف ديز جوز

ــه  ــرك ابن ــا يت ــرق بينم ــن الغ ــة م ــاذ شــيخ عجــوز ذي لحي ــم بإنق  يهت
ً
ــي تصــوّر رجــا ه

بــل عصــر النهضــة.
َ
بــدو صادمــة ولكنهــا تعبيــر عــن حــال أوروبــا ق

َ
وزوجتــه،  الصــورة ت

ــز  ــر يرم حم
أ
ــون الا ــراث والل ــل الت ــة تمث ــي، واللحي ــل الماض ــوز يُمث ــل العج الرج

رض 
أ
لمكانــة الرجــل العجــوز الدينيــة، والابــن رمــز للمســتقبل والزوجــة رمــز الحيــاة والا

ــا يمكــن  ــل اللوحــة وأســهل م ــي تفاصي ــى ف ــه حَت ــرب ل ق
أ
ــا الا ــة والســام، وهم والمحب

ــى  ــم عل ــه مصم ــه، إلا أن ــن صلب ــه م  وإبن
ً
ــا ــف وزن خ

أ
ــرب والا ق

أ
ــل الا ــو الطف ــاذه ه إنق

نســان  يــب، البعيــد الــذي لا مســتقبل لــه، وهــذا يرمــز إلــى تمسّــك الاإ ر
َ
إنقــاذ رجــل غ

ــة و النتيجــة هــي: ــت خاطئ ــو كان ــى ل ــه حت بمعتقدات

ــك بالماضــي قــادر علــى إغــراق المُســتقبل، وعنــد التَدقيــق باللوحــة نــرى  إن التَمسُّ

أن رأس الرجــل أســود وهــذا دلالــة علــى الجهــل والتفكيــر الظامــي.
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 بــأن الرجــل العجــوز تبــدو عليــه عامــات الهــرم واقتــراب أجلــه، بينمــا جســدا 
ً
علمــا

شــياء المُقدســة تســيطر 
أ
همــا الحيــاة والخصوبــة، وهــذا رمــز أن الا

أ
المــرأة والطفــل تما

ــة الجهــل المُقــدس. حتــى علــى عقولنــا وعواطفنــا وخاصَّ

يخيــة ذاك كــرهٌ مــن  كان يُقابــل اســتقالي وتأثــري بفنــون الثــورات النهضويــة التار

ــكار  ف
أ
ــاب الســلطة القمعيــة والا ــم أصح ــد رافقه ــاب التطــرف الدينــي وق ــل أصح قب

 باطاعــي وثقافتــي 
ُ

ــزت ميَّ
َ
الرجعيــة الذيــن يَستنشــقون الماضــي مثــل الرجــل العَجــوز. ت

 
ً
ــة تل

ُ
ــتُ ك ــل كن ــي، بَ ــي حيات ــرح ف  روح الم

ُ
ــد ــا أفتق ــي طالم ــة ولكن ــة والعلمي يخي التار

 بدهاليــز 
ُ

مــن الجديــة المُفرطــة وهكــذا نشــأت فــي نهــجِ الظالــم المظلــوم وطالمــا مــررت

ــور،  ــي المتن ــرة وقلم ــي المُعتب ــورة وكتب ــي المنث ــن أوراق ــهري بي ــي س ــي ليال ــفة ف لس
َ
الف

حــرار"..
أ
ــورة الوعــي واجــب علــى الا ــة هــي الحــل، وث ي  رحلتــي "الحُر

ُ
ويعتلــي عنــوان

 
ٍ

 كالحيــاة، بــل مُجتمــع
ً
علــى هــذا النهــج كنــتُ أحــارب فــي مُجتمــع لا يملــك حيــاة

كثــر، وأنــا بَيــن  كثــر وأ  بــل كانــت تــزداد أ
ً
نقــص يومــا

َ
ــم ت

َ
يمتلــئ بالزوايــا المُظلمــة التــي ل

 
ً
فســي، كنــتُ تائهــا

َ
ــعلة طموحــي أحــاول أن أجــد ن

ُ
شــرد أفــكاري وش

َ
ضيــاع المُجتمــع وت

ل يــوم صرخــاتِ الضيــاع لكــن بصمــت، وأمثــل دور 
ُ
 ك

ُ
بيــنَ طموحاتــي حتــى أنــي أصــرخ

 
ُ
كثــر مــن رجــلٍ وصلت الهشاشــة يــن القــويّ، واثــق الخطــى الحَكيــم، لكنّــي لســتُ أ الرز

 بعقــدة الذنــب، أتعلمــون تلــك الحالــة النَفســية 
ً
ــا عمــاق فقــد كنــتُ مصاب

أ
بــهِ حتــى الا

 أحدهــم، لا تســتطيع أن 
ِّ

ــأن تكــون أذنبــت بحــق  ب
ً
عيشــها وأنــت خائــف دائمــا

َ
التــي ت

 أن أحدهــم قــد تــأذى بســببك، تلــك هــي 
ُ

عــم النــوم والاســترخاء وأنــت تشــك
َ
تتــذوق ط

الزاويــة المُظلمــة فــي حياتــي البائســة التــي أحــاول أن أدفنهــا..



16

ة وكأنــي أصبحــت أجيــد اللعبــة بإتقــان،  كنــت أبنــي طموحــي وينهــدم فــي كل مــرَّ

ورغــم ذلــك أقــاوم وأقــاوم مثــل صخــرةٍ بــدأ فتاتهــا يتاشــى مــع ضــربِ أمــواج الحيــاةِ 

لــه.

 ما.
ً
فسي يوما

َ
نتْ وهكذا وصفتُ ن

ُ
هذا هو يمان، هذا أنا.. هكذا ك

ــة التــي حاولــت دفنهــا وإخفائهــا 
َّ
نــت. تلــك الجُث

ُ
فســي كمــا ك

َ
"انتهيــت مــن وصــفِ ن

 مــن قهوتــي وبــدأت فــي قــراءة مذكراتــي المُحنطــة:
ً
كرههــا. ارتشــفت شــفة نــي أ

أ
 لا

ً
دائمــا

ســوف أتجــاوز بضــع صفحــات وســأبدأ القــراءة مــن لحظــةٍ أصــف بهــا مــا أنــا وكيــف 

ل شــيء.. ســوف أقــرأ مــا شــعرت بــه 
ُ
 المجنونــة ويتغيــر ك

ُ
بــل أن تصــل الرســالة

َ
أعيــش ق

وأبيّــن الجنــون الــذي حصــل، فهــذه هــي صفحاتــي المفضلة.
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بداية الجنون

] 1 [

ــزت بالنجــاحِ الباهــر فــي الخــوض مــع  يا تميَّ فــي أوائــل ســنوات سَــفري مــن ســور

مُحيــط العلمانيــة والعلمانييــن والمُطالبــة بالتغييــر وهــذا كان يُنفــذ فــي الشــبكة الوهميــة 

صــواتِ الشــابة، وعَملــت فــي حواراتــي 
أ
فضــل لا

أ
شــكل وســيلة التَعبيــر الا

ُ
التــي كانــت ت

ــة  قنع
أ
ــه الا رتدي

َ
ــت ت ــهٍ مَقي ــفِ وج ــى كش ــي عل ــي ومقالات ــة ومداخات ــادة والمُتزن الح

هضــوي  القمعيــة والمتطرفــة. حَتــى وصلــت أنــا ومجموعــة مــن الشــباب الجامعــي والنَّ

ــم 
ّ
ــة تتكل ــة وهمي ــيس مُنظم ــن تأس ــة م ــى مرحل ــي إل ب ــن العر ــاء الوط ــة أنح ــن كاف م

مــة فــي  يــة المُحرَّ ل المناهــج الفكر
ُ
باســم العلمانيــة، الادينيــة، الليبراليــة، النســوية، وك

ــع  ــي المُتطــرف، وكان يُرافــق ذلــك بَعــض النشــاطات علــى أرض الواق ب المُجتمــع العر

مثــل الخطابــات فــي النــدوات الثقافيــة والاعتصامــات ومــا إلــى ذلــك، لكن بالنســبة لي 

لكترونيــة  يــة الاإ ل ذلــك ضمــن إطــارِ الفكــر التنويــريّ أو مــا يســمى النهضــة الفكر
ُ
كان ك

درتــي 
ُ
يا وعــدم ق كثــر، وهــذا بســبب ابتعــادي عَــن ســور قــط ليــس أ

َ
إن صــح التعبيــر ف

 عــن الشــبكة الوهميــة، 
ً
نشــطة التــي تقــام علــى أرض الواقــع بعيــدا

أ
علــى المشــاركة فــي الا

فــكاري 
أ
ــة وتزايــد عــدد المتابعيــن لا كثــر مــن مدون لكــن بنفــس الوقــت لمــعَ اســمي بأ

بغيــر المتوقــع، وبعــد تأســيس المُنظمــة الوهميــة التــي سُــميت ثــورة الوعــي بــدأت أرى 

بتــي  ر
ُ
ــم أملــك غيــر تلــك الوســيلة فــي غ

َ
الحيــاة مــن نهــجٍ تنويــريّ وبهــدفٍ أوضــح، ول

 علــى التَجديف 
ً
 فــي هــذه الحيــاة ومــا زلــت قــادرا

ً
ثبــت لنفســي أننــي مــا زلــتُ موجــودا

أ
لا

 بَعــد أن حُطــم طموحــي وتركــت الجامعــة 
ً
 أفضــل. وخاصــة

ٍ
بحــار نحــوَ مجتمــع لاإ

يين   العاصمــة وكنــت مــن الســور
ً
ســتقر فــي الكويــت وتحديــدا

أ
وســافرت مــن بــادي لا
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المحظوظيــن الــذي حَصلــوا علــى عقــد عمــل فــي الكويــت بأحــد دور النشــر، وبقيــتُ 

مضــي أيامــه وهــو 
َ
 للعمــل ويعــود للنــوم وت

ُ
يــد، يَســتيقظ  لا يعلــم مــا ير

ً
 مترنحــا

ً
شــخصا

يصيــح مــن الداخــل "أنــا لا أنتمــي إلــى هنــا"

 ،
ً
، وبيــن المتطرفيــن دائمــا

ً
 حاجــز فكــري مَنيــع بَينــي وبيــن المتدينيــن غالبــا

َ
وُجِــد

 بينهــم 
ً

كانــو يمارســون برمجتهــم العقليــة المُكتســبة بشــكلٍ لا يناســب أفــكاري ولا رابــط

نهــم يعانــدون الحقائــق العلميــة بشــكلٍ مُســتفز، وكمــا 
أ
وبيــن المَنطــق بــكلٍ أشــكاله لا

يخيــة  ــك بالمعتقــدات التار ــر والتمسُّ
َّ
كف

ُ
أؤمــن أن مُعانــدة المســيرة العلميــة خطيئــة لا ت

ــد  ــك بالعقائ ــن التمس ــد م ــر، وإن كان لاب كث ــر وأ كث ــاع أ ــي الق ــرق ف ــبب إلا الغ لا يس

ــك  ــم ذل ــة، رُغ ــر المعرف ــي بح ــار ف بح ــي الاإ ــي ف يت ــي حُر ــرق ول ــي الغ ــم ف يته ــم حُر له

طالمــا حاولنــا إيضــاح فكــرة أن مُعارضــة النهــج العلمــي مَــع المُعتقــدات الدينيــة ليســت 

عتمــد علــى الحقائــق وليــس 
َ
 علــى الديــن بــل أن العلــم لــه مســيرة ثابتــة موحــدة ت

ً
هجمــا

َ
ت

ل الاحتــرام كإنســان ولــه 
ُ
 لشــخص المُتديّــن بــل لــه ك

ً
قــدا

َ
قدمــه ليــس ن

ُ
راء. وأن مــا ن

آ
الا

ــدم  ق
ُ
ــن ن ــر نح ــي التعبي ــة ف ي ــق الحر ــن منطل ــن م ــن أو لا، لك ــي التديّ ــة ف ي ل الحر

ُ
ك

ــس  ــا لي ــة نظرن ــع حَســب وجه ــدم المُجتم ق
َ
ــا ت ــن لن  يؤم

ً
ــا  نهضوي

ً
ــا  علميّ

ً
 شــكوكيّا

ً
نهجــا

ــي  ــرف الدين ــن للتط ــة المؤولي ــك إلا فئ ل ذل
ُ
ــاوز ك ــن أن أتج ــن الممك ــر، وكان م كث أ

ــن  ــتار ع ــف الس ش
َ
ــي ك ــورة الوع ــة ث ــي منظم ــا ف ــذا كان هدفن ــي، وله ــري والعرق والفك

ــمٍ أرقــى. أنيــاب التطــرف بــكل أنواعــه لنتقــدم نحــو عال

 بَيــن كل هــؤلاء وكل هــذا الاختــاف والجــدل كانــت توجــد فتــاة غامضــة، كانــت 

اســتثنائيّة، ذكيــة التدخــل فــي الحــوار بشــكل لافــت، مُتميــزة بثقافتهــا في علــم الاجتماع 

ــك  ــي، تل ــار النســوي الثقاف ــى التي ــرة إل ــل بكث ــت تمي ية، وكان ــس البشــر ــل النف وتحلي
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ــة  ــد كانــت بشــكل أو بآخــر تجذبنــي بأفكارهــا العميقــة ورزان ــاة الغامضــة بالتحدي الفت

ــر  عب
ُ
ــي ت ــارة الت ــا المُخت ــر صورته كث ــت انتباهــي أ ــا كان يُلف ــة، م ــا الفائق ــا ومتانته كلامه

لــوان المائيــة لفتــاةٍ 
أ
عــن شــخصيتها فــي منظمــة ثــورة الوعــيّ، صــورة للوحــة مَرســومة بالا

، مشــوّهة الوجــه ومُلطخــة بالدمــاء، عيناهــا مُتورمتــان وشــفتاها جافتــان، 
ً
قبيحــة جــدا

 عــن وجههــا وهــو قنــاع الفتــاة الجميلــة المبتســمة 
ً
نتــزعُ قناعــا

َ
كانــت الفتــاة فــي اللوحــة ت

ســتحق المُغامــرة 
َ
 ت

ً
ذات المامــح الخابــة، ذاك الفــن فــي التَعبيــر يُخفــي وراءه شــخصية

لاكتشــافها.

 للهــروب 
ً
ــة ــاك كان محاول ــي الوهمــي هن ــه كل كيان ســف أن الغــرور المُفعــم ب

أ
ولا

مــن إظهــار شــخصيتي الضعيفــة واصطنــاع الشــخصية المُتكـــبّرة الامباليــة، ولهــذا كنت 

يزمــا المُتقنــة فــي لعــب دور مديــر المُنظمــة   الجميــع كنــوعٍ مــن الكار
َ

أحــاول تجاهــل

ــع ينتظــره حتــى  الغامــض "ذاك العقــل المُثقــف مــن خلــف شاشــة الحاســب والجمي

ل كلمــة منــي تــوزن فــي ميــزان لكثــرة المُراقبيــن، 
ُ
يتكلــم". ونتيجــة ذلــك كانــت ك

مــور، كان مــا تحملــه مــن نهــجٍ فكــري راقــي 
أ
لكــن مــع فتــاة المغــرب تلــك اختلفــت الا

يقــاع بشــخصيةٍ مُزدوجــة مثلــي،  عــم مُســتخدم مــن صيــادٍ ماهــر لاإ
ُ
 كأنــه ط

ً
يَجذبنــي دائمــا

 بشــكلٍ مــا، كونــي أحــد مــدراء ومؤسســي المُنظمــة الوهميــة 
ً
بمــا أنــي أجذبهــا أيضــا ولر

ل الحــوارات وتأخــذ مقالاتــه مســاحة ترويجيــة 
ُ
 فــي ك

ً
ضــواء دائمــا

أ
ط عليــه الا

َّ
ســل

ُ
التــي ت

يــن. خر
آ
كبــر مــن الا أ

دخــل حياتنــا الخاصــة فــي أيّ حــوار مُشــترك مــع 
ُ
ــد اعتدنــا فــي المُنظمــة أن لا ن

َ
 ق

ــا أنــا وفتــاة المغــرب يــكادُ أن يصــل  أحــد، مَــع أن بــركان الفضــول فــي داخــل كل منّ

إلــى حــدِ الجنــون، ولــم أعلــم عــن تلــك المُقنعــة إلا كلماتهــا المُميــزة وتفاصيــل أفكارهــا 
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، ولحســنِ نيتــي وكثــرة فضولــي بَدلــتْ صــورة الفتــاة المُقنعــة بصورتهــا 
ْ

ومــا بيــن الحــروف

يــام.. ياســمين!
أ
فــي أحــد الا

ــي  كرت  ذا
ً
ــة عاصــرا ــا المألوف ــي صورته ــق ف ــا أدق ــق وأن ــيّ الدقائ ــد أن مَضــت عل بَع

ــة التــي  ــاة، إنهــا الفنان ذكــرت مــن تكــون تلــك الفت
َ
ــي ت  لهــا مــن حيات

ً
قطــف مَشــهدا

أ
لا

ــرة. ــرأة الثائ ــة الم ــي بَصم ركــت بداخل
َ
ت

 
ْ

ــذال ــن الابت ــالٍ م ــار خ ينات، ذات وق ــر ــف العش ــي منتص ــاة ف ــي فت ــمين ه ياس

يئــة  ينــة، مامحهــا جــادة وبر والتَصنّــع، بــل وقــار حقيقــي يَعكــس شــخصيتها الرَز

 عــن المعانــي 
ُ

ختلــف
َ
بيــر يُخــرج منهــا معانــي ت

َ
ل خ

ُ
بــآن واحــد مثــل لوحــة تشــكيلية ك

 شــعرٍ أســود مُتطايــر يصــل إلــى 
ُ

خــرى، ســمراء البشــرة، واســعة العينيــن، ذات
أ
الا

نوثــة الصارخــة فــي تفاصيــل جســدها، ومــا يُكمــل جمالهــا 
أ
منتصــف ظهرهــا، تتميّــز بالا

ــدة عــن  ــت بعي ــا المُنمــق، كان ــن أحــرف كلامه ــي تتجســد بي ــة الت ي ــة الفكر هــي الزاوي

فــكار المُبتذلــة 
أ
يــة بشــكلٍ كامــل، تتهــرب مــن الا التعابيــر الســطحية والازدواجيــة الفكر

ــة والحــوار  ــل الشــعارات الاصطناعي ــة مث ــأيّ صل ــع ب مــسُّ الواق
َ
ــي لا ت والشــعارات الت

 بشــكلٍ 
ً
ــا  منظم

ً
ــا ــل كان حوارهــا براغماتيّ ــع. ب ــل الجمي النموذجــي المُســتخدم مــن قب

، أعتقــد أن 
ً
كامــل، وكانــت مُتمســكة بالمصطلحــات الثقافيــة و الطــرح المحايــد دائمــا

عجــاب بشــخصيتها الاســتثنائية وكمــا يُقــال امــرأة مُميــزة بــكل   لاإ
ً
 جــدا

ً
هــذا كان كافيــا

حمــل الكملــة مــن معنــى.
َ
مــا ت

ــرح  ــان المس ــم "مهرج ــث أقي ــق، حي ــي دمش ــن ف ــل زم ب
َ
ــمين ق ــت بياس ــد التقي

َ
ق

ــغوفين  ــن الش ــن المتابعي ــت م ــرحية كن ــا المَس ــون ومنه  بالفن
ً
ــا ــي مُهتم ــي" وكون ب العر

فســي بأدائهــا لمشــهد 
َ
بيــة أثرهــا فــي ن لتلــك المهرجانــات، وهنــاك تركــت ياســمين المَغر
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ول".. كانــت تــدور أحــداث المشــهد عــن 
أ
 باســم "جَهلكــم هــو المغتصــب الا

ً
قــاسٍ جــدا

رفــع يديهــا إلــى 
َ
صــرخ بوجــه الجمهــور أنهــا الضَحيــة وليســت المُذنبــة، ت

َ
امــرأة مُغتصبــة ت

بتهــا  علــى وتهبــط بهمــا لتضــرب أرض المَســرح وبَعــد أن ينتهــي صــوت صــدى ضر
أ
الا

نســان الغاضــب  خلصــت مــن الاإ
َ
رفــع رأســها ببــراءة وجمــال وكأنهــا ت

َ
تهــدأ، وتهــدأ حَتــى ت

الــذي هبــط معهــا وتركــع علــى قدميهــا وتقــول: أنتــم عندمــا عَرضتــم عليــه أن يتزوجنــي 

ــن   م
ً
ــا ــل خوف ــأن أقب ــع ب ــي المُجتم معن

َ
ــي وق ــا أرهبن ــي، وعندم ــاب الثان كان الاغتص

ــص القانــون الاغتصــاب بــكل وقاحــة 
َّ

الفضيحــة كان الاغتصــاب الثالــث، وعندمــا رَخ

وجونــي المُغتصــب ومــا 
َ

تــل صــوت الضحيــة فــي داخلــي حَتــى أنهــم ز
َ
ــد أنهكنــي وق

ّ
ق

ول.
أ
ن جهلكــم هــو المُغتصــب الا

أ
ل يــوم لا

ُ
زال يَغتصبنــي ك

رجــع 
َ
تكلــم، ولا ت

َ
رتجــف عندمــا ت

َ
 ذاك الــدور الجــريء يَحتــاج إلــى امــرأة ثائــرة لا ت

ــي  ــت ف ــمين أبدع ــور، وياس ــرة الجمه ك ــي ذا ــا ف ــرك بصمته ــوراء دون أن تت ــوة لل خط

ــج المُغتصــب مــن  ــه قوانيــن تزوي ــوية تواج ــورة النس ذلــك، بتلــك الفتــرة كانــت الث

ر علــى 
ّ
ســت

َ
الضحيــة والمُجتمــع المُبــرر لحادثــة الاغتصــاب والتزويــج تحــت اســم "الت

ــه النســويات والنهضويــون  الفضيحــة". وكان مــن المواضيــع الشــائكة التــي خاضــت ب

ــم. ــام المُجتمــع وياســمين منه أم

ية عن  وفــي اللقــاء الثانــي عندمــا اجتمعنــا فــي أحــد المقاهي الثقافيــة في نــدوةٍ حوار

جمــع المُنظمــون والشــخصيات البــارزة فــي المســرح والناقــدون والشــباب 
َ
المهرجــان ت

ــا  ول، كنــتُ أحــاول الوصــول لنقطــةِ اختــاف بينن
أ
ــا الا الجامعــيّ وهنــاك جــرى حوارن

ســلوب البدائــي 
أ
فســي.. ذاك الا

َ
ســتعرض ن

أ
كثــر لا كثــر وأ صــرح بهــا ويَمتــد الحديــث أ

أ
لا

ــد أثــارت شــغفي وحيرتــي 
َ
الــذي يَعتمــده الرجــال للفــتِ نظــر امــرأة أثــارت إعجابهــم، ق
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ــم إنجــاز ذلــك 
َ
يــر مُباشــرة وت

َ
يقــةٍ غ  حينهــا وحاولــت التواصــل معهــا بطر

ً
وابتائــي جــدا

يقــة صديقتــي التــي هــي أحــد المُنظميــن للمهرجــان والتقينــا فــي اليــوم الثانــي  عــن طر

 
ً
خيــر ولكنــه يَكفــي لتتــرك بــي أثــرا

أ
بــل أن تعــود إلــى المغــرب، وكان هــذا اللقــاء هــو الا

َ
ق

ــرة صارخــة الجمــال والهــدوء، ورَحلــت لتنقطــع أخبارهــا 
ّ
 عــن المــرأة الثائــرة المُفك

ً
رائعــا

صبــح أحــد حكاياتــي القليلــة التــي أرويهــا لســجائري البنيّــة.
ُ
بشــكلٍ نهائــيّ وت

عــرف بعضنــا ولكننــا 
َ
حــن نلتقــي مــن جديــد بشــكلٍ مُختلــف دون أن ن

َ
ن هــا ن

آ
والا

بــل 
َ
فــكار تلــك المــرأة ق

أ
ــي انجذبــتُ لا

ّ
فســه، علمــتُ حينهــا أن

َ
عجــاب ن وقعنــا فــي فــخ الاإ

ســيت 
َ
 أن ياســمين ن

ً
بتُ جــدا ــغفي بهــا، واســتغر

َ
كثــر مــا أثــار ش أي شــيء آخــر وهــذا أ

حــق بهــا مــن مــكان إلــى آخــر ليحظــى بحــوارٍ يُرضــي 
َ
ذاك الشــاب فــي دمشــق الــذي ل

قــط كونــه 
َ
ديــم ف

َ
صطنــع النســيان وتتجاهــل لقاءنــا الق

َ
بمــا كانــت ت غايتــه المحهولــة، أو ر

قــط.
َ
 لســاعتين مــن الزمــن ف

ً
 عابــرا

ً
لقــاءا

ــا،  ــن مراده ــث ع ــة تبح ــفرة عميق ــي مُش ــات منّ ــب الكلم كت
ُ
ــت ت ــذا أصبح وهك

عجَــب بهــا، 
ُ
مُطلقــة العنــان للوصــول إليهــا، ولدرجــةٍ مــا كنــتُ أثــق أنهــا ســوف تقرؤهــا وت

ــع أنهــا عارضتنــي  رجســيتي الحمقــاء، مَ
َ
رضــي ن

أ
ت أن أقنــع نفســي بذلــك لا

ُ
لقــد اعتــد

فــكار الحاســمة مثــل: رفــض التقديــس الكامــل، عــدم تعميــم النَقــد 
أ
فــي كثيــر مــن الا

ضــح  يــخ، وكمــا كان يتَّ بــط الديــن مــع ميثولوجيــات التار يديولجيــة الدينيــة، ر
أ
علــى الا

ــه لهــا مــن قبلــي، وفــي الحقيقــة أن اســتفزازها  وجَّ
ُ
أنهــا تشــعر بالاســتفزاز مــن كل كلمــة ت

يقــة الاســتخفاف بهــا وبأفكارهــا كان أحــد هواياتــي المُفضلــة، لكنــه اســتفزاز  بطر

مثــال الشــعبية فــي بَلــدي: يَجــب أن 
أ
عجــاب والهــوس كمــا يقــول أحــد الا مجبــول بالاإ

شــتم رائحتهــا.
َ
هــزّ الــورودْ كــيّ ت

َ
ت
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ــا   وكأنه
ً
ــا ــك دائم ــز الش ــل دهالي ــس داخ ــي وتنغم كرت ــزج بذا ــت تمت ــا كان حواراتن

تؤرشــف بشــكلٍ دقيــق، وكلانــا نعمــل جاهديــن علــى إظهــار الشــخصيّة المُثقفــة المتزنــة 

مــر علــى هــذا 
أ
ــا الشــخصية المُعجبــة الفضوليــة، واســتمر الا المغــرورة ونخفــي بداخلن

خــر ليَتدخــل بهــا 
آ
 شــهور، حتــى أصبــح كل شــخص منــا ينتظــر كلمــة الا

َ
ة

ّ
المنــوال عــد

ويســتمتع بالنــزاع الفكــري ليُشــبع نشــوته المُختبئــة فــي داخلــه.

 دون إدراكٍ منّــا ومــع ذلــك كان مــن قمــم المتعــة أن تمــارس 
ً
مــر يَنفضــح علنــا

أ
بــدأ الا

عجــاب مــع شــخص دون كلمــات ودون تلميحــات دون صــوت وإنمــا تعتمــد  لغــة الاإ

قنــع نفســك بــه بصــدق وتبقــى فــي أجــواء 
ُ
علــى تخاطــرٍ اســتثنائيّ تشــعر بــه بصــدق أو ت

الحيــرة مَــع ذاتــك.

 
ً
ونتــي الخاصــة بعيــدا

َّ
تقنــه بكتاباتــي علــى مد

ُ
، بــدأت إقحــام الغــزل الــذي أ

ً
حســنا

كتــبُ بعفويــة دون مقدمات  خــر، أ
آ
زلــي إلــى العالــم الا

َ
 أن يصــل غ

ً
عــن المُنظمــة، متأمــا

 
ُ

ــرز ، أغ
ً
ــدا  واح

ً
ــا ــر حرف ــى أن أغي ــق ولا حت ــد التدقي ــات، دون أن أعي ودون أيّ ترتيب

ــى أن تصــل بمــا تحمــل مــن  ــن الكلمــات وأناجــي لســماعها وأتمن ــي بي ــي وكآبت وحدت

خــرى مــن الشــرق.
أ
 للناحيــة الا

ْ
شــغف صــادق

تبتُ حينها:
َ
ومِن ما ك

 أحراجٍ ولا تآويل.
َ

حن دون
َ
حن كما ن

َ
 مَعهمْ ن

ُ
كون

َ
طوبى لمَن ن

ن.
آ
كتُب الا كِ ما أ

َ
كتُبَ ل

أ
طوبى للجِنونِ عِندما يَغزُو أصَابِعي لا

 رِسالتي وأنتَظر!
َ

 أرسِل
ّ

قني بَعد أن
ُ
راف

ُ
طوبى لِرَجفةٍ ت

ا مِن جديد!
ً
كون مُراهق

أ
طوبى لجمالٍ جَعلني أتعَرى مِن ذاتي لا
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يق! طوبى لكِ، وطوبى لِعينيكِ وذلك البَر

رفتي!
ُ
ق على حائطِ غ

ّ
رَت لتُعَل طوبى لابتسامةٍ صوِّ

د على المألوف ورَسمكِ بِدقة! مرَّ
َ
لهٍ ت طوبى لاإ

هما!
ُ
بل

َ
يفِ ق كِ ولحرفِ الحاءِ والباء من بَعده و أل التَعر

َ
طوبى لي ول

مَ بَينَ يَديّ
َّ
حط

َ
طوبى لكأسٍ ت

بَت
ِّ
ل
ُ
سِرَت، طاولةٍ ق

ُ
ومرآةٍ ك

هَت وِّ
ُ

بَت، ومشاعرَ ش
ِّ

د
ُ
وشعائرَ ن

كتب -طوبى- لمي مِن جَديد وأ
َ
 ق

َّ
خِط

أ
 شيء لا

َّ
ل

ُ
حتِ ك

َّ
حَتى جِئتِ إليّ وأصل

ــق، أولئــك المكتفيــن  عمُّ
َ
 حَديــنْ: أحدهمــا للقارئيــن دون ت

ُ
كانــت كلماتــي ذات

ــا وهــي  كادُ أتخيله ــاة المغــرب، أ ــي هــو فت بظاهــرِ الكلمــات و ســهولة الوصــول، والثان

قتصدهــا، أتخيــل أنهــا 
َ
تنتظــر هنــاك بعينيهــا البراقتيــن لتقــرأ باطــن كلماتــي التــي ت

يــر تحكــم  يرها، مُســترخية الجســد مثــل أميــرة علــى مــاءة مــن الحر مُســتلقية علــى ســر

كــن جانبهــا، لامعــة العينيــن وتســتمع إلــى الموســيقى  مملكــة تفكيــري، تفــرد شــعرها الدا

ــرأ أشــعاري، ترتجــي  ــي تق ــا وه ــي عمقه ــال ف ــان الخي ــق عن ــة وتطل الكلاســيكية الهادئ

ــا.  منَّ
ً ُ
ــمٍ مَجنــون يَســكن كلا قياهــا فــي عال

ُ
ــا أرتجــي ل حضــوري وأن

صيــر، أنــه لشــعور 
َ
ــغف إلــى حياتــي بوقــتٍ ق

َ
أضافــت فتــاة المغــرب القليــل مــن الش

بّــص بكتاباتك   يراقبهــا مــن بعيــد، يتر
ً
مُميــز أن تكتــب كلماتــك وتعلــم أن هنــاك شــخصا

حــرف ويثــق كل الثقــة 
أ
ــل شــيفرة الا

ّ
 عــن شــيء يُمثلــه، ويحل

ً
كل ليلــة ليُنقــب فيهــا باحثــا

.
ً
جلــه، لا أعلــم صحــة مــا أقــول لكنــي أراهــن بــه دائمــا

أ
تــب لا

ُ
 مــا ك

ً
ــزلا

َ
أن هنــاك غ
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كرتي إلى اليوم: بين عشرات الحوارات بيني وبينها أحدهم حُفرَ بذا

حبــاط، بيــن  عمــاق الكاذبــة، تتأرجــح بيــن العشــق والاإ
أ
يــج مــن الا نســان هــو مَز - الاإ

ــت ونســبيّ،  ل شــيءٍ مؤق
ُ
ــل ك ــح ب ــه صحي ــا يستشــعر ب الســمّو والحــزن ولا شــيء مم

 
ً
يتهــا المُقدســة، لكنهــا غالبــا  منّــا بكامــل حُر

ٍّ
ل

ُ
 الرغبــةِ تنطلــق بداخــلِ ك

ُ
صيحــات

ــة، الحــدود  ــة، الحــدود الديني ــا الحــدود الاجتماعي ة، منه
َّ

ــع حــدود عــد ــا تصطــدم م م

يــخ اســمه أنــه   التار
َّ

نســان مــع ذاتــه. منّــا مــن يتخطاهــا ليخــط السياســية أو حــدود الاإ

ــان  نس ــك الاإ ــو ذل ــة. ه ي كثر
أ
ــن الا ــون م ــا ليك ــف عنده ــن يتوق ــا م ــرار، ومنّ ح

أ
ــن الا م

كثــر مــن يســتحق  ــر بالثقــة، مــن يطلــق كلماتــه مــن أعماقــه دون حــدود، وهــو أ الجدي

ــة. ــش كل أشــكال العبودي  يَعي
ٍ

ــع ــي مُجتم ــرام ف الاحت

 مــا ســتقول تلــك المُبدعــة، وكتبــت 
ً
 علــى كنبتــي مُنتظــرا

ُ
دت

َّ
أنهيــتُ كلماتــي، وأرتــد

: لي

 
ً
فكــر بــه دون حــدود أنــك حُــرّ!؟ لســت حــرا

ُ
مــت بمــا ت

َّ
- أتظــنُّ بُمجــرّد أنــك تكل

 مــا بداخلــك، لا أحــد حــر 
ً
خفــي شــيئا

ُ
ــك ت  طالمــا أن

ً
ــم ذلــك، لســت حــرا وأنــت تعل

ــكارك  ــز أف ــول دهالي ج
َ
ــاذة ت ــئلة الش س

أ
ــخ، والا ي ــذ أزل التار ــا من  بن

ٌ
ــذرة ــة مُتج والعبودي

 ،
ً
حــرار لا يناســبك ولا يناســبني أيضا

أ
رتعــب، ولهــذا حــوار الا

َ
خجــل مــن طرحهــا، بــل ت

َ
وت

يــة الكاملــة ولا  يــة وأنتمــي لهــا وأعلــم أنــي لا أتمتّــع بالحر كثر
أ
أنــا فتــاة أعيــش بيــن الا

قــل أعتــرف بذلــك.
أ
أؤمــنُ بوجودهــا حتــى، لكــن علــى الا

يــة، بــدأ النــزاع لكــي  وبعــد الصدمــة مــن اســتخفافها بمــا أقــدم مــن مفاهيــم الحُر

ــة  يق ــك الطر ــة بتل ــمُ الوقاح
َ
ــا، ك ــة عليه ــلِ المُنظم ــا بفض ــكاري بتذكيره ــن أف ــع ع أداف
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ثبــت نفســي يَنبــع مــن ضعــفٍ مُختبــئ فــي ذاتــي ومــن هــروب واضــح مــن حقيقــة 
أ
لا

 سُــلطتي الذيقــة كمــا يَفعــل جميــع الضعفــاء 
ُ

فشــلي وأفــكاري المُترهلــة، وهنــا اســتغل

وأقــول لهــا:

 ســوف أخبــرك أنــا، ضعــي مُفارقــة منــذ 
ً
- منــذ متــى وأنــتِ تعترفيــن بذلــك؟ حســنا

لحظــة انضمامــك للمنظمــة واليــوم. منــذ اللحظــة التــي بــدأتِ بقــراءة كلماتــي ومقالاتــي 

ــاة  ــة مــن حياتــك وحي ــى زاوي ــر عل هــتُ ضــوء التنوي ــد وجَّ
َ
ن، ق

آ
فــي المُنظمــة وبيــن الا

نــي مــن كلماتــك علمــت أنــي نجحــت.
أ
بيــة، أديــن لــكِ بالشــكر لا الفتــاة العر

 
ً
ــا ــس صَحيح ــه لي ــع أن ــك مَ ــرف بذل ــي أعت ــك ك ــي، لا أحتاج ــبة صديق - بالمناس

يّــة لا تليــق بــك،  ســف اندفاعــك و ثقتــك بنفســك تضعــك فــي زاويــة فكر
أ
بالكامــل، لا

زاويــة مغــرور يتخبّــط ببعضــه ليثبــت لنفســه أنــه نجــح بشــيء.

جحــت بشــيء، تلــك محادثة من 
َ
ــي ن

ّ
ثبــت أن

أ
 كنــت أتخبّــط مــع ذاتــي بغبــاء لا

ً
وفعــا

كــي مــا يجــول خلــف الكواليــس فــي فكــري المتناقــض،  حا
ُ
ياتــي معهــا، ت أرشــيف ذكر

لــة، وهنــا كان يكمــنُ سِــرُّ   فــي ثنايــا وجدانــي الفكــريّ بــكل ذكاءٍ وحنكــة مُبجَّ
ُ

تتغلغــل

بيــة، وتبــدأ رحلتــي مــن هنــا، بيــن معــارك الفكــر والعُمــق  إعجابــي بتلــك الفتــاة المغر

ــاق  ــذ انط ــه من ــة ل ــة المُرافق ي ــه الفكر ــي ملحمت ــان ف نس ــى الاإ ــيطر عل ــكاذب المُس ال

الوعــي حتــى خمــوده.
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] 2 [

كتــب روايتــي علــى أوراقٍ مَهجــورة حيــن وصلتنــي رســالة   أ
ُ

وفــي أحــد الليالــي بــدأت

فصــاح عــن الهويــة، وعندمــا  عبــر برنامــج يُتيــح للمســتخدمين مراســلة بعضهــم دون الاإ

فتحــت تلــك الرســالة التــي لا تحمــل اســم المرســل و قــرأت كلماتهــا:

يدك فقط أن تبتسم! هل تعرف أنني أر

ً
نحناءة التي تجعل كل شيء مستقيما الابتسامة هي الاإ

ً
شياء التي لم تقلها أبدا

أ
لمست فيك حُب الخير، وقرأت الكثير من الا

 كم هم تعيسون من يستخدمون عقلهم
ً
فأدركت جيدا

ً
بالي تعيش طويا

ُ
فالقلوب التي لا ت

اذهــب حيــث يميــل قلبــك، إن عرفتنــي ردّ لــي الرســالة وإن لــم تعرفنــي أعلــم أنــك 

ــك. جميــل و أنــا أحبُّ

ــم تكــن   ل
ً
ــا  بعــض الشــيء لكــن طبع

ٌ
، رومانســية

ً
ــة جــدا ــات عادي ــك كلم ــا تل بم ر

بشــت فــي وجدانــي 
َ
كذلــك بالنســبة إلــيّ، بــل كانــت أعظــمُ مــن ذلــك، تلــك الكلمــات ن

 اخــرى.
ً
 حتــى أصبحــت أخــاف أن أقرأهــا مــرة

ً
 فشــيئا

ً
شــيئا

كيــف عَلِمَــتْ أنــي تعيــس إلــى هــذا الحــد، وأنــا المُخــادع مُصطنــع الســعادة 

والراحــة!
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كثــر، أحتاجهــا بــكل طمــوح خافــتْ  وعلمــت أنــي أحتــاج إلــى الابتســامة فقــط لا أ

لا يثــور ولا يُفصــح عــن شــيء ممــا يرتجيــه نحــو الحيــاة والضحــك مــن جديــد.

يــبٌ مُغفــل وأنــا الهــارب مــن كشــف صفاتــه 
َ
لبــي ط

َ
كثــر غرابــة أنهــا علمــت أن ق

أ
والا

المَخبولة.

يــد قلبــي،  ــد عَلِمَــت أنــي أحتــاج أن أميــل وأســافر وأنطلــق بــدون حــدود حيــث ير
َ
ق

مــل، فقــدت كل شــيء، 
أ
يــد أنــا، لكنــي لا أســتطيع، ولــن أســتطيع، وفقــدت الا حيــث أر

بــل مــدةٍ مــن الزمــن؟
َ
فســي ق

َ
قــد دَفنــتُ ن

َ
ل

كيــف توصلــت إلــى عمقــي!.. عمقــي الخفــيّ الــذي لا يعلمــه غيــر وســادتي الغارقــة 

بالدمــوع المالحــة و قلمــي وأوراقــي المنثــورة هنــا وهنــاك دون إفصــاح ولا بــوح!؟

ــد  ــى هــذا الحَّ ــة لكلمــاتٍ مُلهمــة إل : زوجتــي! ليســت بكاتب
ً
 وتكــرارا

ً
فكــرت مــرارا

عشــقني 
َ
، حنونة وت

ً
لهــام بالنســبة إلــيّ، إنهــا طيبــة جــدا الــذي يــكادُ أن يصــل إلــى قمــة الاإ

بمــا أنــي أتفــهُ مــن أن أحكــم وأفكــر بذلــك بعــد أن  بمــا لا، ور بمــا أحبهــا ور بجنــون، ر

كثــر  كــد، زوجتــي لا تعلــم أ  أشــهر علــى زواجنــا، لكنهــا ليســت هــي، أنــا متأ
ُ
مضــى عــدة

 مــن 
ُ

 حتــى مللــتُ منهــا وضجــرت
ً
 وتكــرارا

ً
مــن كلمــات تقليديــة جامــدة تعيدهــا مــرارا

ــاتٍ  ــى كلم ــاج إل ــل المُســتمر، لا احت ــا لدرجــة التجاهُ  معه
ً
ســماعها وأصبحــتُ وقحــا

ــرك  ــروفٍ يُح ــض ح ــى نب ــاج ال ــل احت ، ب
ً
ــقا ــي عش لب

َ
ــف ق ــي دون أن يَرتج ــرُ آذان عب

َ
ت

 ،
ً
بمــا تعــود للحيــاة مــن جديــد "فالقلــوب التــي لا تبالــي تعيــش طويــا الجثــة بداخلــي لر

يــد خســارة صاحبــة تلــك  كــن أر اذهــب حيــث يميــل قلبــك" شــيء مثــل هــذا، لــم أ

شــبه 
ُ
 علــى شــفاهي التــي باتــت ت

ً
يــد أن يضيــعَ منــي إنســان رســم بســمة الكلمــات، ولا أر
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ــة فــي  ــد ســقتني الشــغف برق ــر حتــى، ق ــاة ولا ســراب يُبشــر بالخي الصحــراء دون حي

ــي  ــم ف ــدأ بالتكل  ب
ٌ

ــب، صــوت ي ــم الغر ــي هــذا العال مــل ف
أ
ــا مــن الا  به

ُ
دت جــرَّ

َ
لحظــة ت

 بكلماتــي المتواضعــة وتقديــري لســحرها 
ً
داخلــي: يجــب أن أجدهــا وأن أرفعهــا عاليــا

المكمــون، لكــن كيــف ولمــاذا ومــاذا بعــد ذلــك؟ لا شــيء واضــح. فقــط أشــعر بقلبــي 

 أن أتراجــع عــن 
ٌ

المُســتيقظ مــن نــومٍ عَميــق يخفــق ويضــرب صــدري بقــوة وكأنــه خائــف

قــرار البحــث عــن المــاكِ المجهــول.

مــور وتقيّيــد أعماقــي الثائــرة زاد جنــون قلبــي 
أ
مــا حــاول عقلــي التدخــل لتهدئــة الا

َّ
ل
ُ
وك

 تلــك الكلمــات التــي قرأتهــا منــذ قليــل "اذهــب حيــث قلبــك يميــل"
ُ

دت وردَّ

أين يميل قلبي، ياسمين؟

تلــك الفتــاة الاســتثنائية!! إنهــا ضمــن معادلــة الجنــون التــي ترافــق ســهري، لكــن أن 

تعتــرف لــي بحبهــا!

- لا أعتقد.

لتهمــا فــي سّــري "أنــي لا أعتقــد" 
ُ
فــكار وآخــر كلمتيــن ق

أ
وبأعماقــي بَيــن ضوضــاء الا

ــي  ــمين، ولكن ــا ياس ــم أنه ل العل
ُ
ــم ك ــي أعل ــخيف وأن ــي س ــمّ أن كلام  ك

ً
ــدركا ــتُ م كن

 بــه العشــق وحكايــات الولــه، أنــا 
ُ

 يليــق
ً
بِصــدقٍ كنــت أحــاول الهــروب، لســتُ شــخصا

يــراتٍ ســخيفة لكــي أقــص جانحــيّ  هــارب مــن دقــاتِ قلــبٍ مجنــون، أبحــث عــن تبر

ــر لغــة  ــة حيــث لا لغــة غي ــةِ المُقابل وأعــود لعالمــي دون أن أخــوض الجــروح. وبالجه
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 بعــد 
ً
ســتعبدني يومــا

َ
 لهــا وأنهــا تشــغل فكــري وت

ُ
المشــاعر والعبوديــة، أعلــم أنــي أميــل

آخــر ومــع كل كلمــةٍ وتآويــل يُطبــع داخلــي ألــف معنــى ومعنــى.

حمــق، 
أ
ونحــن البشــر نتهــربُ مــن العشــقِ مُعتقديــن أننــا سَــوف ننجــو مــن بائــه الا

، بــل 
ً
 اختيــارا

ً
 يومــا

ُ
ــم يَكــن العشــق

َ
كابــر ونتصــارع مــع قلوبنــا البلهــاء، لكــن... لكــن ل

َ
ن

ــر منهــا.
ّ
لحظــة جنــون لا مف

ــذي لا  ــر ال ــق المُدمَّ  مــن المناف
ً
ــة عشــقٍ يحــول إنســانا ــدأ رحل ــوق أن تب

َّ
ــن المُش مِ

ــا  ــون وم ــى الك ــن عل ــف المُهيم ــامي المُره ــى الس ــه، إل ــى نفس ــن عل ــتطيع أن يهيم يس

ــال  ــن خ ــقٍ م ــة عش ــدأ رحل ــوق أن تب
ّ

ــن المش ــم م
َ
ــات. ك ــرارٍ وحكاي ــن أس ــه م يحوي

كلمــاتٍ أتــت مــن مجهــول وهنــا يبــدأ الفضــول بإثــارة مــزاد المُراهنــة بداخلــي، إنــه نــوع 

ــرت  ــه وفجَّ ــران الول ــا، مجموعــة كلمــات أشــعلت ني ــد عليه ــم نعت ــي ل ــا الت مــن الدرام

 مــن العشــقِ الغامــض، ودون أيّ حفنــةٍ مــن المنطــق تفســر مــا حصــل مِــن ثــورةٍ 
ً
فيضانــا

هائمــة بداخلــي، أنهــا فقــط "رســالة مــن مَجهــول".

د كلمات، لكن.. وللحقيقة لم تكن تلك إلا مُجرَّ

 رقيقــة وقســوتها مُفعمــة بالرغبــة، حَملــت إلــيّ 
ً
قــد طعنــت قلبــي بــكل قســوة، طعنــة

ــه، أفتقــده مثــل جنــدي يبحــث عــن أمــل الحيــاة فــي  مــل الــذي طالمــا اشــتقتُ ل
أ
الا

 
ٍ

ــع ــى واق ــه عل ــغ ب ــر المُبال ــع والتكاب ــة، وبلحظــةٍ مــن الاســتخفاف بالجمي حــربٍ طاحن

ــد أنقذتنــي.
َ
سَــحيق ق
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ــي  ــمّ أن ــتُ ك ــي عَلم ــي ومُبالغت ــكاري وجنون ــن أف ــا أجــول بي ــذه اللحظــات وأن وبه

 مــن 
ً
 ضَخمــا

ً
رصــة نجــاة ليبنــي عليهــا أمــا

ُ
إنســان مَهــزوز وغــارق بالســوداوية يَنتظــر ف

يــد  بــل قليــل هــو صــوت يتلجلــجُ فــي داخلــي يُر
َ
المُبالغــة والابتــذال، مــا فكــرت فيــه ق

 
ُ

ــي أعشــق
ّ
بــات مُتتاليــة بقلبــي وكأن يقــة حتــى لــو جُبــر أن يَصطنــع ضَر ــة طر العشــق بأيَّ

 مــن نبــض 
ً
يــد أن يكــون جــزءا كثــر، ير يــد النجــاة والشــعور بوجــوده لا أ !.. إنــه يُر

ً
حقــا

هــذا الكــون.

فــكار وانقســمت روحــي بيــن 
أ
بــت الا ضار

َ
ل ذلــك حَصــل بأجــزاءٍ مــن الثانيــة، ت

ُ
ك

ــة ومســتهترة ومُصطنعــة! ب عاشــقة وهار

ــد حــان، وأرســلتُ لهــا دون أن 
َ
 لــم أدرك إلا أن موعــد لحظــة الجنــونِ تلــك ق

ــال:  ــن مــن ق ــك، أتعلمي ــا ياســمين كيــف حال ــي أيّ جــدال: "مرحب ــع عقل أخــوض مَ

؟"
ً
ــا  طوي

ُ
ــش ــي تعي ــي لا تبال ــوب الت القل

ــى  ــي عل ــدأت مراهنت ــاذا ب ــر لم فك
أ
ــي نحــو الســماء لا ــن نافذت ــرت م ظ

َ
ــلتها ون أرس

 يميــل قلبك، 
ُ

بمــا أحقــق مقولــة اذهــب حيث نــي أتمناهــا أو رُ
أ
بمــا لا ياســمين بالــذات، ر

اجــل، مهمــا   الحمــامِ الزَّ
ُ

وكمــا يبــدو أن الموضــوع أســهل ممــا كنــت أتخيلــه فنحــن مثــل

 مــا إلــى 
ً
عــود يومــا

َ
ســافرنا مُغمضــي العينيــن عبــرَ القــارات وفــوق المحيطــات ســوف ن

يــق إلــى ذاك البُــرج لا أحــد يَعلــم. ــدرك الطر
ُ
يــف ن

َ
بــرجِ العشــق الــذي يجمعنــا وك

- أها يمان.. لا، لا أعلم!!
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حبــاط والخجــل مــن الدرامــا الكاذبــة التــي   بالاإ
ً
بــت يــدي علــى رأســي شــاعرا ضَر

عشــتها، ولكــن تقاطعــت ضوضــاءُ أفــكاري بقــراءة الــرَدّ الثانــي علــى رســالتي، ولــم تكــن 

 أخــرى:
ً
لحظــة اعتياديــة بــل قــد اســتخدمت سِــحرها مــرة

جيــد التاعــب 
ُ
 قلبــك يميــل" كانــت ت

ُ
لكنــي أعلــم مــن قــال: "اذهــب حيــث

ــل أن يتوقــف قلبــك عــن  ب
َ
ــة ق  بثاني

ُ
نتشــلك

َ
ــةٍ وت ــذكاء، تأخــذك نحــو هاوي بالمشــاعر ب

ــض. النب

جلــس 
َ
فتــح صورتهــا وأتخيلهــا وكأنهــا ت

أ
ــة لا رجــت مــن المُحادث

َ
 بتــك اللحظــات خ

ــا  ــى قلوبن ــارة عل ــك اللحظــة المّ ــة تل ــي وتنتظــر رســالتي. راقي راقبن
ُ
ــر ت م

َ
ــة الق ــى حاف عل

ــت  يّن
َ

ــد أن ز ــا، وبَع ــكلٍ منّ ــب ل ــةِ الحاس ــف شاش ــن خل ــة م  خجول
ً
ــامة ــم ابتس لترس

البســمة وجهــي وأنــا أدقــق فــي صورتهــا أدركــتُ صَدمتــي، كنــتُ مثــل شــخص تقابــل 

بمــا هــو الصراع،  بمــا شــيء آخــر، ر مــل ر
أ
بمــا الا بمــا هــو الحــب، ر مــع شــيء مَدفــون، ر

قــط لكــن مــا أعلمــه، كنــتُ أشــعرُ بوجــودِ شــيءٍ دفنتــه 
َ
بمــا كنــتُ أصطنــع ذلــك ف ور

ن فــي هــذه اللحظــة عــادت لــه الــروح ليخــرج نحــو الحيــاة، هــذه 
آ
بــل زمــن، والا

َ
بيــديّ ق

 قــراءة الكلمــات مــرة 
ُ

المــرة أعــرف مــن أيــن أتانــي خطــابُ الثــورة بعــد العُزلــة، وأعــدت

كبــر، غمرنــي شــعور بالفــرح لا يختلــف عــن ذاك الشــعور فــي أول  أخــرى لكــن بشــغفٍ أ

جــد ذاتــي.
أ
 بيــن الحــروف وعينيهــا لا

ُ
مــرة قــرأت فيهــا الرســالة، لكــن هــذه المــرة ســافرت

مــر يقتضــي بعــض الكلمــات المنثــورة، ولا يقتضي مــدى باغتهــا ودقتها، 
أ
لــم يكــن الا

 
َ

 والوحــدة، انطوائــي وجــد الســبيل
ُ

مــر عــن إنســانٍ مجــوف يملــؤه الخمــول
أ
بــل كان الا

ــة،  ــه بدق ــه والانطــاق نحــو إنســان أجــاد وصف ــى ذات ــورة عل  للث
ٌ

ــة، ســبيل ي نحــو الحُر

حــت 
َ
ــة ت ــي ســهرنا الوحداني ــي تحتــل ليال  اللحظــات المُؤلمــة الت

َ
ــك ــا نمــرُّ بتل وجميعن
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 ســبيله فــي أبســط 
ُ

كن وصــوت الضجيــج فــي رؤوســنا، بعضنــا يجــد ظــالِ الليــل الســا

حملــه مــن معنــى، يراهــا مُميــزة واســتثنائية 
َ
شــياء، ورغــمَ بســاطتها يراهــا عظيمــة بمــا ت

أ
الا

ــي  ــداع لك ب ــزل والاإ ــحر والغ ــن الس ــزيٍّ م ــا بِ ــا يغطيه  م
َ

ــرعان ن، وس
آ
ــا الا ــا أن ــا أراه كم

ســتحق 
َ
نســاني الضعيــف، لكــي يؤمــن أن تلــك الكلمــات البســيطة ت يُرضــي مبــدأه الاإ

النهــوض نحــو الحيــاة مــن جديــد، لكــي يتخلــص مــن وحدتــه المقيتــة التــي ترافقــه.

 يَجــد ضحكتــه 
ُ

عنــي لهــا الكثيــر، والطفــل
َ
قــد تشــغف المــرأة بأشــياءٍ بَســيطة لكــن ت

ــا  ــكلٍ من ــك ول ــع كذل ــك والجمي ــز كذل ــر، العجائ ــه الكثي ــي ل عن
َ
بأشــياء بَســيطة لكــن ت

عبيــر عــن أشــياءٍ بَســيطة لا يُدركهــا غيــره مــن بيــن الجميــع.
َ
ت

 مثــل جثــةٍ هامــدة فــي قبــرٍ بــاردٍ داخــل قبــوٍ مُعتــم حُفــرَ 
ً
 وحيــدا

ً
وأنــا كنــتُ شــخصا

فــي صحــراءٍ مهجــورة ويَصــرخ ويَصــرخ ولا أحــد يَســمع صوتــه، شــخص كهــذا ســوف 

بــره ويَعبــر الصحــراء نحــو الحيــاة، 
َ
يتمســك بــأول كلمــات تلمــسُ قلبــه لكــي يحطــم ق

ــاة مــن  ــى الحي ــي إل ــي قادتن ــك هــي أشــيائي البَســيطة الت ــت تل وكلمــات ياســمين كان

جديــد.

- اسمع يمان! هل ما زلت هنا؟

.
ً
 قليا

ُ
ردت

َ
- مَعك ياسمين، لكني ش

؟.. لا، لا، أمزح لستُ فضوليّة لهذا الحَد.
ْ

- أين شردت

فســي 
َ
ــى ن ــح عل فت

أ
ــر لا ــيّ الكثي  ســيوفر عل

ً
 جــادا

ً
ــل ســؤالا ــا مَزحــة ب ــن أعتبره

َ
- ل

ــردت، لكنــك مُميــزة، أثــرتِ 
َ

يــد. لا أعلــم بالتحديــد  أيــن ش يــق البــوح بمــا أر طر
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كرتــي دون  إعجابــي بكلماتــك البســيطة وكأنهــا ســيمفونيّة مــن عالــم آخــر تمــرُّ علــى ذا

ــبقه. ــا سَ ــى مم تكــرر بصــوت أعل
َ
ــى ت ــا تبق ــي له ل محــاولات تجاهل

ُ
ــع ك ــف، وم وق

َ
ت

ــي كتبــت ذلــك بــكل صــدق، والكلمــات الصادقــة ذات 
ّ
خفــي أن

ُ
- لهــذه الدرجــة! لا أ

ــك  ــت تخطيــت ذل ــارئ دون شــك، لكــن أن ــى عمــقِ الق  إل
ُ

، يصــل
ً
ــويّ جــدا صــدى ق

بالــغ!
ُ
بكثيــر، أنــت ت

ــا  ــي أن أتصــل به ــت ل ــيّ.. قال ــي اتصــال هاتف ــا ف كمــل حديثن
ُ
ــا أن ن ــتُ حينه طلب

ذن وشــغلتُ موســيقا 
أ
بعــد خمــس دقائــق، فأشــعلتُ ســيجارتي، ووضعــتُ ســماعات الا

مــواجِ الهادئــة، كانــت تلك الموســيقا 
أ
 البحــر والا

َ
ــل صــوت

ّ
مث

ُ
رافقهــا مؤثــرات ت

َ
كلاســيكية ت

رفتــي الضيقــة 
ُ
بــتُ مــن نافــذة غ تغلغــل بهــا عنــد كل لحظــة مميــزة، اقتر

أ
ول لا

أ
خيــاري الا

يكي )أيهــم( فــي الســكن وهــو غــارق فــي النــوم وأحــامِ العــودة للوطــن،   شــر
ً
متجــاوزا

 مــن هــواءٍ ملــوث بدخــانِ الســيارات وضوضــاء المُــدن، واتصَلــت بهــا 
ً
 نفســا

ُ
واتخــذت

ســردَ لهــا بعــض أنــواعِ الغــزل وأبتــذل الكثيــر 
أ
ل ذلــك وأســافر نحــو عينيهــا لا

َ
تناســى ك

أ
لا

غــزوا لســاني دون أرادةٍ منــي, وعندمــا اتصلــت بــدأت:
َ
مــن الكلمــات التــي ســوف ت

بــة وتــرٍ حساســة لكــي  حتــاجُ إلــى ضر
َ
- ياســمين، أتعلميــن النوتــة الموســيقية التــي ت

منحهــا الجمــال؟ أنــا تلــك النوتــة الموســيقية وأنــتِ مــن أصبــتِ الوتــر 
َ
صلــح حالهــا وت

ُ
ت

لكــي تمنحــي لكيانــي الجمــال بشــكل أو بآخــر

ــا  ــا عندم ــا وصمته ــا وســماع صــوت ياســمين وضحكته ــن حديثن ــي كل لحظــة م ف

شــبه إحــدى ماحــم أســاطير 
ُ
ث اهتــزازات عظيمــة فــي داخلــي، ت

ُ
خجــل كانــت تحــد

َ
ت

تــب نحــو آلهــة 
ُ
وليــن التــي طالمــا عَشــقت قراءتهــا وعشــقتُ ســفري فــي صفحــات الك

أ
الا

قتــرض منهــا بعــض الجبــروت والقــوّة فــي أوقــاتِ ضَعفــي.
أ
يــق لا غر

أ
الا
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ــا  ــه العشــق وهم ــة وإل ــه الحكم ــن إل ــة بي ي ــة ضار ــت ملحم ــع ياســمين كان لكــن مَ

نهــاء تلــك الحــرب الوجوديــة، الحيــاة أو  يتصارعــان وكأن لابــد مــن انتصــار أحدهمــا لاإ

 الحــربِ مرفوعــة نحــو الســماء، 
ُ

ــعَل
ُ

ن هــذا الجســد لا يتســع لكلينــا، وتبقــى ش
أ
المــوت لا

قــش 
ُ
قــوى، صولجــان ن

أ
دمّــر ذاتــي حتــى يتدخــل الســاح الا

ُ
 ت

ُ
نهمــر والــزلازل

َ
 ت

ُ
والصواعــق

عليــه جُملــة ياســمين )اذهــب حيــث يميــل قلبــك(..

د  ــرُّ ــي تم ــي ينه ــون لك ــقِ والجن ــه العش ــان إل ــى الصولج ــتولي عل ــا يس ــرعان م  وس

ــي. ــي أعماق ــها ف ــي أعيش ــاء الت ــارج الضوض ــه خ ــق و يبقي المنط

بة"  الرسالة!  "ياسمين مُستغر
ُ
- ألن تخبرني كيف علِمت أنني صاحبة

- كيــف! متــى! لمــاذا! لا أعلــم، تســتطيعين القــول أنــي لــم أعــرف فتــاة ذكيــة غيــرك 

خيــرة.
أ
شــهر الا

أ
فكيــري قبــل النــوم غيــرك فــي الا

َ
يّــن ت

َ
بمــا، ولا أحــد ز ر

ــم  ــي تهمه ــا صــوت أنفاســها وه ــت كلماته ــرور "رافق ــك مغ ن
أ
ــرف لا ــن تع  ل

ً
ــا - طبع

ــروري" ــتهزئة بغ مُس

.
ً
عجبني جدا

ُ
 أن أسمع كلمة مغرور منكِ، وت

ُ
لا أخفي ذلك، اعتدت

قيــم فــي الكويــت أليــس كذلــك؟ أســمعُ أنهــا جميلــة 
ُ
 أيهــا المَغــرور، أنــت ت

ً
- حســنا

.
ً
جدا

ــي  ــا ف ، يجــب أن تضعيه
ً
ــزة جــدا ــا مُمي ــي، لكنه يا بالنســبةِ ل ليســتْ بجمــال ســور

ــي أقــرب وقــت. ــك ف يارات قائمــة ز

يا الحبيبــة، أنــا أتأســف لمــا حصــل بهــا وأتمنــى لــك العــودة لوطنــك بأقــرب  - ســور

ــودة  ــقك للع ــك عش ــن كلمات ــت بي ــل ورأي ــن قب ــك م  ل
ً
ــوارا ــت ح ــن. راقب ــتٍ مُمك وق

ــك؟ كمــل جامعت
ُ
ــم ت ــاذا ل ــال دراســتك، بالمناســبة لم وإكم
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ــا  ــات م ــن الالتزام ــك م ــال أمل ــكل ح ــل، ب ــه حَص  ولكن
ً
ــا ــد قلي ــوع مُعق -الموض

ينــي  خبر
ُ
ــم ت

َ
يا الجميلــة لمــاذا ل ــى، بمناســبة ســور يُبقينــي هنــا دون التفكيــر بالعــودة حتَّ

ــرة ياســمين مــن قبــل؟ ــة الثائ لــف تلــك اللوحــة المُقنعــة توجــد الفنان
َ

 خ
ّ

أن

حــت اختبــارٍ ســرّي. 
َ
- وهــل تظــنُّ أنــي أرســلت لــك رســالة مــن فــراغ؟ بــل كنــتَ ت

ــم  ــغفك بالعل
َ

ــتقبل ش س
َ
ــل ت  أفض

ً
ــادا ــتحق ب س

َ
ــت ت ــا، أن  م

ً
ــا ــتعود يوم ــال س ــكل ح ب

 مــا 
ً
والتكنولوجيــا وأفــكارك الاســتثنائية فــي التَحليــل السياســيّ، أعتقــد أنهــم نوعــا

يســمونك بالثــروة العقليــة فــي بــادٍ أخــرى كمــا أخبرنــي عنــك أصدقــاؤك عندمــا كنــتُ 

ــرورون لا  ــراءْ حــاول أن تنســاه، المغ ط ــك الاإ ــد أن ســمعتَ ذل ن بع
آ
ــي دمشــق. والا ف

ــم. ــى صوابه ــد المُســتمر ليعــودوا إل ــل النَق طــراء ب يَســتحقون الاإ

رفــع رأســها 
َ
خيلــت مامــح وجههــا وهــي ت

َ
ــي ت

ّ
يقــة مازحــة، حتــى أن أنهــت كلماتهــا بطر

ــرود  ــي الش ــى أخذن ــا حت ــتمتعتُ بتخيله ــيّ، اس  طفول
ٍ

ــع ــا بدل ــرف عينه ــي بط ــر ل وتنظ

 دون رد.
ً
ــا وبقيــتُ صامت

- يمان! هل أزعجك ذلك!

م أرد عليها.
َ
 ول

ً
 بَقيتُ صامتا

ً
وأيضا

عتبــر تلــك المَزحــة أنهــا تســتحق 
َ
- علــى كل حــال كنــتُ أمــزح، ولكــن إذا كنــت ت

 
ُ

ـبّـــدل خيالــي وأنــا ألاحــق
َ
كملــت ياســمين كلامهــا وت  "أ

ً
 جــادا

ً
الانزعــاج اعتبــره حديثــا

مامحهــا الجــادة المُنتقــدة فــي هــذه المــرة".

ستطيعين القول أني في عالم آخر.
َ
- لا ياسمين، فقط ت

، عندما تعود أخبرني.
ً
- حسنا
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- معكِ أنتِ..

ً
- عفوا

- عالم آخر معكِ أنتِ ياسمين.

يا المحظوظات..  سور
ُ

خلو من بعض الرومانسية، فتيات
َ
- أمم لا ت

ــك  ــي تل ــك ف ــا بذل ــزوج، كان إخباره ــي مت ــم أن عل
َ
ــا أن ياســمين لا ت ــتُ حينه عَلم

ــن  ــر م كث ــي أ ــتمر جنون ــر أن يَس كب
أ
ــة الا يم ــه، والجر ــا أعيش ــق م  بح

ً
ــا ــة إجرام اللحظ

بــر اليقيــن ســوف يَنتزعــه 
َ

ــم الشــغف بداخلــي وأنــا أعلــمُ أن الخ
َ

ذلــك، أن يَتضخ

 أن أضــرب 
ُ

ــررت
َ
ــاردة وبلحظــة حســم ق كملــتُ حديثــي معهــا بأعصــابٍ ب ويختفــي، أ

ســقط 
َ
خــرى أو أن ت

أ
ســقط علــى الجهــةِ الا

َ
خيــرة، إمــا أن ت

أ
بــة الا شــجرة الســنديان الضر

ــي. حطمن
ُ
ــيّ وت عل

 لتواضعــي أســتطيع 
ً
كملــت: محظوظــات مَــع رجــل متــزوج! لا أتوقــع ذلــك، وتبــا وأ

أن أقــول لــكِ إنهــا مأســاة لهــم.

كــون 
َ
، وأنــا مــن مَنبــري المتواضــع أســتطيع أن أقــول لــك أن ت

َ
، حســنا

ً
 إذا

ً
- متزوجــا

ــة فــي المُنظمــة أنــك  يفي ــى الوضــع الاجتماعــي فــي صفحتــك التعر ضــع عل
َ
متــزوج وت

نزعــاج بصــوتِ  ، بصــدق يمــان إنهــا طفوليــة.. "وبــدا الاإ
ً
عــازب هــي حَركــة طفوليــة جــدا

ــع رجــلٍ  ــه مَ ــذي وضعــت نفســها في ــع مــن الموقــف الســخيف ال ياســمين، انزعــاج ناب

متــزوج"
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كثــر ممــا تتخيليــن مــن نظــرة قصيــرة المــدى"... قاطعتنــي بعصبيــة  "طفوليــة أ

توقــف عــن ألاعيــب الحــوار والتآويــل، ووصفــت بالســخافة أن أقــوم 
أ
وبــدأت تدعونــي لا

ــت كلامــي: كمل ــا انتهــت أ ل شــيء، وعندم
ُ
ــل ك بتأوي

نتقــد 
َ
 ياســمين، ببســاطة أنــا مُشــرف رئيســي فــي مُنظمــة ت

ً
يــرا بر

َ
 ولا ت

ً
- ليــس تأويــا

ــي   أن أخفــي أيّ معلومــة عــن حيات
ً
التطــرف الدينــي والسياســي ومــن الطبيعــي جــدا

الخاصــة.

 بما أنك تخاف إظهارها؟
ً
 تحبها جدا

ً
- أمم.. إذا

ــي  ــا ل ــلة طعناته ــدأت سلس ــائلة.. وب ــا مُتس ــل قالته ــتنتجة ب ــمين مُس ــا ياس ــم تقله ل

ــت: كمل ــرّي وأ ــي س ــك ف ــت ذل ــا؟".. قل ول "أتحبه
أ
ــؤالها الا بس

بما أحبها نعم. - ر

- أتحبها؟

- نعم.

ــا   أعــوام دون أن أصــرخ به
ُ

ــذ فســي من
َ
ــاحُ ن  وكــم هــي تلــك الكلمــة المُشــوهة تجت

أمــام أحــد، تلــك هــي العبوديــة التــي وصفتنــي بهــا ياســمين بأحــد الحــوارات؟!.. بقيــتُ 

: بــة، ومــن ثــمَّ  كمــا ياســمين مُغيَّ
ً
صامتــا

يتهــا منــي، وفــي 
َّ
خيــرة فــي الرســالة التــي تلق

أ
لمتــي الا

َ
 يمــان اعذرنــي علــى ك

ً
- حســنا

كــن أعلــم مــن قبــل أنــك متــزوج، فــي آخــر مــرة التقيــت بــك فــي  كل حــال أنــا لــم أ

دمشــق كنــتَ غيــر مُرتبــطٍ علــى مــا أذكــر، حافــظ عليهــا وأتمنــى لكمــا الســعادة، إلــى 

اللقــاء.
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بيّــة،  ـــكنتها المَغر
َ
ينــة وروحُ الانســحابِ ظاهــرة فــي مخــارجِ ل دت كلماتهــا الحَز "ردَّ

ــا  ــيّ كم ــقطت شــجرة الســنديان عل ــاء متســرعة وسَ ــرى نفســها حمق انســحبت وهــي ت

توقعــتْ."

ــن  ــي م ــا يتلون ــتُ م ــي ووصف ضب
َ
ــرّغ غ ف

أ
ــي لا ــو أوراق ح

َ
ــتُ ن ــي واتجه ــت هاتف رَمي

ــة: ــاعرٍ يائس مش

ــى  ــي جســمه، حت ــة ف ل حرك
ُ
ــل ك

ّ
ــروح يَش ــي ال ــرَز ف ــا يُغ  الســكين المُســمّم عندم

خيــرة التــي يأخذهــا 
أ
يــر اللمحــةِ الا

َ
رض ولا يتبقــى منــه غ

أ
يَســقط بجســده البــارد علــى الا

مــن العالــم قبــل أن يُغمــض عينيــه، تلــك اللمحــة كانــت "رســالة ياســمين" التــي اتخذتها 

مــن العالــم قبــل أن أغمــض عينــيّ وأتــوه بخيالــي مــن جديــد، تلــك كانــت حالتــي بعــد 

 مرســاة النجــاة التــي 
ُ

ــرت مــتُ بكلمــة ســاذجة كاذبــة مــن دون داعٍ، وكأننــي دمَّ
َّ

أن تقد

دمــت لــي بــكلِ غبــاء. امــرأة وصفتنــي وكأن روحــي تتحــدث إلــيّ، وكأنــي أتحــدث 
ُ
ق

ــه  ــي بوصف ــى أفجعن ــرَ حت ــر، انتظ ــي وانتظ ــرة بأعماق طي
َ

ــه الخ ــى صنارت ــادٍ رم ــى صي إل

عــل ذلــك وبــأي 
َ
ــأيّ حــقٍ ف  ســنوات، ب

ِ
ــع ب  منــذ أر

ً
 كامنــا

ً
ــي شــعورا  منّ

َ
الراقــي وانتشــل

حــقٍ ســوف يَبتعــد!

 معــه معنــى الحيــاة، مَعنــى الجمــال، 
ُ

هــي كذلــك، هــي مــاك مــن المَغــرب يحمــل

معنــى الوجــود والشــغف.

 إنســانٍ منّــا لحظــة 
ّ

 لــكِل
ّ

كــرر أن وكلمــا حاولــت أن أنتــزع القلــم مــن يــدي أعلــم وأ

نطوائيــة والوحــدة، حــان  ــرق فــي بحــر الاإ
َ
بــل الغ

َ
ضَعــف يبحــث بهــا عــن قشــة إنقــاذ ق

ورتــي الحقيقيّــة كــي أتخلــص مِــن كل شــيء عانيتــه وأعانيــه و أثــق أنــه ســوف 
َ
وقــت ث
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ــة  حادي
أ
ــكار الا ف

أ
ــن الا ــع م ــةِ وداع. الضعــف البشــري ينب ــي دون حَفل ــي كل حيات يرافقن

نبــع مــن الظلــم 
َ
 يَســرق منهــا ويضيــف إليهــا تعقيباتــه الخاصــة، ت

ً
يكا جــد شــر

َ
التــي لا ت

مــر أنــي أرى 
أ
ــل كل شــيء فــوق كتفــيّ دون رحمــة، وأفضــل مــا فــي الا الاجتماعــي وتكتُّ

خاصــي بــأول كلمــاتٍ صادقــةٍ اخترقتنــي.

حــان وقتــي، حــان وقــت خاصــي مــن الصلبــان وممــا أتكبــده مــن بــاء، وحيــن 

ــدأت الخــوض فــي صياغــة أفــكاري: ــك ب رت ذل ــرَّ
َ
ق

ــي  ــه زوجت ــم تقدم ــعور ل ــو ش ــمين ه ــات ياس ــرأت كلم ــا ق ــه عندم  ب
ُ

ــعرت
َ

ــا ش - م

تــرة الاختبــار 
َ
كيــد فقــد انتهــت ف  بــكل تأ

ً
ــه مســتقبا  حياتــي ولــن أشــعر ب

ّ
لــي فــي كل

وأصبحنــا مثــل تمثاليــن خالييــن مــن المَشــاعر، زوجتــي مــن تلــك النســاء البســيطات 

يــب 
َ
شــبههم بحنانهــا وقلبهــا الط

ُ
 مــا، ت

ً
طفــال نوعــا

أ
شــبه الا

ُ
نانيــات بــكل شــيء، ت

أ
الا

حصــل علــى لعبتهــا دون 
َ
صــرخ لكــيّ ت

َ
بكــي وت

َ
وعفويتهــا حتــى فــي أنانيتهمــا الحمقــاء، ت

 ،
ً
 وشــمالا

ً
قدمــه للعبــة عندمــا تتأرجــح بهــا يمينا

َ
ذى الــذي ســوف ت

أ
 مــن الا

ً
 شــيئا

َ
ــدرك

ُ
أن ت

بــون،  صــرخ بــه لتَرفــض الز
َ
 ت

ً
ملــك صوتــا

َ
يــام، لعبــة لا ت

أ
نــت أنــا لعبتهــا فــي أحــد الا

ُ
وك

طفــال.
أ
ــع صــوت بــكاء الا نهــار مَ

َ
لعبــة مســكينة ت

* * *

ــي  ــام مكتبت ــدا أم ــي كن ــى واقعــي ف  إل
ُ

ــي وعــدت ــراءة مُذكرات  عــن ق
َ
ــا ــتُ قلي توقف

ــغ  ــي وينيبي ــارك ف ــن م ــورة إيلي ــه الدكت ــي ب ــا وصفتن ــرت م ــرة، ّذك ــي الم وفنجــان قهوت

 
َّ

ــا، أن ــي العَمــل هن ــك بَعــد اســتقراري ف ــة، وكان ذل ــا الكندي عاصمــة مقاطعــة مانيتوب

نــب، أي العقــدة التــي تســبب الانفعــال والشــعور 
َ

 بــه يســمى عُقــدة الذ
ً
نــت مُصابــا

ُ
مــا ك
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 ياحــق صاحبــه 
ً
 فــي النفــس، وتتــرك ذنبــا

ً
بالذنــب بســبب القيــام بعمــل مــا يتــرك اثــرا

بمــا مــدى حياتــه، كان وصــف الطبيبــة أيليــن يَصــف حالتــي بــأدق التفاصيــل، عُقــدة  ر

احقنــي لليــوم.
ُ
تلــت أحدهــم ومــا زالــت روحــه ت

َ
نــب التــي ق

َ
الذ

ــكل قســوة،  ــة ب ــه الضَعيف ــو يُصــارع ذات ــه وه ل حيات
ُ
ــش ك ــد ويَعي ــا يول ــضُ من البع

 
ً
ــه يَمتلــك عُقــدة ــةٍ دون فائــدة ويشــعر فــي أعماقــه أن ل ليل

ُ
يَطــرد تأنيــب الضَميــر فــي ك

خــاف أن 
َ
ــا بحــق أحدهــم، ن خــاف النــوم إذا أخطأن

َ
ــا ن جعلن

َ
مــا، عُقــدة الذنــب التــي ت

ياحقنــا فــي أحامنــا ويوقظنــا فــي مُنتصــف الليــل بكابــوسٍ مُخيــف يُهلــك حياتنــا دون 

فــكار التــي كنــت أصفهــا قبــل أن 
أ
يــر أننــا نتعايــش بدوامــةِ التأنيــب.. تلــك الا

َ
نتيجــة غ

أتلقــى التحليــل النفســيّ لحالتــي.

ــن،  ي خر
آ
ــي نفســه والا  ف

ً
ــه، مســتبصرا ــدم علي ــا يق  بم

ً
ــا ــرد واعي ــل أن يكــون الف جمي

لا يرضــى ظلمهــا ولا ظلــم غيرهــا، لكــنَّ هــؤلاء مــن يشــعرون بتقصيــر وعــدم مســامحة 

رادة ويجعلهــا أســيرة  النفــس ســيدخلون كل يــوم فــي صــراع يُهلــك الــذات ويســلبها الاإ

ــي  ــة عال ــن العبودي ــم م ــي عال ــل يعيشــون ف نجــز، ب
ُ
ــي ت ــدم ولا ه ــي تتق ــا ه ــم، ف للوه

الجــدران.

 يُدرك أنه ســوف يــؤذي أحدهم 
ُ

يــن؟ الــكل خر
آ
ــا بــا خطيئــة أو ذنــب تجــاه الا مَــن منَّ

نــب، لا 
َ

 نحــن أصحــابُ عُقــدة الذ
ّ
يــد هــو، إلا نانيــة ليكمــل حياتــه كمــا يُر

أ
ويَنعــم بالا

نانيــة 
أ
يــن دون أن نحظــى ببعــضِ الا خر

آ
نــدرك ســوى دوامــة تتأرجــحُ بنــا بيــن ذنــوب الا

يــض كمــا وصفنــي العلــم. فســي أنــا المَر
َ
ونتعلــم أن نحــب أنفســنا، وهكــذا أقــدم ن
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ــي عُقــدة  تبــت عنــي عندمــا أحاطــت ب
ُ
بــل النــوم أردّدُ الشــهادة التــي ك

َ
ــوم ق ل ي

َ
وك

ــب: ن
َ

الذ

ني مُخطئ، بل لسببٍ أتوق لفهمه!
أ
أشعر بالتأنيب تجاه زوجتي، ليسَ لا

كثر!  بحقها أو بحق ذاتي أ
ُ

هَل أخطأت

جمــع بقايــا حُطامــي وتحطمــه 
َ
، ومــن ثــم بــكل هــدوء كانــت ت

ً
 وتكــرارا

ً
متنــي مــرارا

َّ
حَط

قصــد ذلك، 
َ
حبــك، لا ت

ُ
 بصــوتٍ فــي داخلــي يقــول "هــي ت

ُ
مــن جديــد، أنظــرُ لهــا وأتشــبّث

 الحصــول عليــك".
ُ

يــد ر
ُ
إنهــا فقــط ت

 للســيمفونية التــي يُحدثهــا المطــر 
ً
أنهيــتُ اســتراحتي مــن القــراءة واســتمعتُ قليــا

ياتــي.  لدفتــرِ ذكر
ُ

علــى زجــاج غرفتــي مثــل كل صبــاح وعــدت

* * *

ــمعت  ــد س
َ
ــا ق بم ــادت ولر ــد ع

َ
ــمين، ق ــي ياس ــد، ه ــن جدي ــفِ م ــرس الهات  ج

َّ
رَن

ــرى.  أخ
ً
ــرة ــحرها م  بس

ً
ــتعينة ــي مُس صت

َ
ق

قالت:

 تحبها؟! وعيناك؟!
ً
- فعا

- ما بهم عيناي!

ل تعابيرك مَكسورة.
ُ
- عيناك يملؤهما الحزن يمان، صوتك وك



43

يخي المُضطرب"  من تار
ً
با لتها متهر

ُ
- ياسمين كم عمرك؟ "ق

يد أن تغيّر الموضوع؟ - تر

يــد ذكــر أيّ مــن التفاصيــل، كمــا قلــتِ أنــتِ أنــا غامــض وحياتــي الزوجيــة  - لا أر

فصــاح   أحمــر لا يتقبــل المُناقشــة، لا يتقبــل التقييــم أو الاإ
ً
يهــا خطــا تســتطيعين أن تعتبر

عــن التفاصيــل.

شــبعَ 
أ
ة فــي محاولــة الغــزل لا  حاولــتُ أن أعيــد الكــرَّ

ً
ــم بعــد أن ســكتُّ قليــا

ُ
ومــن ث

كملــت: رَغبتــي وأ

ــك  ــد أن ــالتك، أعتق ــاه رس ــك واتج ــي تجاه ــك إحساس  ل
َ

ــف ــن أص ــن، ل  - أتعلمي

 يملــك 
ً
ــي أراكِ مــاكا

ّ
 أن

ً
ذكيــة لدرجــة تكفــي لفهــم كل مــا فكــرت بــه، وتعلميــن أيضــا

بمــا أنــتِ  مــن الاإحســاس والجمــال مــا يكفــي لفهــم أحــد البشــر المغفليــن مثلــي، أو ر

ــي.  ــرك ب ــل تأثي ــري بأحــد بمث ــم تؤث ــك ل ــه أن كــد من ــا متأ ــع لكــن مــا أن ــن الجمي تفهمي

عقــل وتتــرك 
َ
ســئلة لعلهــا ت

أ
بعدهــا عــن منصــة رمــي الا

أ
"ســردت كل ذلــك الغــزل لا

ــد: ــن جدي ــت م كمل يخــي المشــؤوم".. وأ تار

- وكأنك حادثت خيالي وشغفي وروحي بآن واحد...

...
ً
- ما بك، اهدأ قليا

ن...
آ
يَصعب الهدوء أمام ما أشعر به الا

..
ً
- حسنا

 لا داعي للشكر..
ً
- عفوا
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كثــر حــدة وشــدة علــى حــرف النــون لتؤكــد   "قالتهــا للمــرة الثانيــة بلهجــة أ
ً
- حســنا

ــد  ــي بَع ــن نفس ــل مِ ــعر بالخج ــم أش ــي ل ــا، ولكن ــت له ــا قل ل م
ُ
ــل ك ــا وتتجاه أنزعاحه

ــك!" ذل

يدينه. كلمي ياسمين، أيّ شيءٍ تر
َ
 فقط؟ ت

ً
ومن ثم؟ حسنا

- إلى اللقاء، هذه كلماتي فقط.

أحاطنــي الصمــت والغضــب وكنــتُ علــى وشــك إنهــاء الاتصــال لكــن بلحظــةٍ مــا 

انطلــق جنونهــا:

 مُرهــف الاإحســاس، لكــن مــا يصيبنــي 
ً
- اســمعني، أرى بيــن حــروف كلماتــك شــابا

ــن  ــن أي ــالة وم ــك الرس ــك تل ــلت ل ــاذا أرس ــم لم ن لا أعل
آ
ــى الا ــي إل  أن

ً
ــا ــون حق بالجن

ن ومــاذا ســيحدث لكــن 
آ
انهالــت علــي تلــك الكلمــات ومــاذا حــدث ومــاذا يحــدث الا

ــن  ــي فضــاء صــافٍ م ــون يســكن ف ــم أن الجن ــان، أعل ــط.. يم ــي فق ــه لا يهمن ــم أن أعل

ــه مــن  ــه، دون حواجــز وكأن كل شــيء يقــوم ب دون حــدود أو حتــى قوانيــن تتحكــم ب

بمــا أصابنــي نــوع مــن الجنــون الرومانســيّ معــك، وســوف يرحــل عمّــا  دون تخطيــط، ر

 عــن 
ُ

بمــا كلماتــك الرائعــة أثــارت بداخلــي بعــض الحنيــن وســوف يَجــف يــب، أو ر قر

، دُمــت بخيــر يمــان.
ً
يــب أيضــا قر

كملت: أسر باقي الكلمات فأ
َ
دام صمتها عدة ثواني ولكنها لم تستطيع أن ت
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ن أتمنــى منــك 
آ
- أنــت مُميّــز، ولمــاذا؟ لا أعلــم لكنــي أعلــم فقــط أنــك مميــز، والا

 لــم 
ً
نســى رســالتي وتعــود إلــى غــرورك وغموضــك وكأن شــيءا

َ
قــط، أن ت

َ
 ف

ً
 واحــدا

ً
شــيئا

يَكــن، إلــى اللقــاء يــا .. )صديقــي(.

تحــت أبــواب عالــم مُختــل ولا أعلــم إلــى 
ُ
ولــى مــع ياســمين، وف

أ
وانتهــت مُكالمتــي الا

ثــق بــأن الحيــاة أقصــر 
َ
ســتطيع غيــر أن أ

َ
ن، ولا أ

آ
أيــن تــؤدي فــكل شــيء مُظلــم إلــى الا

مــن أن أخــاف مــن مــا وراء الظــام.
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] II [

شــر الفــرات والتزامــي بالعمــل 
َ
 لظــروف اســتقرار عَملــي فــي الكويــت فــي دار ن

ً
تبعــا

عيــش يومــي مَــع 
أ
 لا

ً
 تمامــا

ً
زنــا  عــن زوجتــي وعائلتــي، كان وضعــي مُتَّ

ً
لمــدة طويلــة بعيــدا

ياســمين بــكل تفاصيلــه، وهكــذا بــدأ الشــاعر والروائــي يتحــرك فــي داخلــي، بــدأ كل 

كتــبُ و أنقــد وأبــدع حتــى يحيــن منتصــف  شــيء يأخــذ منحــى آخــر مــن حياتــي، أ

الليــل وأعــرض كتاباتــي علــى ياســمين، وبعــد أن تحــاول جاهــدة بــأن تتجاهلنــي 

دراك وكثيــر المعانــي  ــم هــو صَعــب لــاإ
َ
نجليــزي القديــم وك دب الاإ

أ
ستســلمُ ونتناقــش بــالا

َ
ت

كبــر، أوضــح لهــا فكــرة وتوضــح لــي اثنتيــن،  يــة مُبهمــة بالارتقــاء نحــو عمــقٍ أ وذات رَمز

صفــه بالمُمــل، أحبــط روايــات دان بــراون 
َ
دب الروســي بشراســة وهــي ت

أ
أدافــعُ عــن الا

خاقيــة 
أ
 علــيّ لتُدافــع عــن المعضلــة الا

ً
نهــا خاليــة مــن الفلســفة وياســمين تثــور غضبــا

أ
لا

رمــي خواطــر الغزل 
َ
 قويــة، ن

ً
نهــا تــرى بِهــا فلســفتا

أ
صــل لـــ دان بــراون لا

أ
فــي نهايــة روايــة الا

ــكا  ــات كاف ــة رواي ــر نهاي ــا نتذك ــزن عندم ــك ونح ضح
َ
ــتمتع ون ــوم، ونس ل ي

ُ
ــل ك المُرتج

ــل نقدســها  ــة، ب بي غــة العر
ُّ
عشــق الل

َ
ــا ن نّ

ُ
دمــه، ك

َ
ل عمــلٍ ق

ُ
ــم فــي ك ــه الدائ ــه وخوف وحُزن

ــر   أخــذ الكثي
ً
ــم أيضــا ــي ســهرنا. والعل ــت ليال

ّ
ين

َ
لمــا ز

ُ
ــا ك ــون له ــن كــمّ نحــن ممّتن عل

ُ
ون

ــا  ــي مازحــة أيه ــول ل ق
َ
ــت ت ــر، كان كث ــم أ ــا ونحــن نتحــاور ونتحــدى مــن يَعل مــن ليالين

 ثقــة وأنتقــد نكــد النســاء كــيّ 
ّ

يتــي البلهــاء بــكل جعــي، وأنــا أدافــع عــن ذكور الذكــوري الرَّ

هديــد، وفــي لحظــة هــدوء أقــول لهــا أنهــا مَلكــة النســاء 
َ
يتحــول مزاحهــا إلــى غضــبٍ وت

 مــآول 
َ
ــي فعــا

ّ
علــم أن

َ
ســتبدادي، وبالرغــم أنهــا ت

أ
وأنــي جُنــدي مُخلــص تحــت حكمهــا الا

ســايرني فــي مُبالغتــي.
ُ
بتســمُ وتهــز برأســها وت

َ
مُخــادِع كانــت ت
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شــخاص يكتبــون، يرســمون، ويبدعــون ومنهــم مــن يُغنــي كــي يحمــل 
أ
الكثيــر مــن الا

إنجــازه البســيط لشــخصٍ ســوف يبتســم عندمــا يــراه ويقــول لــه "رائــع".. تلــك اللحظــة 

ر شــخص إنجازاتــك البســيطة. هــذا يُمثــل 
ِّ

وجوديــة للمتوحديــن مَــع ذواتهــم.. أن يُقــد

ــه بفخــر  ــي مــن الممكــن أن يَبنــي ذات ــاة، والهــارب مــن واقعــه مثل ــاة داخــل الحي حي

ــز يترقــب مــا أفعــل،  ــه يوجــد شــخص مُميّ ــاك خلــف انطــواء حروف ــم أن هن ــه يعل ن
أ
لا

، أنــت نــادر وتســتحق 
ً
ينتظــر إبداعــي لكــيّ يقــرأه ويبتســم ويقــول لــي "أنــت مميــز جــدا

حيــاة أفضــل".

مل 
أ
بمــا هــو الا  حتــى عندمــا يختفــي ذاك المراقــب المُبتســم نبقــى نكتــب، ر

ً
وأحيانــا

كيــد يبقــى هــو وليــس ســواه دافــع  بمــا هــو إحيــاء لذكــراه، لكــن بالتأ  مــا، ر
ً
أن يعــود يومــا

يــام ومــا بعدهــا حَتــى 
أ
الشــغف بداخلنــا لكــي نبــدع. وهكــذا كانــت فــي داخلــي تلــك الا

بــد.
أ
بمــا إلــى الا اليــوم ور

ــا،  ــا توترن ــدأت نيرانه ــا وب لٍ من
ُ
ــبِ ك ــل قل ــة داخ ــغف الكامن

َّ
 الش

ُ
ــعلة

ُ
ــعت ش توسَّ

حمــل قلوبنــا مــن جنــونٍ وعشــق، 
َ
فصــاح عمــا ت ــعلة الرغبــة تلــك لــن يطفئهــا غيــر الاإ

ُ
ش

ــى  ــا حَت ين ــاع صدر ــن أض ــن بي ــق م ــان الخان خ
ُ

ــاق الد ــعلة بإط ــك الش ــتمرت تل واس

يتّــم 
َ
أفصحنــا عــن كل شــيء، كنــا نملــك مــن المشــاعر مــا يكفــي لملــئ الكــون بالغــزل وت

مــر لــم يَكــن بتلــك الســهولة. نحــن لا نمــرّ بعاقــة اعتياديــة أو عابــرة 
أ
العاشــقين، لكــن الا

علــم أنهــا ليســت عابــرة 
َ
ننــا ن

أ
مثــل أهــواء المُراهقيــن بــل نمــر بعاقــة ناضجــة مُعقــدة ولا

ــا لســت مــن النــوع  ــا! أن  مــن البــوح بهــا، وأن
ً
ــا قمــع مشــاعرنا خوف

َ
ــا ون تتواطــأ مــع آلامن

ــد  ــم يع ــوع ل ــف الموض س
أ
ــل، ولا ــكل كام ــا بش ــعر به ــة دون أن يش ــوح بكلم ــذي يب ال

كمــة. وفــي أحــد الليالــي فــي مكالمــة فيديــو بيننــا  يُحتمــل لــكلٍ منــا وحــان وقــت المُحا
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غــراء والتوتــر، وفــي  جــل والخــوف والاإ
َ

خــر وتوّصــل الخ
آ
ل المامــح العاشــقة لا

ُ
توّصــل ك

أثنــاءِ وصــف لامبالاتــي بشــيءٍ ســواها.. قالــت:

حمــل 
َ
- أطلــق عنــان أقصــى مــا يَســكنك مــن جنــون علــى مســمعي "كانــت كلمتهــا ت

ر."  تكمــن بيــن أضاعهــا وتبغــي التحــرُّ
ً
حمــل رغبــة

َ
بــرة التحــدي، ت

َ
ن

- أحبك!

رض توقفــت عــن الــدوران، حينهــا الشــمسُ أشــرقت مــن 
أ
ل شــيء وكأن الا

ُ
وهــدأ ك

صتــي المَجنونــة.
َ
جديــد وانهــال الغــرام ليتنفســه الجميــع وكانــت تلــك بدايــة ق

ــة  ليم
أ
ــه الا ــل حيات ــن تفاصي ــك م ــض المُتهال ــاب الغام ــك الش ــا ذل ــي أن  بين

ُ
ــة رواي

 عَليــه، فائقــة الــذكاء 
ُ

بيــة، فتــاة خــارج نطــاق النمطيــة الــذي اعتــدت وبيــن الفتــاة المغر

ســاحرة الكلمــات، حاملــة للجنــون علــى كتفيّهــا الرقيقيــن بــكل ثقــة، باحثــة عــن 

مجنــونٍ يَشــتري منهــا حمولتهــا. وهــا أنــا ســوف أنــزل الهمــوم مــن علــى كتفيّهــا لتنــال 

ــر. كث ــي مشــيتها أ ســتقيم ف
َ
بَعــض الراحــة وت

ــل النــار 
ّ
ــمُ مــن يُمث ل شــيء بيــن النــار والمــاء، بيــن النــور والظــام ولا أعل

ُ
وبــدأ ك

ــل النــور لكــن أعلــم أننــا متضاديــن 
ّ
ومــن منّــا المــاء. مــن منّــا الظــام ولا حتــى مَــن يُمث

ــة  ــوبٍ فارغ ــا، لا شــيء ســوى قل ــرر أفعالن ــق يب ــا ولا منط ــع يجمعن ــام، لا واق بشــكل ت

ــاتٍ مــن أرض دمشــق. ي هــا العشــق مــن خلــف شاشــة الحاســب مَــع حفنــة ذكر
أ
ما

وهنــا يــأوّل الحــب كلماتــي بــكل ســخافة حتــى يحطــم مــا أقــول ومــا أفكــر ويرفــع 

ــا ياســمين  ــم الحــدود. حينه ــي لا تعل ــا الت ــوج ليلتن حــد ويت
أ
شــعار العشــق الواحــد الا
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ــة مــن  تي
آ
ــاح الا ي  برائحــة الر

ُ
ــي شــعرت ، لكنّ

ً
ــل شــيئا ق

َ
ــم ت ــي ول ــى جنون ــم تعقــب عل ل

ــي استنشــقتها بحــق. أغمضــت عينــي و رحلــت نحــو فِراشــي 
ّ
المغــرب، رائحــة الولــه. إن

ــي. ــه وأجــواء العشــق تغمرن ــارد ورميــت جســدي علي الب

 
أ
لــم ينــم أحدنــا تلــك الليلــة بالشــكل المُعتــاد، خامليــن هادئيــن مــن دون إلهــام يمــا

ــن ســراديب  ــذات بي ــن البحــث عــن ال ــوم بأجــواءٍ م ــا الن ن
ْ
ــل أمِل ــن، ب ــا النقيّي ين صدر

كــوان العشــق التــي  يــة حيــث لا شــيء يَحكمنــا، أ كــوان المتواز
أ
الهــوى المُكمــن فــي الا

ــمس 
َ

بــل نومهــم ويعــودون مَــع خيــوط ش
َ
لا يســكن بهــا ســوى العُشــاق، يســافرون إليهــا ق

الصبــاح.

 بيننــا وينقــل 
ً
ل شــيء قــد اختلــف شــكله، القمــر اعتــزل مهنتــه ليصبــح مرســالا

ُ
ك

كــن المُغلفــة برائحــة الهــدوء، والنجــوم أصبحــت مجموعة  القصائــد مــع نســمة الليــل الدا

يــاح مــن الكويــت إلــى  نقلهــا الر
َ
ســج الكــون، تراقــب رســائل الولــه التــي ت

َ
أطفــال مــن ن

 نخطهــا علــى عتبــة 
ٌ
شــرق وتبــدأ روايــة

ُ
ــمس الصبــاح كــي ت

َ
 منــا ينتظــر ش

ٌّ
المغــرب. كل

فــق المنتظــرة.
أ
يــخ، كــي يبتــدئ أول يــوم مــن شــمس الا التار

كــد مــن   منّــا متأ
ٌّ

ل
ُ
ــم يَنــم. ك

َ
لــم يَغلــب النعــاس أحدنــا حتــى اســتيقظ بســرعة وكأنــه ل

حمــل مرادفــاتٍ شــفافة وصادقــة تنتظــره لتتحقــق النبــوءة التــي أمضينــا ليلتنــا 
َ
رســالة ت

زانــا مــن أحــامٍ جَــرت أحداثهــا فــي قصــرٍ ســرمديّ، 
َ
حلــم بهــا ولنحقــق كل مــا غ

َ
ونحــن ن

خــر بــل كل منــا وجــد رســالته المُنتظــرة:
آ
نــا بالا

ُ
ولــم يخيــب ظــن أحَد

 وأنــا 
ً
- ماكــي، منقذتــي ومعذبتــي، اســتقالي وثورتــي، أدركــتُ نســبية الوقــت فعــا

بتُ أيّ وقــت وأي مــكان يتحدثــون عنــه.  أنتظــر شــروق شــمسِ الصبــاح واســتغر
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ً
 مــن عالــم إلــى آخــر ومبحــرا

ً
مَــرت علــيّ ســنين مــن الســفر بيــن البلــدان، متنقــا

ــون  ــمس الجن
َ

 صحــراء الشــوق وش
ً
ــازا مــن مُحيــط الغــرام نحــو محيــط العشــق، مجت

حملــت حرارتهــا 
َ
ضــرب رأســي العــاري لكــي توبخنــي علــى مــا أفعــل، ولكنــي ت

َ
ت

باتهــا المؤذيــة كــيّ أصــل إليــك فــي واحــةِ الصحــراء، كنــتِ مُســتلقية هنــاك تحــت  وضر

 المــاء دون أن أشــرب، 
ُ

شــجرة النَخيــل مُختبئــة فــي ظالهــا، تقدمــتُ إليــك واجتــزت

رتــوي مــدى الحيــاة.
أ
بتُ منــكِ لا وشــر

أتعلمين؟ ببساطة أنتِ الكون، أنتِ وقتي ومكاني وكل شيء، صباح الخير.

ــد أعــادت ترتيــب كل كلماتهــا، وبــدأت أتخيــل 
َ
بمــا ق ــرقية الجميلــة، ر

َ
و تلــك الش

فكــر:
ُ
كيــف ت

بــأيِّ قواميــس العشــق يحصــل هــذا وبــأيِّ مناهــج الغــرام؟!. ليســت مشــكلتي بمــا 

يحصــل بقــدرِ مشــكلتي مــع قلبــي الضعيــف وهــو يتســارع تــارة ويتباطــأ تــارة بعــد قــراءة 

كلماتــه، لمــاذا أمســح مــا قــد كتبــت لــه ولمــاذا أتراجــع وأتقــدم وكأنــي بلهــاء تنقــاد وراء 

تفهــم ياســمين كيــف تفكــر وهــيّ تقــرأ 
أ
يــد؟ "كنــتُ أبعثــرُ أفــكاري لا يــد ومــا تر مــا لا تر

ــف  ــاذا وكي ــأل لم ــاف أن أس ــي أخ ن
أ
ول لا

أ
ــا الا ــذ حديثن ــك من  ذل

ُ
ــدت ــي، اعتم كلمات

قالــت لــي أحبــك مــن أول رســالة، أخــاف أن تكــون أرســلت ذلــك فــي لحظــة ضعــف 

رحــل كمــا قالــت لــي مــن قبــل، أخــاف أن أرى 
َ
مثلــي، أو أنهــا موجــة حنيــن ســوف ت

ــم تتحــدث عــن تلــك اللحظــة!"
َ
 ل

ً
ألمهــا. وهــي أيضــا

وبعد مُراهناتي على أفكارها بدأ شغفها يكتب وقالت:
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كثــر، أشــعر  كثــر فأ - أشــعر أن هــذه اللحظــة زائلــة لا محالــة، أشــعر أنــي أتــورط أ

ــى  ــه إل ــت دقات ل ــل، تحوَّ ــل قلي ــه قب ك من ــوِّ ــي ينبــض بســبب دن بجســمي يرتعــش، وقلب

خــرى، فكــري مُشــتت ضائــع 
أ
دقــات مرعبــة ورائعــة بــآن واحــد. كلماتــي لا عاقــة لهــا بالا

 لمــا ينتابنــي مــن مشــاعر غيــر متوقعة..لكــن أعلــم أنــك رجــل 
ً
حائــر ولا أرى مســتقرا

ن ولكــن مــن ســجلك زائلــة لا محالــة!
آ
مبهــر، وأنــا عشــيقتك الا

ــم المنطــق  ــا، أحده ــى كتفيه ــا عل ــل ثقله ــي تحم ــا الت ــي خاطــري كلماته ــت ف جال

يعة بيــن شــاب متــزوج و فتــاة مُســلمة غامضّــة فــي  الــذي يرفــض تلــك العاقــة الســر

خــر هــو عالــم خــارج حــدود الكــون، ســاحر 
آ
 عنهــا، والثقــل الا

ً
لحظــةٍ لا تقــل غموضــا

ومبــدع تنطلــق بــه الكلمــات بجنــون دون تــروٍّ ودون حــدود. وقلبــان يلتقيــان فــي آفــاق 

ــم بــكل شــفافية ليتجــاوزا كل ترتيبــات الواقــع الــذي يحكمنــا. ذلــك العال

 بَعــد همــس ويتتالــى كشــوق يقتــل 
ً
ومــرت الســاعات مــن الغــزل وهــو يتوالــى هَمسّــا

ضنــا فــي ليــالٍ وهبتنــا كل أجــواء الرومانســية التــي 
ُ

 مكانــه، وخ
َ

صغــر ليأخــذ
أ
ســابقه الا

ــا  ــق بعشــقنا، وهكــذا بدأن لي
َ
ــا أجــواء ت ــدم لن ــه ليق ــى ذات ــا وكأن الكــون يتآمــر عل نأمله

بــيّ. ــل والمــاك المغر
ّ
لبــي المغف

َ
وهكــذا ســوف نكمــل قصتنــا مــع ق
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] III [

ــي 
ِّ
غط

ُ
 عــادت كاروليــن إلــيّ وأنــا أقــرأ مقتبســات الغــزل بينــي وبيــن ياســمين، يدهــا ت

يــة فرفعــت عينــيّ  كتاباتــي وكلمــات ياســمين المُزخرفــة والمُقتبســة مــن أشــعارها النثر

ــي  تب
ُ
ــع ك ــاد م ــي المُعت ــر صباح

ِّ
عك

ُ
ــره أن ت ك ــم أ ــم ك ــا تعل نه

أ
ــة لا ــرةٍ غاضب ــا بنظ نحوه

ــن  ــة بي ــرأة المُختبئ ــك الم ــره تل ك
َ
ــا ت ــي أنه ــت ل ــت قال ــة صَم ــد دقيق ــي، وبع يات وذكر

وراق اســمُ امــرأة تأســرني، برأيهــا لا يرســمُ حــزن الرجــال 
أ
أوراقــي، إنهــا تعلــم أن بَيــن الا

ســوى النســاء.

، جيد كارولين، أبعدي يدك أيتها اللطيفة وعودي إلى مكانك.
ً
- حسنا

. "قالتها كارولين والغضب يتطاير من عينيها"
ً
كرهها جدا أ

- والمطلوب مني! "بكل هدوء وبرود"

ً
كرهك أيضا وأ

يقة الباردة" - والمطلوب! "بنفس الطر

ت عينــا كاروليــن بالغضــب المحقــون وأدركــت كــم أنــي حقيــر فــي تعاملــي 
أ
امتــا

ــدل،  ــم أو العَ ل
ُ

ــارة أو الظ ــا أصبحــت أشــعر بالحق ــادرًا م ــي ن
ّ
ــع أن ــرأة م ــك الم ــع تل م

 لــم أتفهــم مــاذا يُطلــب منــي إذا كانــت تكــره حزنــي وانطوائــي الــذي سَــبق 
ً
لكــن فعــا

وعَشــقته ولهــذا هــي معــي، مــاذا يتوجــب علــيّ أن أفعــل مــع تلــك الســخافة والتناقــض 

الــذي يجــول فــي داخلهــا.
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بكــي 
َ
كثــر.. ورمــت نفســها علــيّ مثــل طفلــةٍ ت كــره حُزنــك فقــط ليــس أ - يمــان، أنــا أ

دون صــوتٍ ولا دمــوع، وفــي كل نــواحٍ يَخــرج منهــا أعلــم أن بكاءهــا ليــس مُجــرد بــكاء 

، أدركــت مــا يحصــل وعرضــتُ عليهــا أن 
ً
ينــة أيضــا يــن، بــل هــيّ حز حبــه حز

ُ
ن مــن ت

أ
لا

كرهنــي ولا 
َ
يــة لكــي تهــدأ وتنــال مُرادهــا، ومنــه كــيّ ت نجليز كمــل لهــا القــراءة باللغــة الاإ أ

كثــر. تعلــق بــي أ
َ
ت

يا، ولا  ــم طموحــي قبــل أن أســافر مــن ســور
َّ
حط

َ
 مــا رأيــك أن أخبــرك لمــاذا ت

ً
حســنا

أقصــد قدومــي إلــى هنــا فــي كنــدا، بــل ســفري إلــى الكويــت التــي مَكثــت بهــا ســنتين 

ــى  خــرى عل
أ
ــى الا ــا لتبق ــن ومســحت بعــض دموعه ــا ابتســمت كارولي وأشــهر!.. حينه

ســتمع.
َ
شــفاهها وأتولــى أنــا ذلــك وأحضــرت فنجــان قهوتهــا وجَلســت بجانبــي ت

 لنعــد 
ً
 لمــاذا ســافرت إلــى الكويــت ومــاذا عــن تفاصيــل حياتــي القديمــة؟! حســنا

ً
إذا

كرتــي تمــزج النجــاح  ــدة فــي ذا
َّ
يــامٍ مُخل

أ
بضــع ســنين وبضــع صفحــاتٍ للــوراء، لنعــد لا

والفشــل مَــع الكثيــر مــن الســوداوية المؤلمــة.

ــاتٍ  ــيء، صفح ل ش
ُ
ــدأ ك ــن ب ــة حي ــى البداي ــولِ إل ــات للوص ــع صفح ــت بض انتقل

ــراءة: ــت الق كمل ــمين وأ ــع ياس ــي م ــت وجنون ــى الكوي ــفري إل ــرار س ــبق ق س
َ
ت

* * *

يين  ــور ــن الس ــدأت بي ــرب ب ــرب. ح ــاء الح ــارت ضوض ــأ! ث ــي خط ــيء ف - كل ش

يــاء، أقويــاء وضعفــاء، ســارقين وفقــراء،  يين مؤيديــن ومعارضيــن، مجرميــن وأبر والســور

ــيّ  ــيّ والسياس ــا الدين ــر تطرفه ــم لتنش م
أ
ــذارة الا ــت ق ــى دخل ــن حتَّ ــن ومتطرفي معتدلي
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شــوهت المفاهيــم وأصبــح الســوري 
َ
ــعب، ومــرت الســنين وت

َ
يبــةٍ مدفوعــة مــن الش بضر

رصفــة وفــي المخيمــات 
أ
مــادة إعاميــة خاملــة والشــعب مُبعثــر فــي كل مــكان، علــى الا

 مــن لعبــة 
ً
كــون جــزءا  أن أ

ً
يــد يومــا كــن أر وفــي المنظمــات والبحــار والصحــاري، لــم أ

كثــر مــن مُجــرد حجــر  قطــاب الدينيــة. كنــت أرى أنــي أ
أ
الســاطين السياســيّة والا

ــة لا  ــي الخاصــة فالوطني يقت  بطر
ً
ــا ــرار، كنــت وطني ــا الق ــك به ــة لا أمل ــي لعب شــطرنج ف

 يقدمــه للمجتمــع عبــر ســاحة 
ّ

حتكــر بكشــلٍ مُحــدد، شــاب مــدوّن لــه فكــر مُســتقل
ُ
ت

ــة  ــي والعولم ــاء العقان ــدة تأخــذ الشــك والبن ــة مُفكــرة وناق ــة ثقافي ــاء طبق ــة لبن ي حوار

 أنــي صغيــر علــى مــا أقتحمــه مــن 
ً
 لحياتهــا، أفضــل مــا بذلــك أنــي لــم أشــعر يومــا

ً
نهجــا

 عــن ذاتــي وعــن وطنيتــي كمــا 
ً
 مــا لا يســتهان بــه وكنــتُ راضيــا

ُ
هــج التنويــر، بــل أنجــزت

َ
ن

 أن أقدمهــا بالشــكل الــذي أتقنــه، وفــي دراســتي فــي دمشــق باختصــاص هندســة 
ُ

يــد أر

، أســابق الزمــن 
ً
ضــواء عليهــم دائمــا

أ
ســلط الا

ُ
يــن الذيــن ت الحاســوب كنــتُ مــن المُميز

ــتقبلِ  ــرُ للمس ــي أنظ ن
أ
ــكار ولا ف

أ
 الا

ُ
ــباق ــي س ــا ه ــم أن التكنولوجي ــي أعل ن

أ
ــتمرار لا باس

رس بشــكل رســميّ فــي المناهــج 
َّ

ــد
ُ
 كنــت أبحــث فــي الحوســبة الكميّــة التــي لــم ت

ً
دومــا

ول فــي رحلــة طموحــي 
أ
بيــة بعــد، ولهــذا كانــت هدفــي الا ية وأغلــب المناهــج العر الســور

دمــت حلقة بحثــي بعنوان "الحوســبة 
َ
نحــو دعــم المحتــوى العلمــي وقــد حققتــه عندمــا ق

صنــع المُســتقبل".
َ
ــة ت الكميّ

ــزت إمكانياتــي وخبرتــي فــي 
َّ
ــد رك

َ
فــي الســنة الثالثــة مــن دراســتي الجامعيــة كنــت ق

كاديمــي كــي أبــدأ بطــرح فكــرة البحــث بشــكل جّــدي فــي البيئــة الجامعيــة 
أ
الطــرح الا

ــت  ــة، ورُتب ــبة الكميّ ــمى بالحوس ــا يس ــذا م ــبة وه ــاء والحوس ي ــن الفيز ــج بي ــن الدم ع

ــكل  ــي ب ــذي دعمن ــم ال ــل العظي ــك الرج ــادق ذل ــرف ص ــور أش ــع الدكت ــور م م
أ
كل الا

ــة فــي التحليــل البرمجــي ولهــذا  ــدي مــن موهب ــي وبمــا ل ــه كان يؤمــن ب ن
أ
مــا يملــك لا
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وبحــدثٍ اســتثنائيّ رتــب لــي د.صــادق لقــاء مــع لجنــة مــن دكاتــرة الجامعــة لكــيّ أقــدم 

 
ً
 قابــا

ً
بيــة وطرحهــا علــى أن تكــون قســما ور

أ
لهــم أفــكاري المُقتبســة مــن الجامعــات الا

مــكان وأضافتهــا للمحتــوى  للبحــث فــي الجامعــة مــن أجــل العمــل بــه والتطويــر قــدر الاإ

العلمــي فــي الجامعــة لتكــون مرجــع للطــاب مدعــوم مــن موقــع الجامعــة، وبَعــد ثــاث 

ســنين مــن عمــري بالجهــد فــي التَحضيــر لمشــروعي حــان الموعــد لكــي أقــدم مَنهــج 

فكرتــي بشــكل دقيــق ومؤهــل لتعجــب بــه إدارة الجامعــة ويتــم تقييمــه مــن قِبَــل لجنــة 

ثيــر بداخلــي الطمــوح 
ُ
يــخ الجامعــة ت التَحكيــم المســماة، تلــك القفــزة النوعيــة فــي تار

ــاولات  ــل لمح ــن تؤه ــهولة ول ــك الس ــح بتل ــن تنج ــا ل ــم أنه ــي أعل ــع أن ــدود. وم الامح

ــن   ع
ً
ــا  ممنهج

ً
ــا ــدم بحث  ق

ً
ــا ــرد أن طالب ــة لمج دارة الجامعي ــراف الاإ ــت إش ــث تح البح

ــرف المحاولــة ســوف 
َ

دراســتها وأســقط عليــه ثــاث ســنين مــن حياتــه، لكــن أعلــم أن ش

 
ْ

يــخ يــخ 03\03 وهــو التار حلــق نحــو طموحــي، وكان ذلــك فــي تار
أ
نظــار إلــيّ لا

أ
يلفــت الا

ل ســنة أنــا وســجائري الملفوفــة وكأسُ خمــري 
ُ
س لــديّ الــذي أحتفــل بــه ك

ّ
المُقــد

بتــي المقيتــة. وانكســاري فــي غر

حُــدد الموعــد فــي إحــدى قاعــات الجامعــة الصغيــرة وكان الحاضــرون مجموعة من 

أصدقائــي ومــاري كانــت منهــم، وثاثــة دكاتــرة برفقــة د.صــادق، وبَينهــم الدكتــورة همســة 

ــا  ــل إعجابه ــن أطمــح لني ــر م كث ــة وهــي أ ي ــادة المعالجــات الصغر ــدالله مُدرّســة م عب

نهــا تملــك مكتــب برمجيــات فــي دمشــق/المزة علــى أعلــى المســتويات، وهــذا مــا 
أ
لا

 للتوســع فــي عملــي وأفــكاري والبحــث عــن 
ً
حقــق فرصــة

أ
قطــة بدايــة مُمتــازة لــي لا

ُ
أراه ن

يــق معامــات المكتــب الدوليــة،  سَــبيل للعمــل الخارجــي بشــكلٍ غيــر مباشــر عــن طر

ــو  ــة وه ــة والرقمي ــدرس النُظــم المنطقي ــي م بيع ــد الر ــور أحم ــا الدكت ــى يمينه وكان عل

مــر 
أ
كثــر مــن أتوتــر مــن وجــوده، شــخصٌ عَبقــري بمعنــى الكلمــة ومواجهتــه ليســت بالا أ
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الهيّــن علــى شــاب مُبتــدِئ يحــاول الانطــاق نحــو طموحاتــه المَرســومة، أمــا الرابــع كان 

ــر   قصي
ً
ــديّ، كان رجــا ية والتحــدي ل ــز الســخر ــي وهــذا مَرك ــور رؤوف مجدلان الدكت

ــم  حطيمهــم ول
َ
صغيــر قيمــة الطــاب وت

َ
القامــة، لئيــمَ المامــح بشــدة، لا يــدرك ســوى ت

ــرة   وجــوده بيــن الدكات
ً
ــم أتفهــم يومــا

َ
يكــن بمركــز علمــي يدعــو لاحتــرام، حتــى أنــي ل

فــي هــذا المَركــز.

وبــدأ موعــد التَقديــم لحلقــة البحــث، ألتقــط أنفاســي وأخطــف بعــض نظــرات الثقــة 

صدقائــي الرائعيــن وبــدأت:
ً
مــن د.صــادق ومــن أ

صبــاح الخيــر، أشــكركم علــى قبــول الحــوار حــول حلقــة البحــث التــي قمــت بهــا 

كاديميــة 
أ
وأتمنــى أن تنــال إعجابكــم، علــى عكــس الصــور النمطيــة لحلقــات البحــث الا

ــاض بــه التجــارب 
َ

خ
ُ
م صــورة للمســتقبل، صــورة الحاســوب الكمومــي الــذي ت

َّ
ســوف أقــد

ــاث  ــت ث ــذا أمضي  له
ً
ــا ــي الحوســبة، وتبع ــر دراســة أساســية ف ــه يعتب ن

أ
ــا لا ــي أوروب ف

ــر  ــث والتطوي ــة البح ــه رحل ــدأ ب ــي نب ــط ك ــي مُبس ــج علم ــر مَنه ــي تحضي ــنوات ف س

ــي  ــباب الت س
أ
ــن الا ــث ع ــتطع فلنبح ــم نس ــة، وإن ل ــبة الكميّ ــو الحوس ــس نح والتدري

ــة. ل شــيء يبــدأ بمحاول
ُ
ــا ك ــا، كمــا علمتمون منعتن

، لِنَعُــد إلــى الــوراء فقــط 300 
ً
 ليــس منــذ القديــم جــدا

ً
- منــذ قديــم الزمــان.. حســنا

كثــر: ســنة ليــس أ

ــس  ــذي أسَّ ــات ال ياضي ــم الر ــج "1798-1887" عال ــارلز بايب ــم تش ــاك العال كان هن

ب الروحــي للحاســب 
أ
 الا

ُّ
ــد ــذي يع ــم ال ــاه العال ــل للبرمجــة، وت فكــرة الحاســب القاب

لمــان واختــرع آلــة تورنــغ 
أ
 شــيفرة أغمــا لا

ّ
ــك

َ
آلان تورنــغ فــي عــام 1912، وهــو أول مــن ف
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ــة، بعــد هــذه اللمحــة  ل
آ
نســان والا ــن الاإ كاة بي ــي المحــا ن ف

آ
ــا الا ــي تســتخدم فكرته والت

يــخ الحاســب لنعــود لمــا يقــارب 40 ســنة فقــط للخلــف ليــس  القصيــرة عــن بدايــة تار

 المعاييــر وكــم تطــوّرت خــال 
ِّ

ل
ُ
 بــك

ً
كثــر، فكــروا معــي للحظــة كــم كانــت بدائيــة جــدا أ

هــذه المــدة، ومــن ثــم لننتقــل ليومنــا الحاضــر لتكتمــل المُقارنــة.

كاة تتجســد بالحاســب  انتقلــت خــال 300 ســنة مــن لغــة برمجيــة بدائيــة إلــى محــا

الكلاســيكي بمواصفــات أقــل مــا نقــول عنهــا فــي الزمــن الحاضــر أنهــا مرفوضــة بشــكلٍ 

بــل 40 عــام 
َ
 بمواصفــات مــا ق

ً
يــل نفســك تملــك حاســبا

َّ
كامــل مــن قبــل المســتخدم. تخ

فــي يومنــا الحالــي!

إنها كارثة!!!!

 
ُّ

ــت كل ــيكي أصبح ــب الكلاس ــور للحاس ــرعة والتط ــق بالس ــور الفائ ــع التط ــن م لك

ــا زال  ــط، وم ــنة فق ــال 40 س ــرات خ ــرات الم ــف عش ــكل مضاع ــور بش ــه تتط صفات

خــرى. هــل تتخيلــون الســرعة التــي تتطــور بهــا 
أ
يقــه نحــو التطــور ســنة وراء الا  طر

ُّ
ــق

ُ
يش

جــرم بشــكلٍ مــا بحــق أنفســنا وحــق 
ُ
التكنولوجيــا، إن لــم نقــم باللحــاق بهــا لنعلــم أننــا ن

ــاء حاســب  ــي بن ــا ف ــة دوره ــا ســوف تلعــب الحوســبة الكمي ــيّ!! وهن ــج التعليم المنه

المســتقبل.

يــات فــي مجــال  كلوهــان وهــو مختــص فــي وضــع النظر يقــول العالــم مارشــال ما

ــا: الميدي
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ــة معــه مثــل  ــة، وبالمقارن ــر روعــة وعجل كث
أ
ــراع البشــري الا  "الحاســوب هــو الاخت

ــي المســتقبل  بمــا ســتبدو الحواســيب الكلاســيكية المعاصــرة ف ــا هــوب، ور ــة هي لعب

مثــل ألعــاب أطفــال بالمقارنــة مــع مــا يمكــن أن نصــل إليــه مــن تقنيــة وتطــور فــي علــوم 

الحوســبة."

 فــي عالــم التكنولوجيــا 
ُ

وامتــدت حلقــة البحــث لســاعتين ونصــف وأنــا أحلــق

طــرق أبــواب النَجــاح حتــى انتهيــت.
َ
لبــي ت

َ
 ق

ُ
ونبضــات

 
ِّ

ل
ُ
 بَعــد ك

ُ
وحينهــا أتذكــر وقفتــي أمــام تلــك اللجنــة، تلــك الوقفــة بشــغفٍ يَتضاعــف

ل ســنة، بعــد الانتهــاء مــن تقديــم حلقــة البحــث 
ُ
كلمــةٍ وجملــة تدعونــي لاحتفــال بهــا ك

ظهــرت عامــات الاســتغراب المفاجئــة علــى وجوههــم، حتــى الدكتــور قصيــر القامــة 

عجــاب  ــحُ الاإ ــت مام ــد بشــكلٍ اســتهزائيّ كان ــرض ولا ينتق  لا يعت
ً
ــا ــم أرهُ يوم ــذي ل ال

ــت الجســر  ــا كان  وكأنه
ً
ــا ــي يوم كرت ــارق ذا ــم تف ــم ل ــه بشــكلٍ واضــح، وكلماته ــرُ علي تظه

ــح  صلي
َ
ــو كانــت بمركــز ت ــي ل ــة بحث يقــي نحــو النجــاح، حلق ــه طر ــر ب ــذي أعب ول ال

أ
الا

علــى علــى مســتوى الجامعــة فــي مجــال 
أ
مــن اللجنــة لكانــت حــازت علــى العامــة الا

ولــى التــي أرهبتنــي 
أ
الحوســبة "كمــا قــال لــي د.صــادق".. وكمــا أوضــح لــي عقبتــي الا

ــرح أن  ــر وش ــتحق الفخ س
َ
ــة ت ــعر بصدم

َ
ــي: ش بيع ــد ر ــور أحم ــا الدكت ــوف أمامه بالوق

بعــت مــن اســتقبال الجامعــة لحلقــة بحــث قدمهــا طالــب فــي الســنة الثالثــة 
َ
صَدمتــه ن

مَــع العلــم أنهــا بمســتوى لا يقدمــه ســوى المحترفيــن فــي مجالهــم ودكاتــرة مــادة البرمجة 

كمــل بقولــه: أنــت تملــك فــي عقلــك مصفوفة  وعلــوم الحوســبة ذوو الخبــرة المطلوبــة، وأ

فــكار ومعالجتهــا بشــكل أبســط مــن 
أ
اســتثنائية مــن التفكيــر تعمــل علــى اســتقبال الا

نتــج فكــرة متكاملــة، وكمــا يُشــاع بيــن المبرمجيــن "لقــد أنجــزت المهمــة 
ُ
المتوقــع حتــى ت
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ذكيــاء وأنــت 
أ
لكــن لا تســألني كيــف".. البرمجــة تحمــل روح إبداعيــة لا يتفهمهــا غيــر الا

منهــم.

ــي  ــا كــي تســتمر ف ــك هن ــت يجــب أن تكمــل موهبت أعــاد التدخــل د.صــادق: أن

م كل مــا لديــك، أتمنــى لــك كل 
ّ

دراســة الماجســتير وتبــدأ بالتعليــم فــي الجامعــة وتقــد

التوفيــق فــي مَســيرتك.

نيــق والعينيــن الزرقاويــن والمامــح 
أ
أمّــا المهندســة همســة عبــدالله ذات اللبــاس الا

الجــادة المبالــغ بهــا، أتذكــر كلماتهــا المغــرورة وهــي تنظــر لــي مــن أخمــص قدمــي حتــى 

أعلــى رأســي:

اعتبــر نفســك بــدأت بالعمــل معــي كمُتــدرب فــي المكتــب لحيــن إثبــات نفســك 

ــن بعــض  ــر م م
أ
ــو الا ــاء و لا يخل ــد البن عجــاب و النق ــات الاإ ــن كلم ــا م ــر. وغيره كث أ

التصغيــر مــن قيمــة مشــروعي كنــوع مــن التحفيــز، أعطتنــي جرعــة مــن الثقــة لــم تنتهــي 

كتســبتها منهــم. مــل التــي ا
أ
حــداث جرعــة الا

أ
حتــى اليــوم، وكانــت تلــك الا

انتهــى تقديــم حلقــة البحــث وغــادر جميــع الدكاتــرة مــن القاعــة تاركيــن لــي نظــرات 

بــت منــي المهندســة همســة وأعطتنــي رقمهــا الخــاص  عجــاب، وعنــد رَحيلهــم اقتر الاإ

ودعتنــي أن أزورهــا فــي المكتــب بأقــرب فرصــة لتجهيــز الترتيبــات وبــدء العمــل معهــا، 

ــن  ــر م كث نجــز أ
ُ
ــل ســوف ت يا، ب ــن حــدود ســور ــر م كب ــي أ ــك مع رصت

ُ
ــت "ف ــا قال وكم

ذلــك."
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ــاري،  ــم م ــم ومنه ــر بأعينه ــي والفخ ــة ل ــون التهنئ ــي يقدم ــي حول ــع أصدقائ اجتم

بــا الشــرقية عــن  قــال أحدهــم: أن فرصتــي فــي الحصــول علــى منحــة دراســية فــي أور

كبــر بكثيــر بعــد العمــل معهــا. وهــذا مــا  يــق دعــم المهندســة همســة ســوف تكــون أ طر

حصــل بالتفصيــل بعــد خمســة أشــهر مــن العمــل فــي مكتبهــا. كنــا فــي الشــهر الثامــن 

يــا  مــن الســنة والمكتــب يقــوم بتلــك الفتــرة بتســهيل أوراق التقديــم للمنحــة فــي هنغار

يا منهــم، دار حديــث بينــي وبين  بــي وســور المخصصــة للطــاب بعــض دول الوطــن العر

ــا وكمــا ذكــرت أن فرصــة  ي الدكتــورة همســة عــن إمكانيــة تقديمــي للهجــرة إلــى هنغار

يــة والتعامــل بينهــم،   لمكانــة مدونتهــا فــي الجامعــة الهنغار
ً
قبولــي ســتكون مُحققــة تبعــا

فســي فــي 
َ
 أرى ن

ُ
بــداع والطمــوح وبــدأت مــل والنجــاح والاإ

أ
 مــن الا

ٌّ
وهنــا هَبــط علــيّ زخ

مــل يتوجنــي.
أ
مركــزٍ علمــي يليــق بطاقتــي الكامنــة بداخلــي، وبــدأت بتقديــم أوراقــي والا

رافــق تلــك الفتــرة محاولاتــي إنهــاء عاقتــي الغراميــة ذات عمــر الســنتين ونصــف 

يــة ولــم تكــن أول محاولــة  قديمــي للمنحــة الهنغار
َ
 عنــي مــع مــاري التــي رفضــت ت

ً
سّــرا

َ
ق

ــن  ــا ول ــبة إليه ــوت بالنس ــو الم ــادي ه ــك أن ابتع ــرر ذل ب
ُ
ــت ت ــا.. كان ــال نخوضه انفص

ــا  ــة يردده ي ــابيه مجاز ــا تش ــمعي كأنه ــى مس ــا عل ــرُّ كلماته ــا. تم ــأن أقتله ــي ب ــمح ل تس

ــة  ذي
أ
بُ الا ــبِّ ــكل لا يُس ــال بش ــة الانفص ــل محاول كم

أ
ــا لا ــون وأتجاهله ــاق المراهق العش

ــي  ــرّ اســمي ف ــا م م
َّ
ل
ُ
ــا ك ــم قلبه  تؤل

َ
ــة ــرك ندب ــة دون أن تت ــة راقي يق حــد، انفصــال بطر

أ
لا

ين حتــى توصلــت إلــى مرحلــةٍ مــن  شــلت بذلــك مــرة واثنتيــن وعشــر
َ
كرتهــا، ولكننــي ف ذا

ــرت رقــم هاتفــي وابتعــدت عــن الجامعــة لكــي أنهــي طلبــات التقديــم إلــى  يَّ
َ
الحــزمْ، غ

 النجــاح فــي ذلــك كمــا تلقيــت الوعــود مــن المهندســة همســة، وانتهــى 
ً
يــا متأمــا هنغار

ــة بداخلــي. ــة المُراهقــة النقيّ ب جر
َ
ــي وأصبحــت مــاري ت ل شــيء بالنســبة ل

ُ
ك
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وهنــا بــدأت رحلــة التَحطيــم لذاتــي. عُــدت إلــى مــاري بعــد أن ابتعــدت وقــررت 

بــل أن نتــزوج بســنةٍ واحــدة، حينها 
َ
حــداث ق

أ
إنهــاء العاقــة بشــكلٍ تــام، وكانــت تلــك الا

ــراءة.  ــمِ الب ــي بطع ــر الصاف ه ــا كالنَّ ــت دموعه دفق
َ
ــد أن ت ــي بع ــا ل ــا ولمحبته ــدت إليه عُ

جرنــي نحــو إرضائهــا 
َ
مُجــرد بعــض الدمــوع مــن امــرأة أعادتنــي بســهولة وعقــدة الذنــب ت

ــا بقســوةٍ  ــتُ عنه ــف، انفصل ــدت الكــرة بشــكلٍ مُختل عي
ُ
ــى أ مــر حت

أ
ــم يطــل الا

َ
لكــن ل

كثــر  ــم أرهــا أ
َ
 مَعهــا ول

ْ
 مــن الالتــزامْ والتَملــك الخانــق

ً
بــا كبــر، رَحلــت نحــو حياتــي هار أ

نجــح 
َ
ــم ت

َ
ــة ل ب جر

َ
ــه، ت ــي أواخــر مُراهقت ــاة شــابٍ جامعــيّ ف ــة بحي ــةٍ اعتيادي ب جر

َ
مــن ت

وفقــط.

بــة فاشــلة، بَــل  جر
َ
ــم تــرى الموضــوع أنــه مُجــرد ت

َ
يبــة ل

َ
لكــن مــاري! تلــك الفتــاة الط

خضــعْ 
َ
ى يمــان، بَعــضُ النســاء ت ســمَّ

ُ
ــي ت ــة الت ــك اللعب ــى تل ــي للحصــول عل  طفول

ٍّ
حــد

َ
ت

ــزل 
َ
ــة، أول كلمــةِ غ بل

ُ
ــد وأول ق مســة ي

َ
ــى، أمــامْ أول ل ول

أ
ــة العشــق الا ب جر

َ
 أمــام ت

ً
دائمــا

ول، منهــنَّ مــن تستســلم ومنهــنَّ 
أ
 الحبيــب الا

ّ
 لا يطالــه إلا

ً
حفــر بقلبهــا بئــرا

َ
ــزوة، ت

َ
وأول ن

 مــا. 
ً
حــارب بــكل أنانيــة للحصــول علــى بئــره العاشــق متأملــة أن لا يجــف يومــا

ُ
مَــن ت

ــذي حُفــر بداخلهــا، أرادت ذلــك  ــى البئــر ال حافــظ عل
أ
وتلــك مــاري التــي لاحقتنــي لا

بــكل أنانيــة.

حاولت الانتحار!!

حافــظ علــى 
ُ
نفــذ تهديدهــا وت

ُ
قــد انتحــرت، حاولــت ذلــك بــكل بســاطة كــيّ ت

يــة  لبتــه مثــل أيّ رجــل يَحلــم بالحيــاة بحر
َ
وجــودي بعــد أن طلبــتُ الانفصــال، قــد ط

 أحاطتــه مشــاعره النســبية وقلبه 
ً
 حتــى، بــل مُراهقــا

ً
كــن رجــا ــم أ

َ
قييــد مــن أحــد، ل

َ
دون ت

ــدة، 
ّ
يخيــة عــن قصــصِ العشــق المُخل مــر فــي البدايــة مثــل روايــةٍ تار

أ
المُغفــل، بــدا الا
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 عُقــدة الذنــب 
ّ

ــا فقــد كان عشــق مــن شــخص واحــد اســتغل مــر يختلــف هن
أ
لكــن الا

يخــي مثــل درامــا مُبتذلــة بــكل شــيء، المشــاعر، الشــوق،  حكمنــي، ومضــى تار
َ
التــي ت

ــت  ــر، كان بي
َ
 ك

ٍّ
ــد ــى ح ــذل إل ــيء مبت ل ش

ُ
ــاء، ك ــظ والبق ــروب، والتحف ــول واله الحص

كــرة، وأنــا الوســيلة لتحقيــق ســعادتها وطموحهــا  تتصــرف مــاري مثــل طفلــة صغيــرة ما

 أنهــا كاذبــة، 
ً
 يومــا

ّ
بــثٍ غيــر مَقصــود، لــم أشــك

ُ
نانــي، وســعت جاهــدة لذلــك بــكل خ

أ
الا

مهــا بــي. ، ضحيــة نفســها وتيتُّ
ً
بــل كانــت صادقــة و.. وضحيــة أيضــا

ــل، انحنــاء وقبــول بــكل أنــواع النرجســيّة والســاديّة فــي التعامــل  بــكاء، انتحــار، توسُّ

يبــة البقــاء معهــا، مقابــل أن أنســى كلمــة حــان وقــت النهايــة  فقــط مــن أجــل دفــع ضر

التــي طالمــا رددتهــا.

لا أتفهــم ضَعفــي حتــى اليــوم ولا أتفهــم الاضطــراب الــذي يجتــاحُ قلبهــا كــي تتقبــل 

كبــر مــن أن تكــون مشــكلة عابــرة، هــي انطبــاعُ روحٍ  كل تلــك الحقــارة منــي، مشــكلتي أ

ــرار  ــا يدحــض ق ــة م ــان والتضحي ــك مــن الحن ــي لحــد المــرض وتمل مــة ب ــة مُتيَّ ضعيف

 مــن كســرها.
ً
 بــكل شــيء خوفــا

ً
 معهــا ومضحيّــا

ً
كــون باقيــا

أ
ــراق لا

ُ
الف

كان ســبب ســفريّ إلــى الكويــت للحظــة ضعــف أمــام جســدها المُنهــار فــي 

المستشــفى، بَعــد أن ضَغــط علــيّ الجَميــع مــن أصدقائــي وعائلتــي بأنه يَجــب أن أدعمها 

ــص مــن صــوتِ 
َّ
يرٍ يَرتجــي وصولــي ليتخل فــي محنتهــا. فزرتهــا وهــي مُســتلقية علــى ســر

ــة  دوي
أ
ــن الا ــر م ــي اســتقبلت الكثي ــا الت ــوا بغســلِ معدته ــد أن قام ــا المُســتمر بَع أنينه

ــى   عل
ً
ــا  يَرتجــف نادم

ً
ــا  ضعيف

ً
ــتُ جســدا ــا ورأي ظــرت له

َ
ــة انتحــار مؤلمــة. ن ــي محاول ف

 لتــذرف 
ً
 وتعــود لحظــة

ً
غيــب لحظــة

َ
فســر وت

ُ
مــا فعلــه، وعيناهــا كانتــا مثــل الســراب لا ت

نســان الصافــي مــن داخلــي وقلــت  بَعــض الدمــوع، تلــك المراهقــة الكئيبــة أخرجــت الاإ
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ً
لهــا: أحبــك وســوف نتــزوج. وكانــت كلماتــي كافيــة ليتغيــر كل شــيء فــي حياتــي، وتبعــا

 عــن وطنــي، 
ُ

ــيّ بشــكلٍ غيــر متوقــع وابتعــدت لذلــك بــدأت الضغــوط الاجتماعيــة عل

هجرتــه وتركــت مُســتقبلي ومنحتــي الدراســية المُنتظــرة مــن أجــل إنقــاذ قلــب زوجتــي، 

 علــى فــراش المــوت بعــد أن حاولــت 
ً
 كــي أســتطيع أن أتــزوج فتــاة

ُ
 ســافرت

ً
فكنــتُ شــابا

ننــا فــي اقتصــادٍ مُحطــم 
أ
الانتحــار أثنــاء أزمــة عصبيــة انتابتهــا فــي فتــرةِ كآبــة طويلــة، ولا

 
ً
 فــي المســاء كــيّ يحقــق مبلغــا

ً
كــن ســوى شــاب يعمــل يوميــا ــم أ

َ
يا وأنــا ل تمــرُّ بــه ســور

 يذهــب بــه فــي اليــوم التالــي تجــاه جامعتــه وطموحــه فــكان هــذا يَســتحيل أن 
ً
بســيطا

ضغط 
َ
قمــع مــاري لفعلتهــا وت

َ
ــة فــي المجتمــع ت يحقــق تكاليــف الــزواج، وفــي عــاداتٍ قبليَّ

حقــق مــا 
أ
 ســوى أن أســافر لا

ً
تِــمَّ الــزواج، عَلمــتُ حينهــا أنــي لا أملــك خيــارا

ُ
علــيّ كــي أ

 واحــد بــرأسٍ يَرتجــي النــوم 
ً
نــام يومــا

أ
يــدون وأتحــرر مــن صــوتِ الذنــب فــي داخلــي لا ير

مــور باتفاقيــةٍ مَــع ذاتــي بــأن أتــمّ ذلــك وأشــترط علــى 
أ
دون خــوف مــن الغــد، وجــرت الا

ــغٍ  ــع مبل ــا أعــود مَ ــور نفســي بينم ــد دكت ــا عن ــا وكآبته ــج مــن اضطرابه ــأن تتعال ــاري ب م

ســديد ديــون الــزواج.
َ
يُحقــق اســتقاليتي ويكفــي لت

ــا  ــورة عينيه ــيء إلا ص ل ش
ُ
ــن ك ــب ع ــا مُغيَّ ــة وأن يب ــات الغر ــك اللحظ ــت تل ض

ُ
خ

 ليتركنــي بَيــن 
ً
ــغفي ورَحــل عنــي مُبتعــدا

َ
 الكثيــر مــن ش

ُ
قــدت

َ
الذابلــة فــي المَشــفى، ف

ــي. ــب وضَعف ــدة الذن ــزواج وعق ــصّ ال مق

 أن 
ً
بــل أن أســافر توقعــت أن أرى العالــم مــن منظــور آخــر فــي الكويــت، متأمــا

َ
ق

كمــل مَســيرتي فــي عالــم التكنولوجيــا والبرمجــة بعد أن 
أ
بتــي لا أجــد سَــبيلي هنــا فــي غر

 
ُ

تــب فــي دار النشــر التــي أعمــل
ُ
مــر بيــن الك

أ
رحلــت عــن جامعتــي. ولكــن انتهــى بــي الا

بهــا. الســنة الثانيــة التــي تمّــر علــيّ فــي الكويــت وأنــا مــا زلــت فــي مكانــي ولــم أحقــق 
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 القليــل، مــا زلــت أنــا اليائــس الهــارب مــن لحظــةِ صمــودٍ أمــام الواقــع، حتــى أنــي 
ّ

إلا

يــة فــي منظمــة ثــورة الوعــي  كثــر مــن حفنــة متابعيــن لكتاباتــي التنوير  أ
ً
لــم أحقــق شــيئا

 لــي مكانــي 
ً
كــون مبرمجــا ــح بيــن آهــات الحــرب، طمــوح أن أ

ِّ
وماحقــة لطموحــي المترن

فــي هــذا العالــمْ، طمــوح طالمــا أحــاول ترميمــه كل يــوم كــي أبــدأ مــن جديــد وأنطلــق 

 علــى 
ً
مــور رأســا

أ
مــام ولكنــي بقيــت هكــذا حتــى بــدأ العــد التنازلــي وانقلبــت الا

أ
نحــو الا

خــر دون أن ألحــق مــن نفســي إلا بعــض 
آ
 تلــو الا

ً
عقــب. بــدأت بالتحطــم والذبــول يومــا

عشــقني حتــى المــوت، أراهــا فــي 
َ
 مــن امــرأة ت

ً
 المُتعفــن، لكــن حققــتُ زواجــا

ْ
تــات

ُ
الف

إجازاتــي مــن العمــل كل حيــن ومــن ثــم أعــود إلــى عالمــي المُتهالــك.

* * *

ل آمالــك! قــد أجرمــت 
ُ
مــت ك

َّ
حط

َ
- كاروليــن: لمــاذا لــم تنجــح فــي ذلــك، لمــاذا ت

فســك.
َ
بحــق ن

ين أن الكــون يتآمــر عليــك ســوف يرافقــك إدراك  أتعلميــن كارو، عندمــا تشــعر

ــتِ  ســوأ إن كن
أ
ــم تضحــي، والا ــن تقاومــي ذلــك إن ل  ول

ً
 فشــيئا

ً
تضــاؤل طموحــك شــيئا

ــي  ــد ولــن تضح كي ــكل تأ يــن ب ــوف تنهار ــن.. س ي خر
آ
ــي بالا  يبال

ً
ــا  مغف

ً
ــا ــن قلب تملكي

ــك  ــل ل كم
أ
ــتمعي لا ــن، اس ي خر

آ
ــام الا ــق أح ــك لتحقي ــدرِ تضحيت ــك بق ــق حلم لتحقي

ــة. ــى النهاي حت

نــتَ 
ُ
يــد أن تقــول "ك ر

ُ
 لغــة عينيهــا ومــا ت

ُ
 إلــيّ كاروليــن باســتغراب، وقــرأت

ْ
 نظــرت

؟"
ً
 إذا

ً
متزوجــا
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بــتُ مــن كاروليــن   فاخــرة كنــتُ أحتفــظ بهــا فــي درجِ مَكتبــي واقتر
ً
أشــعلتُ ســيجارة

ــل  كم
ُ
ــي ن ــوة لك ــن القه ــن م ــا فنجاني ــز لن جه

ُ
ــأن ت ــا ب ــتُ له ــن وهَمس ــفتيها الجافتي وش

عــرج وأخرجــت 
أ
ــة طــوق الياســمين لواســيني الا تحــت رواي

َ
ــا. وعندمــا رَحلــت ف رحلتن

 بالعشــق 
ً
منهــا صورتــي مَــع ياســمين، كنــتُ أحتفــظ بهــا هنــاك فــي تلــك الروايــة تيمنــا

 
ُ

ملكــه ياســمين نحوهــا فقــد كانــت روايتهــا المُفضلــة. رددت فــي نفســي والشــوق
َ
الــذي ت

يــام 
أ
 مــن الا

ً
يَعتصرنــي: هــل كنــتُ تتوقعيــن أيتهــا المــاك أننــي ســوف أجلــس هنــا يومــا

ــود  ــل أن تع ب
َ
ــة ق ــى الرواي ــا إل ــدت صورتن ــحرك!.. أع ــن س ــة ع بي ــاة أور ــدث فت وأح

ســود الشــفاف يُبيــن مفاتــن 
أ
كملــت ســيجارتي أترقــب وصولهــا وفســتانها الا كاروليــن وأ

ــا لنتحــدث  ــتُ رحلتن كمل ــي وأ ــدم نحــوي. جَلســت بجانب تق
َ
ــيّ ت جســدها الرَشــيق وه

ــه  ــت من ــذي عاني ــزوج والاضطــراب النفســي ال ــت مت ــي كن ــا أن ــون، أخبرته عــن الجن

 قدومــي إلــى كنــدا، 
ُ

وتفاصيــل منظمــة ثــورة الوعــيّ التــي اعتزلتهــا وأغلقــت حســابي منــذ

ــر  ــي دفت ــن بعــض التفاصيــل بشــكلٍ مُختصــر مــن الصفحــات الوســطى ف ــا عَ وحدثته

ياتــي وعــن ياســمين والرســالة التــي وصلتنــي وشــعوري وبدايــة جنونــي.. ذكر

علميــن لمــاذا تزوجــت ولمــاذا تنازلــت عــن منحتــي 
َ
ن أنــت ت

آ
لــت: هكــذا الا

ُ
ق

ــى الكويــت ومــن هــي ياســمين  ــي ولمــاذا ســافرت إل مــت آمال
َّ
حط

َ
الدراســية وكيــف ت

 وأعــود إلــى الصفحــة التــي كنــت أقــرأ بهــا 
ً
 لنكمــل عنهــا قليــا

ً
وكيــف عشــقتها. حســنا

كمــل مــا حصــل فــي 
أ
كملــت قراءتــي لا قبــل قدومــك. تجــاوزت بعــض الصفحــات وأ

ــي عــن مــا  ــرف فــي المشــاعر والتَخل خــر مــن التَ
آ
ــمْ الا رحلتــي مــع ياســمين نحــو العال

ــا.  عنّ
ً
بَنينــاه قســرا

* * *
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مــن. وحينهــا 
َ

 منــذ ز
ْ

 مــا فقــدت
ُ

ــوض  يعِّ
ً
شــعل بداخلــي شــيئا

ُ
واليــوم هــا هــي مُنقذتــي ت

 إلــى حاســوبي المحمــول واســترجعت 
ُ

ــي عُــدت
ّ
 أســتمتع بــكل شــيء، حتــى أن

ُ
بــدأت

بــل أن أهاجــر بــادي. مــن 
َ
يع البرمجــة التــي كنــت أعمــل عليهــا ق ياتــي مــع مشــار ذكر

ــى هامــش الوجــود دون دعــمٍ  ــا هــي عل ــي طالم ــا لا تســتحق وقت ــتُ أظــن أنه ــل كن قب

، مهمــا 
ً
 أو فاشــا

ً
، ناجحــا

ً
 أو قيمّــا

ً
 مــا: ســخيفا

ً
ن عندمــا أنجــز شــيئا

آ
مــن أحــد، لكــن الا

 يبتســم و يفتخــر بإنجــازي مهمــا كان، إنهــا 
ً
كان ذاك الشــيء أنــا أعلــم أن هنــاك شــخصا

كثــر وأجمــع  كثــر وأ قــدم أ
أ
ــداع بداخلــي لا ب تؤمــن بــي وعندهــا فقــط ســوف ينفجــر الاإ

ة. كان أثــر ياســمين علــى حياتــي يشــبه مرحلــة انتقــالٍ مــن جســد يحمــل 
ّ

ابتســاماتٍ عــد

ــداع، فأصبحــت أعشــق  ب  مُفعمــة بالاإ
ً
ــى جســد يحمــل روحــا ــه إل ــة بداخل  خامل

ً
روحــا

ــامة  ــا بابتس ــدأت أردده ــا وب ــة باده ــقت لهج ــمين وعش ــقها ياس ــي تعش ــيقا الت الموس

يــدون أن يستفســروا عــن شــيءٍ مــا! مُرهفــة، إنهــم يقولــون "عــاش" عندمــا ير

ويقولون "واخا" عندما يؤكدون على شيء ما!

حد!
أ
جمل عندما يقولون " كنبغيك" عندما يعبرون عن عشقهم لا

أ
والا

ــكاري  ــب أف ــد ترتي ــي، أبحــث وأعي ــوم بشــكل يوم ــل الن ــي قب ــد شــريط حيات أعي

ــا؟ ولمــاذا لا أجــد نفســي الضائعــة؟  ــى هن ــي الزمــن إل ــول لمــاذا قادن لعلنــي أنجــو وأق

ــي  ــي بنفســي وبطموحــي وطاقت ــي ثقت ــؤادي بقســوة ه ــن ف ــا يطع ــرى وم ــي الكب ومحنت

. أعلــم أنــي أفضــل ممــا 
ً
 بــل ضعفــا

ً
يــت أن أتخلــص منهــا، ليــسَ كرهــا منَّ

َ
التــي طالمــا ت

أنــا عليــه وأعلــم أنــي لا أنتمــي إلــى هنــا، وأصعــب مــا حــدث معــي عندمــا أجلــس بيــن 

الجميــع وأصــوات مكنــات الطباعــة حولــي وأردّد: أنــا لا أنتمــي إلــى هنــا وأعــي ذلــك 

 ولكنــي مُحاصــر!
ً
جيــدا
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هــا أنــا ذا لــم أتهــرب إلــى اليــوم مــن الاعتــراف أن قلبــي المُبالــي بتلــك الفتــاة التــي 

 مــن قادنــي نحــو الهاويــة، نحــو 
ً
أعرفهــا منــذ بدايــة شــبابي والتــي هــي زوجتــي حاليــا

نهــا بالفعــل طيبــة 
أ
بمــا لا ــزق أوصــال إبداعــي، رُ ، نحــو روتيــن يمِّ

ً
حيــاة لــم أتوقعهــا يومــا

ر أنهــا بشــكل أو بآخــر؟  ولا تســتحق أن أحملهــا ذلــك الذنــب العظيــم لكــن هــذا لا يُبــرِّ

يقــة أو بأخــرى أن وجودهــا أقصــى حياتــي بشــكلٍ كامــل مــن أجــل أن أتــرك كل  بطر

 قلبــي، طموحــي 
ُ

ــد كســرت
َ
ــا ق ــق نحــو الســفر مــن أجلهــا، وأن ــه وأنطل ــتُ عن مــا تحدث

ومُســتقبلي بيــديّ المغفلــة واضطرابــي النفســيّ وبتملكهــا المُرعــب.

ــت كل  م
َّ

ــرأة، قد ــب والم ــدس الح ــد يُق ــاه أح ــن أن يتخط ــا لا يمك ــي م ــت ل م
َّ

قد

الوفــاء والعشــق والغيــرة وحتــى قدمــت التخلــي عــن حياتهــا مــن أجلــي وهــذا مــا لــم 

أســتطيع أن اتجــاوزه وكأنــه يوجــد وحشــين فــي داخلــي يتصارعــان فــي معركــةٍ داميــة، 

أحدهمــا يلــوح مــا بــك؟ أنــت لــم تعــرف فتــاة غيرهــا ولــم تحــاول حتــى، وبــأي حــق 

ــأي حــق تعليهــا فــوق كل شــيء!!! تتخلــى عــن كل شــيء وب

كســر قلــب فتــاة طيــب رقيــق يُحبــك ويعشــقك 
َ
وآخــر يلــوح لــي بــأيّ حــق ســوف ت

يضــة بــك. وعــت علــى الكــون  ويقــدم لــك مــا لــم ولــن تقدمــه امــرأة أخــرى؟ إنهــا مر

، مــا يدمرنــي أن الوحشــين المتصارعيــن فــي داخلــي 
ً
وعليــك ولــم تحــد عــن خطــاك يومــا

ــا مــاذا وقلبــي و ولهــي وحبــي و شــعوري  ــا" وأن  وهــو "أن
ٌ

يتجاهــان مــا ينقصنــي بحــق

ــدأ واحــد  ــم يه ــان ول ــا زالا يتصارع ــن؟ وم ــن العنيفتي ــن المعادلتي ــن هاتي ــو ضم ــن ه أي

.
ً
منهمــا يومــا

ــل  ــم ويَحم ــى رقابه ــيفهُ عل ــي س ــيّ يُعل هب
َ
ــرداءٍ ذ  ب

َ
ــا ــع فارس ــررت أن أصن ــن ق وحي

ــم دون  ــك، ويَصرعه ــل قلب  يمي
ُ

ــث ــب حي ــه: اذه ــش علي ــذي نق  ال
ْ

ــق ــان العش صولج
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ســير المُتعفــن فــي زنزانــةِ الانطــواء ســوف 
أ
رحمــة قــد كان بســبب ياســمين، فقلبــي ذاك الا

ــد أنتظــرُ  ــم الجدي ــون رســول العال ك ــد. ســوف أ ي ــا ير ــه وم ــه وميول يت ــق نحــو حر ينطل

الوحــي كل يــوم تحــت خيــوط القمــر الخافتــة لكــي أتلــو قصائــد الجنــونِ بــكل طاقتــي 

كــون أنــا  ين حتــى يكتفــي وجدانــي الثائــر وأ  وعشــر
ً
علــى العشــق، مــرة واثنتيــن وثاثــا

كمــا أنــا، نعــم أنــا وعمقــي أن نعيــش فــي عالــم ســواء، بــكل حواســي وأشــعاري تحــت 

ســمى، ظــال صاحبــة العينيــن الواســعتين، تلــك الفاتنــة 
أ
ظــال صولجــان العشــق الا

ــك  ــجون بذل ــغفٍ مَس ــن ش ــك م ــا أمل ــكل م ــا ب ــم جنونه ــل عال دخ
أ
ــي لا دعون

َ
ــي ت الت

ــن. ي ــبِ الحز القل

يــن  ، بــل أقدســها ولتُدفــن كل مبادئــي ضــد التقديــس بيــن قبــور الثائر
ً
أحبهــا جــدا

علــى الــولاء الكامــل.

ينــة بأثــوابِ بيضــاء مُزخرفة  ــرت ليالــي الســهر علينــا و قصائــد العشــق والهيــام مُتز ومَّ

ــدأ الجنــون  خــر. و ب
آ
ــم الا ــا فــي العال جمعن

َ
بألحــانِ الكمــان الكلاســيكية التــي كانــت ت

ينــة ويَرفــع أســواره أمــام أيّ خاطــرة يُحتمــل أن توقظنــا مــن  يهيمــن علــى أعماقنــا الحَز

أحامنــا.

تي:
آ
خطر حصل الا

أ
وفي أجواء الغزل الا

ياسمين:“لن أستطيع النوم الليلة...

لقد تورطت...

...
ً
 ولا غراما

ً
ليس حبا

...
ً
 وإلهاما

ً
، شغفا

ً
بل شغفا
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ياح وأتناثرُ كأوراقِ الخريف...  الر
ُّ

وحدي أصد

 من غروري، أتساقط من روحي وأعلو من جديد...
ُ

أتساقط

 من يلمس روحي بأصابعه العشر...
ُ

أعشق

 ذراع أفكاره ويغمرني...
ُّ

ويلف

يحتضن عقلي، يقرأ قلبي...

ويرى نفسه في عينيّ...

كثر... ك من جنوني سوف يورطني أ دُنوُّ

أحبك”

- النــوم!. لــم أعــد أحتاجــه. بــل كل مــا أفعلــه هــو أن أغمــضَ عينــي كــي أرتقــي إلــى 

بِــل نفســي مــن كل  غر
ُ
خيــالٍ أعيشــهُ معــك دون أحــد ودون واقــع وحــدود. حتــى أنــي أ

ــف 
ُّ
د وتوق يــدان. ينطلقــان دون تــردُّ  عاشــقينْ يذهبــان حيــث ير

ً
 وعمقــا

ً
شــيء وأتــرك قلبــا

أمــام قوانيــن الكــون اليائســة. هــذا هــو مــا يحصــل عندمــا أغمــض عينــيَّ وأســافرُ إليــكِ. 

كتــب لــك خواطــر شــعري، وأعيــش 
أ
أنــا شــخصٌ بــا عنــوان، بــا مــكان، أســتيقظ لا

ــة،  ــارِ الجنّ ــد أنه ــي أح ــة ف ــاه نقيّ ــى مي ــغفك عل
َ

ــمين ش رس
َ
ــا ت ــك عندم ــب كلمات راق

أ
لا

. كأنــك واقــع يلمســني 
ْ

ثــارُ مــن كل تفاصيلــك بحــق
ُ
أســتمتع بــكل وصــفٍ ترســمينه، وأ

 مــن المشــاعر قــد مــات منــذ زمــنٍ بعيــد. 
ً
يجــا نتشــلين منــي مز

َ
ويحيينــي مــن جديــد، ت

ختصــر كل مــا يجتــاح 
أ
مــور، إنــي أرى نفســي بــكِ مــن جديــد، ولا

أ
نعــم هكــذا تجــري الا

ة. فكــري بكلمــة واحــدة تختصــر معاناتــي فــي الوصــف: أنــتِ الكــون وعيونــكِ مَجــرَّ

* * *
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ــا!  ــذا أن ــخيف، أه ــد بســؤالٍ سَ ــن جَدي ــي م ــن قراءت ــت!. قاطعــت كارولي ــذا أن أه

كتمــتُ علــى غضبــي مــن مقاطعتهــا لــي كل قليــل وتشــويه 
َ
!.. ت

ً
 مــن يكــون إذا

ً
ســحقا

ــي. ــام أوراق ــاد أم صباحــي المُعت

!
ً
كتب مذكرات صديقي أيهم مثا - معك كارو هذا أنا، تتوقعين أن أ

بلــة علــى شــفتي المُرتجفــة 
ُ
ابتســمت كاروليــن بخجــل وأمســكت يــدي ورســمتْ ق

وقالــت لــي:

 ،
ً
ــا ين  حَز

ً
ــاردا  ب

ً
ــدا  جام

ً
ــا ــك رج ــة. عرفت ــط مصدوم ــا فق ــتهزاء أن ــن الاس  ع

َّ
ــف ك

 
ُ

جــل الغمــوض والغضــب فــي عُقــدة حاجبيــك، أعشــق
أ
جــل ذلــك، لا

أ
وأحببتــك لا

ــق  ــيّ يَعش  رومنس
ٌ

ــل وراق رج
أ
ــك الا ــن تل ــا بي ــن هن ــة.. لك ين ــرقية الحز ــك الش مامح

ــه. ــرّ ب ــا م ــم م ــاة رُغ ــق والحي ــزل والعش الغ

وراق لكي أعود للقراءة والتفتُّ نحو كارو:
أ
 بين الا

ً
وضعتُ قلما

ن 
آ
لتــه إلــى الا

ُ
نســان مــن داخلــي. مــا ق منــي وانتشــل الاإ

َّ
 ليــس مــا حَط

ْ
 لــك

ُ
مــا قــرأت

كمــل 
ُ
 مــع الرصاصــة التــي تلقيتُهــا، مــا رأيــك أن ن

ً
ــة ــةِ شــفرة بســيطة مقارن ب أشــبه بضر

ن؟
آ
للنهايــة دون أن أتوقــف الا

كملت القراءة عن حياتي بتلك الفترة. هزّت رأسها كارو وأعلنت موافقتها وأ
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يــر، مــن نواحــي  ــحنات اليــأس مــن واقعــي المر
ُ

حياتــي فــي تلــك الفتــرة رافقتهــا ش

فــكار النمطيــة التــي 
أ
ــبهت بالشــذوذ بَيــن الا

ُ
ــة التــي ش ي عــدة تبــدأ مــن خلفيتــي الفكر

يا. مــاري الطيبــة التــي  عيــش بهــا وتنتهــي بوضعــي الاجتماعــي الــذي ينتظرنــي فــي ســور
َ
ن

ــه  ــة دخول ــى بواب تــب عل
ُ
ــمٍ آخــر ك  فــي عال

ُ
ــا أعيــش ــق لرؤيتــي، وأن ــام والدقائ ي

أ
عــد الا

َ
ت

 إعــادة ترتيــب قراراتــي 
ُ

يــام بــدأت
أ
 شــغفي وأعماقــي" ومــع الا

ِّ
بيــة بــكل "أعشــق فتــاة مغر

ــد  ــة العُق ــي رحل ــي دمشــق وعــن إكمال ــي ف  عــن حيات
ً
ــدا ــس بعي ــذا لي  شــيء وه

ِّ
ــكل ب

النفســية مَــع زوجتــي.

صــوات 
أ
 قهوتــي و أصغــي لموســيقاي المفضلــة وأتعايــش مــع تلــك الا

ُّ
 أصبحــت أعــد

لحــان 
أ
 مــع بعــضِ الا

ُ
ــةٍ فــي الســماء الســابعة، أتشــارك المُميــزة التــي تصطحبنــي إلــى جنَّ

ــد  ــي وأشــعاري، وق  مــن كتابات
ً
ــوا جــزءا ــغفي كــي يكون

َ
 منهــم ش

ُ
ــة وأســرق ــح أنانيَّ مصال

ــى  ــا عل ــي لتخــرج مشــاعري وتطبعه ــو من ــت أصــوات مُحــددة تمــس روحــي وتدن كان

ــة مُعتمــة  ــة أخــرى، زاوي مــور مــن زاوي
أ
أوراقــي البيضــاء، وعندمــا أنتهــي أبــدأ أنظــر لا

ــي أقصــى  ــاك ف ــق نحــو ماكــي هن ــور لكــي أنطل ــا عــن فســحة ن وغامضــة، أبحــث به

ــر،  كب ــدودٍ أ ــن بح ــرة لك ــي الصغي ــواء غرفت  أج
أ
ــا ــذي يم ــي ال ــارس جنون ــرق و أم الش

أمارســه بيــن يديهــا الســمراء.

دهــا مــع ذاتهــا،  مــر بالنســبة إلــى ياســمين، يُرهبنــي غموضهــا و توحُّ
أ
ولــم يختلــف الا

ــت بكلماتهــا بعــد كل لحظــة عشــق تتــوج ليلتنــا الرومانســية. 
ُّ
خف

َ
ياســمين التــي كانــت ت
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عبــرُ نحــو جنــونٍ آخــر بــدون فوهــة 
َ
 لا يتجــاوزه جنــون، وت

ً
مــارس جنونــا

ُ
هــا ت

َّ
إنهــا تعلــم أن

مــل فــي داخلهــا.
أ
ــزرع الا

َ
ضــوء ت

 مــن 
ً
ــا ي  وعار

ً
ــا ــل نفســك أمــام أحدهــم لتغــدو نقي ب غر

ُ
ن ت

أ
مــر لا

أ
ــك الا )أن يصــل ب

ــون، ــك المشــوّهة هــو جن حــكام المســبقة وذات
أ
ــاق والا النف

سكنُ بين الرذائل،
َ
 ت

ٌ
هو فضيلة

 واحدة(
ً
هو أن تكون أنت ومن راقب انساخك عن ذاتك روحا

ــا  ــمّ عنه ــا أت ــرعان م ــة، وس ــة وخائف ــاتٍ مُرتبك ــاعرها بكلم ــن مش ــر ع عب
ُ
ــت ت  كان

كشــف 
ُ
كمــل مــا يجــول بخاطرهــا.. ولهــذا كانــت لــي رَغبــة بــأن ت مهتمهــا فــي الوصــف وأ

وراق:
أ
ــض الا بَع

ــاك وكلماتــك التــي  ــا لقي ــع أنــت، أخشــى تلــك اللحظــة التــي ســوف أفقــد به - رائ

ــدري  ــر دون أن ت كث ــر وأ كث ــي أ ــت تورطن ــا زل ــك م ــون ولكن ــى الجن ــك حت ــي ب غرقن
ُ
ت

ــى؟ ــى مت ــك، وإل ذل

رض عــن الــدوران ولا يأتــي الليــل ليوّنــس 
أ
 ســوى أن تكــف الا

ً
لا تخشــي شــيئا

يــن فــي شــارع الحــبّ نختلــس الخواطــر مــن بعضنــا حتى  وحدتنــا، مــا نحــن ســوى عابر

بــل 
ُ
يأتــي يــوم وتنطفــئ أنــوار ذلــك الشــارع، ولهــذا لنســترق مــن شــارعنا السّــري بَعــض الق

تحــت أضــواء مصابيحــه الخافتــة.

- ياســمين: افهمنــي يمــان، أشــعر أن هــذه اللحظــة زائلــة لا محالــة، إنــي أتــورط بــك 

تــم، افهــم مــا يحصــل أرجــوك، أنــا فتــاة تعشــقك وترتــوي مــن عُمــق حروفــك  ــى التَيُّ حتَّ
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ــي  نقذن
ُ
ــت ت ــا أن ــت وه ــاة حُطم ــا فت ــك، أن ــد غياب ــف عن ي ــنابل الخر ــل س ــر مث وتتناث

.
ً
 وبهتانــا

ً
ل ليلــة، ســباتٍ رُميّــتُ بــهِ قمعــا

ُ
يــه الجاثــوم ك وتوقظنــي مــن ســباتٍ يَغز

ــم  ــه أو ردعــه حتــى، أتعل ــكل عنفــوان قاهــر لا أســتطيع تحمل ــك ب أنــت تفعــل ذل

لمــاذا؟!

صهــر ويعــاد تشــكيلها مــن جديــد بأجمــل 
ُ
نــه يُشــعلني مثــل قطعــة ذهــب ت

أ
لا

ــي  ــي ك ــي داخل ــى ف نث
أ
ــي أذن الا ــي و تصــرخ ف ــت تقتحــم قلب ــات الشــرقية، أن الزخرف

خــر 
آ
ــد الا  بع

ً
ــا ــك يوم ــورط ب ــم أت ــك وك ــاة، أعشــقك وأحب ــى الحي ــود إل تســتيقظ و تع

ــا  ــع: "أن ــام الجمي ــي أم ــن نفس ــن ع ــك وأعل ــي مع ــل جنون ــاءك ليكتم ــد لق ي ــذا أر وله

تلــك المجنونــة التــي أرســلت بكلمــاتٍ بســيطة إلــى شــابٍ اســتثنائي، فكانــت الســبب 

ــد. ب
أ
ــه لا ــي مع ــزج روح ــي ويَم ــه أمام  نفس

ُ
ــل ب ــهُ يغر ــرى جعلت ــزة كب ــدوث معج بح

خر عند مُجابهته.
َ
رقي يَستحق الف

َ
- أنتِ لغزٌ ش

تصبــح علــى صبــاحٍ مُعطــر برائحــة أنفاســي المُشــتاقة لالتهــام شــفتيك بجنــونٍ يُشــبه 

يرك لكــي أشــتمَّ  ــى ســر ــي إل ــمُ يقظــة يَحملن ــهِ حل ــك ب ــاح يأتي ن، صب
آ
ــي الا لب

َ
ــون ق جن

دســة وأرحــل.
ّ
رقبتــك المُق

خطيــط بــل 
َ
 التكلــم دون ت

ُ
ينــة، وبــدأت انتهــت مــن كلماتهــا وأنــا أراقــب عينيهــا الحَز

 فقــط أن أنقــذ تلــك العيــون مــن حُزنهــا وشــوقها:
ُ

يــد كنــت أر



74

- أتعلميــن.. بمثــل المنطلــق الــذي ينقصــه الاتــزان الــذي دعانــي ودعــاكِ لبنــاء عالــم 

ســوار بمــا يليــق بحبــي وجنونــي 
أ
مــن الفضائــل والرذائــل، وقصــرٌ مــن العشــق عالــي الا

ســوف أعيــد الكــرة لكــي أحطــم هــذا القصــر.

مــت آمالهــا ووجدانهــا البــريء، 
َّ
يــر وحُط خيّــم عليهــا لحظــات مــن صمــت مَر

ت عينيهــا الســوداوين بالدمــوع 
أ
ابتعــدت عــن الكاميــرا فــي الحاســب للــوراء وقــد امتــا

كملــتٌ  صــل دموعهــا إلــى شــفتاها الصغيرتــان حتــى أ
َ
الحارقــة مثــل لهــب الجحيــم، لــم ت

كلامــي:

ــم هــذا القصــر وأعيــد 
ِّ
حط

أ
يــر  ســوف أعلــنُ الثــورة لا  والوز

ُ
 والعبــد

ُ
- نعــم أنــا الملــك

 مَلمــوس معــك أنــتِ، واقــع أشــعرُ بــه بنبــرة صوتــك وهي تنــادي حروف 
ٍ

بنــاءه فــي واقــع

اســمي علــى حقيقتهــا، نعــم معــك فــي المغــرب وبيــن أشــجار النخيــل وتــراثِ البــاد 

ل مــن  كــون أوَّ العظيمــة التــي احتــوت منقذتــي كل هــذه الســنين، ســوف آتــي إليــكِ وأ

لهــة فينــوس 
آ
عظــم أن أركــع أمــام خليفــة الا

أ
مــارس الجنــون فــي حقــك، إنــه فخــري الا

وأقــول لهــا كــم أحبهــا.

تحولــت تلــك الدمــوع مــن جحيــم لاذع إلــى رحيــق رائــع يلمــع بعينيهــا وكأنــه ســحر 

 ينتشــي بــه 
ً
طــرا

َ
الجنّــة، حتــى طعمــه المالــح قــد خالــف أســس العلــوم لكــي يتحــول ق

ــا  ــامتها وصوته ــع ابتس ــا م ــت دموعه ــود، امتزج ــات الخل ــى درج عل
أ
ــل لا ــه ويص متذوق

الخفيــف وهــي تقــول أحبــك وتنظــر إلــيّ بأمــل.
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علمــتُ حينهــا عندمــا نحصــل علــى ذاتنــا ســوف يتحــول العالــم مــن غرفــة معتمــة 

موبــوءة بلعنــات الشــياطين إلــى جنّــة منعمــة بأنغــام المائكــة، هــي تلــك اللحظــة التــي 

ســمع وعــدي بالقــدوم إليهــا:
َ
وجــدت ياســمين نفســها بهــا وهــي ت

 البداية".
ُ

يد إخباري بما يَجب أن أعلمه منذ ر
ُ
- أحبك ولكن "كانت ت

كــرهُ  ســرعي، أ
َ
كــره نفســي وحتــى أحتقرهــا علــى مــا أقتــرف ت  كــمّ أعشــقك وكــمّ أ

ن 
آ
كــون بمــا بــهِ أنــا الا رســل لــك رســالتي وأ

أ
ذلــك الشــيطان المائكــيّ الضــي دعانــي لا

بلــه الــذي أحبــك 
أ
كــرهُ مــا أقتــرف هروبــي وومــا أقتــرف قلبــي الا مــن بهجــةٍ وبهتــان، أ

يــرات وجدانــي المكســور مــن  فــي غضــون هــذا المحيــط القاســي الــذي لا يتقبــل تبر

 الصــرع 
ِّ

ــة مفعمــة بالولــه لحــد ــه صرخــة كونيَّ
َّ
مــرضٍ مؤلــم، مــا قدمتــه لــي فــي يوميــن وكأن

كثــر مــن صرعــي نفســه!. أ

أنــت جيــش مــن الكلمــات اقتحمنــي وغــرز علــمَ شِــعرك فــي صــدري ليعلــن 

ــد  ــوع، لح  الخض
ّ

ــد ــك لح ــت مع ــتعمرتني وتورط ــرت واس ــت ذا انتص ــار، وأن الانتص

ــذي  ــل ال  أن أســاوم المُحت
ُ

ــد ي ــذا أر ــك، وله ــا أمل ــكل م ــوع أمامــك والمُســاومة ب الرك

ــا  ــل م ــة، هــل تتخي له
آ
ــى عــرش الا ــا عل جه ــي ويتوِّ ــى بداخل نث

أ
ــي الا اســتعمرني أن يُعل

ــه؟ ــش ب أعي

يخي بحبرٍ لا يجف؟  لك ذلك. يد؟! أن تكتب حروف اسمك في تار ماذا تر

يخي من أجل أن أبدأ معك من جَديد!؟  لك ذلك. قتلع تار
َ
أن ت
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ــى  رض ويداهــا عل
أ
ــا نظــر ل

َ
بكــي وت

َ
رجــت آخــر الكلمــات مــن شــفتيها وهــيّ ت

َ
وخ

ة، رَمــت كلماتهــا عَــن الصَــرع والمَــرض ثــم بــدأت بالتأويــل لكــي 
َّ

عتصــره بشــد
َ
جبينهــا ت

ــف   يقــف خل
ً
ــا يب  مُر

ً
ــا أن شــيئا شــلت، علمــت حينه

َ
ــا ف ــه ولكنه ــدأت ب ــا ب ــرب ممّ ه

َ
ت

دموعهــا وقلــت:

 
َ

ــد ــة، وأعــدك أن أعي ــأن أســتمع للنهاي ــي أســتمعُ.. وأعــدك ب كلمــي ياســمين، إن
َ
- ت

ــا أتاعــبُ بخصــالِ شــعرك. الاســتماع فــي المــرة القادمــة وأن

مــور ســوف 
أ
علــم أن الا

َ
ــم ت

َ
بيــة حمقــاء ل

َ
- يمــان افهمنــي، لســتُ أنانيــة بــل مُجــرد غ

لتهــا 
ُ
ــة بــكل كلمــة ق  بألمــي وأحزانــك إنــي صادق

ً
، لكنــي قســما

ّ
ــى هــذا الحــد تصــل إل

لــك.

لبــي معهــا، خائــف مُحتــار ولا أعلــم 
َ
ســقط يَســقط ق

َ
 دَمعــةٍ ت

ِّ
ل

ُ
وعــادت للبــكاء ومَــع ك

لــف تلــك الدمــوع، اســتجمعت ركازة صوتــي وقلــت لهــا:
َ

مــا خ

كلمي ياسمين..
َ
- ت

، لا أضمــن أننــي ســوف 
ً
كــون مَعــك دائمــا أنــا مُصابــة بالصــرع يمــان، لا أضمــن أن أ

تخيــل، أنــا مُصابــة بالصّــرع منــذ طفولتــي 
َ
أشــفى، إصابتــي بالصّــرع أســوأ بقليــل ممــا ت

ــك  ــك وأختصــر ل ــن جــدران المشــفى، ولكــيّ أهــون عَلي ــام يائســة بي ــيّ أي ــرّت عل وم

ــة  ــن غيبوب ــتيقظتُ مِ ــة اس ــت بطويل ة ليس
ّ

ــد ــل م ب
َ
ــا ق ــرة، أن ــاتٍ مختص ــة بكلم الكارث

ة، أصابتنــي تلــك الغيبوبــة نتيجــة نوبــات الصَــرع المُتكــررة منــذ طفولتــي، 
ّ

أســرتني لمــد

لــم وخاصــة بعدمــا اســتيقظت.
أ
صيبــي مــن الا

َ
 ن

ُ
وأخــذت
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ضــع يديهــا علــى جبينهــا وتنظــر إلــى 
َ
أنهــت ياســمين كلامهــا وهــي مــا زالــت ت

طقــت باســمها رَفعــت عيناهــا 
َ
منيّــت أن أضّمهــا فــي تلــك اللحظــة، وعندمــا ن

َ
ســفل، ت

أ
الا

إلــى الشاشــة ورأت ابتســامتي وقــرأت الطمأنينــة بمامــح وجهــي وابتســمت لــي، عَلمــت 

ــعادتها،  ــفاءها وس ــا وش ــق نجاته ي ــي طر ــت أن ــدي، عَلم ــد وع ــأبقى عن ــي س ــا أن حينه

ــا: ــت كلامه كمل ــا وأ مَســحت دموعه

ــة مــن  بــل أن تصيبنــي آخــر نوب
َ
ــي ق ب ــا كنــت مُرتبطــة مــع شــاب مَغر - يمــان.. أن

مــع والابتــزاز بــكل 
َ
يــة والق الصَــرع وكان هــو الســبب بتلــك النوبــة، عانيــت منــه الذكور

 
ُ

قــدت
َ
شــكال، كنــتُ امــرأة تعيــش فــي مُجتمــع متطــرف، ضَعيفــة وخاصــة بعدمــا ف

أ
الا

ل 
ُ
غيــر ك

َ
ــد رحــل بعــد أن عُــدت مــن دمشــق وت

َ
سَــندي فــي هــذه الحيــاة، يمــان أبــي ق

يــة مثــل  معيــة علــيّ، كنــتُ أتــوق إلــى الحر
َ
ــد أصبــح ذا ســلطة ق

َ
شــيء حَتــى أخــي ق

ــرج 
َ

ــة خ ــه المَقيت يت ــي وجــه ذكور ــي ف ــي أوّل لحظــة مــن ثورت ــة، وف ــي خائف ــل ولكنّ قب

تدخليــن وكأن كلمــة امــرأة 
َ
الذكــوريّ المُتطــرف مــن داخلــه، قــال لــي أنــت امــرأة لا ت

فــكار النســوّية، 
أ
 بحــدِ ذاتهــا، ومــا إلــى ذلــك مــن تفاهــات المُجتمــع فــي وجــه الا

ٌ
أهانــة

معــت وحُرمــت مــن دراســتها وجامعتهــا بســبب 
ُ
نــت حينهــا أدافــع عَــن اختــه التــي ق

ُ
ك

نفصــل عــن شــاب 
َ
ــم ت

َ
نهــا ل

أ
ــد حكــم عليهــا بالطاعــة فــي المنــزل لا

َ
أفــكاره المُتخلفــة، ق

لــم وخاصــة أن مــن قــام بقمعهــا 
أ
ــل لــي الكثيــر مــن الا

ّ
عشــقه فــي الجامعــة، وهــذا يُمث

َ
ت

هــو مــن أحبّــه بتلــك الفتــرة، بــدأت حينهــا أتخيــل كــمّ النفــاق الــذي يعانــي منــه، كــمّ 

ــي  ــن أن ــا، م ــن هن ــر م م
أ
ــدأ الا ــاء، وب ــكاره الحمق ــابُ أف نت

َ
ــي ت ــة الت ــة المَقيت الازدواجي

مــر لــم يتوقف 
أ
ني، ولكــنَّ الا

ُّ
ــررت أن مــن يَقمــع أختــه لفعــل هــو يَفعلــه مَعــي لا يَســتحق

َ
ق

 يــا يمــان بَــل ابتزّنــي بــكل الخصوصيــات التــي كانــت بيننــا، صــوري 
ّ

عنــد هــذا الحــد

وتســجيات صوتيــة خاصــة وحتــى طموحــي فــي الوصــول إلــى حلمــي فــي الخــوض فــي 
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ن أخــي الــذي 
أ
إحــدى المســرحيّات التــي يُنظمهــا مَــع معارفــه، ابتزنــي بــكل شــيء، ولا

ــه وكان  ــض مثل ــل وبغي ــه، مُختّ ــوريّ مثل ــي، ذك ــي وعــن أب ا عنّ
ً

ــد ــي بعي ــع أم ــى م ب تر

ــه، أحببتــه  مــر أنــي وثقــت ب
أ
ــاسٍ، أســوأ مــا فــي الا ــي بشــكلٍ ق  ل

ً
ــدا ذلــك يُشــكل تهدي

ل تفاصيلــي، كنــتُ حمقــاء لدرجــة أن بَعــض الكلمــات جَرّتنــي نحــوه 
ُ
وعشــتُ معــه ك

بــيّ   علــى وعــوده لــي بــأن أشــارك فــي المســرح المغر
ً
بيــرا

َ
 ك

ً
فكيــر، وبَنيــت أمــا

َ
دون ت

 أملــي الوحيــد بــأن أحقــق ذاتــي وكان يَســتطيع 
َ

يــام، وهــو كان
أ
بــدورٍ بطولــيّ فــي أحــد الا

نــه مُنتــج ومــروّج مَســرحي لــه معارفــه ووصولــه للجميــع وهــو مــن 
أ
أن يَعطينــي فرصتــي لا

، ولكنــه فــي أول لحظــة عارضتــه وخيّرتــه 
ً
جعلنــي أشــارك بــذاك الــدور فــي دمشــق أيضــا

 شــيء وحتــى طموحــي 
ّ

ــي بــكل ختــه قــد ابتزن
أ
ــة وقمعــه لا ي بينــي وبيــن أفــكاره الذكور

تفهمنــي 
َ
ــق يَســندني ولا حتــى أمٌّ ت ــا كنــتُ وحيــدة لا أخ يَدعمنــي ولا صدي معــه!.. وأن

ولا حتــى..

طقــت حَرفيــن 
َ
ت الدمــوع عينيهــا مــن جديــد ثــم ن

أ
توقفــت ياســمين عــن الــكلام ومــا

لــم.
أ
ل الا

ُ
فيهمــا ك

ولا حتى أب يا يمان ولا حتى أب.

 
ً
ــا ــك، صادق ــه مثل ــك فرصت ــم يمتل

َ
ــك، ل  مثل

ً
ــا ين ــك، حَز  مثل

ً
ــا ف

َّ
 مُثق

ً
ــي كان رجــا أب

نــي رأيــت أبــي فيــك، عَشــقت عقلــك 
أ
 مثلــك، وأنــا أحببتــك لا

ً
 ومُتفهمــا

ً
وجميــا

يــده  ســكنك، أحتــاجُ أن يعــود لــي يــا يمــان، أر
َ
ــعرت أن روح أبــي ت

َ
نــي ش

أ
وثقافتــك لا

ــدك بشــدة. ي ــا أر كم
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هتــزُ مَــع ألمــي، 
َ
وتــار ت

أ
ينــة، والا غمــة عــودٍ حَز

َ
 مثــل ن

ْ
مــا يُمثــل تلــك اللحظــات كان

غمــةٍ توصلنــي إلــى 
َ
 عَــن ن

ُ
وتــار ضائــع حائــر أبحــث

أ
 وأنــا بيــن الا

ً
غمرنــي شــوقا

َ
والنَغمــات ت

كملــت ياســمين قصتهــا  ، أ
ً
صَــدر ياســمين كــي أضمهــا إلــى أعماقــي وأطــرد حُزنهــا بعيــدا

رتســم علــى شــفتيها:
َ
وبــدأت ابتســامة ســاخرة ت

ــل  ــة، ب  القاضي
َ
ــة ــت النوب يس

َ
ــن ل ــرع ولك ــة الصَ ــي نوب ــط أصابتن ــك الضَغ ــد ذل بَع

قــط واســتيقظتُ واســترجعتُ قــواي لكــي أجــد 
َ
أنهكــت جَسّــدي لبعــضِ الســاعات ف

ــا: ــول فيه ــن ذاك الشــاب يَق رســالة م

ــا لا تتأخــري  يقتــي، هيَّ ر
َ
يزتــي لكــي أعتــذر منــك علــى ط تي يــا عز

َّ
ــق

َ
"أنتظــرك فــي ش

شــكري الدكتــور عَبــد 
َ
 بشــأنك، صحيــح يجــب أن ت

ً
نــي يبــدو أنــي كنــتُ مخطئــا

أ
علــيّ لا

نهــم أقنعونــي كــم أنــتِ إنســانة 
أ
القــادر صديقــي الحَميــم والمُخــرج أســعد عبدالملــك لا

ســتحق الجهــد للبقــاءِ مَعهــا".
َ
ت

بَقيــت تلــك الابتســامة الســاخرة علــى وجــهِ ياســمين وهــي تنظــر لــي بحــزن، أخبرتها 

ــة  كملــت لــي سَــبب نوبتهــا الثانيــة، أو نوب ــم أفهــم مــا المَقصــود مــن الرســالة وأ
َ
أنــي ل

الصَــرع القاضيــة كمــا كانــت تصفهــا:

ــي  ــور فــي جامعت ــو دكت ــادر ه ــد الق ــور عب ــان بمعارفــه، الدكت ــا يم ــي ي كان يَبتزن

كل ومــوادي للنجــاح فــي الســنة الثالثــة مُتعلقــة باختصاصــه،  وبينــي وبينــه بعــضُ المشــا

ــي نفســه مــن خــال  ــو يبن ــه وه ــي مجال جــح ف
َ
ــيّ ن والمُخــرج أســعد هــو رجــل ثاثين

ــن 
َ
ــة أن المُخــرج أســعد ل ــة بَعــد، وكان ذكــره هــو دلال ــر معروف ة الغي المواهــب الشــابَّ

 أعمالــه، ببســاطة يّمــان إنــه 
ِّ

ساســي لــكل
أ
نــه الداعــم والمُنتــج الا

أ
يخالفــه فــي أي أمــر لا
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مّــر بــه 
َ
يَبتزنــي ويتاجــر بطموحــي ليحصــل علــى جســدي وهــذا أصعــب مــا يُمكــن أن ت

المــرأة، وهنــا كانــت نوبــة الصّــرع القاضيــة لكــي أقضــي ســاعاتي بيــن جــدران المَشــفى 

تهــا.
َّ

فــي غيبوبــة لا أدرك مُد

ــي حامــل مــن ذلك 
ّ
قــول أن

َ
شــاعات فــي الجامعــة ت وعندمــا اســتيقظت عَلمــت أن الاإ

ــد انتابتنــي سلســلة نوبــات مــن الصَــرع أدت إلــى الغيبوبــة 
َ
الشــاب وبســبب صَدمتــي ق

فســه ويتهمنــي 
َ
يقــة غيــر مُباشــرة لكــيّ يبــرأ ن شــاعة بطر الثانيــة، وهــو مَــن صَنــع تلــك الاإ

ل هــذا مــا زال يُاحقنــي، 
ُ
ــهرته، وك

ُ
فســي مــن خــال ش

َ
يطــه مــن أجــل أن أحقــق ن بتور

 مــن 
ً
 بمعنــى الكلمــة بــدلا

ً
كثــر ليصبــح متطرفــا كثــر وأ ــة أخــي أ يَّ  مــا زاد ذكور

ً
وهــذا أيضــا

أن يدعمنــي فــي محنتــي، وهــو يَخنقنــي إلــى اليــوم ولا أحــد يــرده عنــي.

ــة بالحــزن عــن الخــروج مــن شــفاتيها المُرتجفــة،  وعندمــا توقفــت كلماتهــا المجبول

لــت:
ُ
ق

حــوال لــن أهــوّن عليكــي بالكلمــات  
أ
 الا

ِّ
لتيــه؟ وبــكل

ُ
ل مــا ق

ُ
لبــي لســماع ك

َ
- يؤلمنــي ق

ــي أحــد شــوارع  ــل ف خي
َ
ــجرة ن

َ
حــت ش

َ
ــتِ ت ــا وأن ــخ أن ي ــذا التار ــب ه كت

َ
ــل ســوف ن ب

دفــنُ 
َ
حــرق مــا كتبنــا لكــي نبــدأ بكتابــة روايتنــا وعشــقنا ون

َ
تطــوان فــي المغــرب ومــن ثــم ن

ــر ماكــي. ل شــيء ســوف يَتغيَّ
ُ
.. أعــدك أن ك

ً
يأســنا ســويا

أحبك، وأنتظرك.

ــا  هبــتُ إلــى فراشــي وأن
َ
ــع ياســمين وأودعــت وعــودي معهــا وذ أنهيــتُ مكاملتــي مَ

 بهــا، أغمضــت عينــيّ وصورتهــا مُثبتــة بَيــن 
ّ

مَخبــول مــن شــدة الشــعور وبــإدراكِ مــا حَــل
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نــي ألتقــي بهــا 
ّ
عل

َ
جفونــي المُنهكــة واستســلمت لتِلــك اللوجــة واتجهــتُ نحــو أحامــي ل

 رغبتنــا.
ُ

بعالــمٍ مــوازيّ يَكســرُ البعــد ويحقــق
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] V [

ــو  ــافر نح  أن أس
ُ

ــدت ــذا عم ــودي وله ــام وع ــرة أم ثي
َ
ــي ك ــارات أمام ــن الخي ــم تك

َ
ل

 
ً
ــكاري أرضــا فســي وأطــرح ضوضــاء أف

َ
ــئ ن  أن أهيِّ

ً
ــت محــاولا ــرب وق ــي أق المغــرب ف

ــي  ــي دمشــق. اســتبدلت إجازت ــي ف ــي وزوجت ــر بمحيطــي وعائلت ــن التَفكي ــف ع توق
أ
لا

ذهــب بهــا إلــى المَغــرب بــدل الذهــاب 
أ
يــخ اليــوم لا المُقــرّرة بَعــد شــهرٍ ونصــف مــن تار

تــرة 
َ
يــد فــي الموضــوع أن أحوالــي الماديّــة كانــت مُمتــازة فــي تلــك الف يا، والجَّ إلــى ســور

ــدم  ــياحي يُق ــي س ندق
ُ
ــز ف ــق حج ي ر

َ
ــن ط ــمين ع ــى ياس ــبوع إل ــدة أس ــافر لم ــي أس لك

ــارة والحَجــز الســياحي  ي ــرت الز
َ
ــن ك ــور م م

أ
ــز الا جهي

َ
ــط وت ــا بالتخطي يين، بدأن للســور

مــور 
أ
ل الا

ُ
جهــزت ك

َ
مــر حتــى ت

أ
لنــا بَهجــة وحمــاس للحظــة اللقــاء ولــم يَطــل الا

ُ
للسّــفر وك

د كل شــيء.
ّ

حــد
َ
ــة التــي ســوف ت ــفر والمواجهــة الحَتميّ  ســوى السّ

َ
ــق ــم يتب

َ
ول

ــا  ــي وأن ــي والعشــق يقودن تحكــم ب
َ
ــز أمتعتــي ولحظــات الجنــون ت جهي

َ
ــدأت فــي ت ب

مثــلِ فــارسٍ أقســمَ بشــرفه علــى طاعــةِ ذلــك الجنــون، أرى الكــون مــن منظــور مُندفــع، 

يقــة لاإراديــة وأتهــرب مــن التفكيــر  مُندفــع نحــو تحقيــق اللقــاء السَــرمديّ وأتصــرف بطر

ــة مُشــرقة  ــون تتوســطها لحظ ــة الل كن ــة دا م
ّ
ل

ُ
ــم ظ ــبان، أرى العال ــن الشــكوك والحسّ وم

ــكل  ــك الســمراء ب ــا تل ــرُ به غم
َ
 ا

َ
ــي ســوف  الت

ُ
صــوع، هــيّ اللحظــة بأقصــى درجــات النُّ

ــع معهــا مُعاهــدة الوعــد الباقــي.
ّ
وق

أ
جَســدي لا

ــو  ــك، ه ــا أمل ــم م ــو أه ــي، ه يات ــر ذكر ــها دفت ــى رأس ــي و عل ــزم أمتعت ــدأت أح ب

يكي فــي كل شــيء  ــر
َ

ليــل روحــي وش
َ

ــه يليــق أن يكــون خ أرشــيفي و بئــر أفــكاري، إن

نيقــة وأشــيائي المُميــزة 
أ
ــة رذائلــي ومُسّــكن آلامــي، وَضعتــه بيــن مابســي الا

ّ
فقــد كان بوتق
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عــرج اســمها 
أ
 روايــات إحداهــا لواســيني الا

ُ
وهدايــا فاتنتــي، وأهــم الهدايــا كانــت ثــاث

ــمال" يَصــف بهــا قصــة مشــاعرنا ويقــول فيهــا:
ّ

"شــرفات بحــر الش

ــات  ــا كحب ــن أيدين ــا تنســحب م ــاة نتركه ــا للحي ــرط حبن ــن ف ــه م
َّ
 أشــعر أن

ً
ــا أحيان

كيــد، اللحظــة 
أ
 بالمــوت الا

ً
قيــن بشــغف بيــن لحظتيــن محكــوم عليهمــا قســرا

َّ
الرمــل، معل

ولــى عندمــا نلتقــي ويكــون للحــب ســحر الاكتشــاف والاإحســاس بالديمومــة، 
أ
الا

ــراق والاإحســاس بالخســران،  ــم بالافت ــة عندمــا نهُّ ، واللحظــة الثاني
ً
ــي العشــق حــارا فيأت

، الهــوة التــي تعقــب ذلــك، 
ً
ــى تمامــا ول

أ
 مــذاق الفقــدان، مثــل الا

ً
ــرة دائمــا خي

أ
ــة الا لليل

ــاح  ــي الصب ــا وف ــرة لحفظه ــكل التفاصيــل الصغي ــا، نلتصــق ب  مــا يصعــب ترميمه
ً
ــرا كثي

ــة، تكــون مــدارج المطــارات قــد  ــس ســعادتنا الطارئ عندمــا نســتيقظ، وقبــل أن نتحسَّ

ســحبتنا نحوهــا ومكبّــرات الصــوت فــي المطــارات تختصــر علينــا هــمّ التفكيــر، يبــدو 

أننــا نمضــي العمــر بيــن لحظتيــن تتكــرران باســتمرار، صرخــة الــولادة وشــهقة المــوت 

ــا نحــن فقــط..؟ ــزال مفتوحــة علــى الدهشــة، لمــاذا يحــدث هــذا لن ــا مــا ت وعيونن

عشــق روايتــه "طــوق الياســمين"، والكتــاب 
َ
عشــق هــذا الكاتــب وت

َ
كانــت ياســمين ت

يغوفينــا زوجــة الروائــي دوستويفيســكي، كان ذلــك  الثانــي كان مذكــرات آنــا غر

، كنــتُ أتمنــى أن 
ً
صفنــي دومــا

َ
ــل شــغفي مَــع ياســمين، كنــتُ أعشــق أن ت

ّ
الكتــاب يُمث

 
ُ
 تقــرأ فعندمــا أرســمُ فتــاة أحامــي لابــد مــن وجــود كتــابٍ بيــن يديهــا، الفتــاة

ً
 فتــاة

ْ
أعشــق

يــة  التــي تقــرأ تعلــمُ معنــى الحــب، معنــى الحيــاة، تعلــم أن السّــفر علــى أجنحــة الحر

لهــة 
آ
 الا

ُ
ســرار الكونيــة، أحــد

أ
كثــر مــن امــرأة بــل أنهــا أحــد الا واجــب علينــا، تعلــمُ أنهــا أ

كــون 
أ
ــي تقــرأ، ولا ــاة الت ــي الفت ــا الفلســفة، فهكــذا تتكــون فــي خيال ــن ثناي ــة بي المُتخفي

بمــا ســوف  نانيــةِ والغــرور، المــرأة عندمــا تقــرأ لر
أ
مــر لا يَخلــو مــن بعــضِ الا

أ
، الا

ً
يحــا صر
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شــعر بوجــودي 
أ
صفنــي كمــا أســتحق أنــا لا

َ
دبيــة، ت

أ
ــزل بأبهــى خواطــره الا

َ
كتــب لــي الغ

َ
ت

رحــل، فجميعهــا راحلــون..
َ
بــل أن ت

َ
بــل أن.. ق

َ
فــي هــذا العالــم ق

والكتــاب الثالــث كان للدكتــورة نــوال الســعداوي باســم "معركــة جَديــدة فــي قضيــة 

ــا  ــا تميزه ــورة ياســمين، بثقافته ــي بث ذكرن
ُ
ــوال الســعداوي ت ــة ن ــت العَظيم ــرأة"، كان الم

نهــي سُــلطة الكاهــنِ وامتاكــه 
ُ
غيــر المُجتمــع وت

ُ
ــة التــي ســوف ت مثيلهــا للمــرأة القويّ

َ
وت

للســوط.

ــم 
َ
ــي، ل ــام زوجت ــرات الســفر أم ي م تبر

ِّ
ــد ــيّ أن أق ــاء كان يجــب عل ثن

أ
ــك الا ــي تل ف

بــل أن ألتقــي 
َ
ــح فكــرة أن أخبرهــا بتفاصيــل قــراري النهائــي بشــأن عاقتنــا ق كــن أرجِّ أ

 وأخــاف مــن اضطرابهــا 
ً
بياســمين، كنــتُ أخــاف أن أخضــع كمــا خضعــتُ ســابقا

 
ٍّ

مــن الانتحــار، بقــدر مــا كنــتُ أشــعر أنــي حقيــر لحــد
َ
 الث

َ
ملــك لــو كان النفســي فــي التَّ

ــاج أن أخــرج مــن ســجنٍ أنهكنــي وســوف  ــوم أحت ــي مَخنــوق مظل
ّ
ــتُ أشــعر أن مــا كن

.
ً
 أم أجــا

ً
ــن عاجــا ــراري ســوف يُعل ــه، ق ــا فــي داخل يُنهــك وجــودي طالمــا أن

مر على النحو التالي:
أ
وجَرى الا

ري ذلــك 
ّ

ــد
َ
خبــار الســيئة لــك، ق

أ
- مــاري كيــف حالــك، لــديَّ القليــل مــن الا

شــترك بــه دار 
َ
وارحمينــي مــن التســاؤلات التــي أتوقعهــا منــك، يوجــد مَعــرض كتــاب ت

ــرات التــي أعمــل بهــا هنــا وصاحــب العَمــل لديــه بَعــض الظــروف التــي ســوف 
ُ
نشــر الف

مــر، يبــدو 
أ
منعــه مــن السّــفر إلــى معــرض الكتــاب فــي المغــرب ولهــذا أوكلنــي فــي الا

َ
ت

نــي ســوف أحصــل علــى حصــة لا بــأس بهــا 
أ
يــة مناســبة بالنســبة لــي لا أنهــا فرصــة تجار

ــام بواســطة  ــاك بعــد بضعــة أي ــى هن كمــل وجــه، ســوف أتوجــه إل ــى أ مــر عل
أ
ــمّ الا إذا ت



85

 عــن 
ً
ــك وعــدا مــت ل

َّ
ــي قد

ّ
ــم أن ــا، أعل ــه صاحــب العمــل هن ــع نفقات ــي يدف حجــز فندق

جــازة  ؤجّــل تلــك الاإ
ُ
العــودة فــي إجــازة إلــى دمشــق فــي الفتــرة الحاليــة، لكــن يجــب أن ن

بــة، كمــا أتيــت إلــى  ر
ُ
فــي الوقــت الراهــن.. أفعــل ذلــك أجــل التَخلــص مــن شــبح الغ

يــن ذلــك! أتمنــى أن تقــدري  ذكر
َ
 بــكِ، هــل ت

َ
ــد جسَّ

َ
تخلــصَ مــن شــبحٍ ت

أ
جلــك، لا

أ
هنــا لا

ذلــك.

ــراري  ــر ق ي بر
َ
 ت

ً
حــاول أن تتناســاه محــاولا

ُ
ــذي ت ــع ال ذكيرهــا بالواق

َ
 ت

ُ
ــد نــت أتقتصَّ

ُ
وك

ســمع بــه بعــد بضــع أيــام.
َ
الــذي ســوف ت

- السفر إلى المغرب -

بييــن حتــى لحظــة هبوطها كان  جانــب والمغر
أ
ملــة بالا منــذ لحظــة إقــاع الطائــرة المُحَّ

خطيطــات 
َ
ــح بــي بيــن قصائــد الغــزل وت

ّ
فــكار يُهيــم أجــواء الســماء ويترن

أ
يــجٌ مــن الا مَز

اللقــاء، تلمــع عينــاي أمــام الغيــوم الشاســعة وينطلــق عنــان الشــوق فــي داخلــي ليرســم 

ــة وأمــرُ عبــر  صــورة ياســمين بيــن تفاصيــل السُــحب وهــي تبتســم، إنــي مســافر إلــى الجنَّ

مقتطفــاتٍ مــن الحيــاة الفانيــة حَتــى أصــل فــي لحظــة أو أخــرى إلــى ذلــك الفــردوس 

بــيّ وأرى ماكــي يغــوص فــي خايــا جســدي ويطبــع كلماتــه علــى مســمعي ليُثبّــت  المَغر

بــد.
أ
كرتــي إلــى الا أنغــام صوتــه فــي ذا

 البشــرة، ذو عينيــن بارزتيــن 
ُ

صيــر القامــة، أجعــد
َ
كان بجانبــي رجــل عجــوز مُلتــحٍ، ق

ــه طيــب المامــح وحكيــم التعابيــر، التفــت إلــيّ بعــد قضــاء منتصــف وقــت الرحلــة  لكنَّ
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بينمــا كان جميــع الــركاب نائميــن مســتمتعين بأحامهــم وأنــا أنظــرُ نحــو الغيــوم وأعيــش 

أحــام اليقظــة، قــال لــي بصــوتٍ يملــؤه الاحتــرام:

 بالغيــوم بشــغف وهــذا مــن فتــرة تتجــاوز 
ً
 مُنفتــح العينيــن بأمــل، متأثــرا

ً
- أراك حالمــا

فــرض علــيّ خبرتــي القصيــرة فــي هــذه الحيــاة أنــك تغــوص 
َ
الثــاث ســاعات، و كمــا ت

 هــذه الفتــرة دون ملــل ولا كلــل. 
َّ

فــي مغامــرة اســتثنائيّة تحكــم عليــك بشــرود الذهــن كل

 عــن الــكلام وهــو ينتظــر مُبادرتــي بالحديــث ولكــن لا أحــد هنــاك، 
ً
"توقــف العجــوز قليــا

وأنهــى كلامــه ب "أتمنــى لــك أن تنــال نهايــة ســعيدة لمغامرتــك، كمــا يبــدو أنــك تملــك 

ت الرحلــة 
ّ

مــن الحماســة مــا يكفــي لكــي تبقــى بحالــة تأهــب للوصــول حتــى لــو امتــد

ة" وهنــا تكلمــت:
ّ

لســنين عــد

ــي مُســتعد أن أنتظــر ســنين فــي هــذا المَقعــد المُمّــل أمــام الغيــوم ولوحات 
ّ
 إن

ً
- فعــا

لهــة الفنيــة فــي الســماء، قلــت لــه بعــد أن التفــتُّ للتدقيــق بعينيــه البارزتيــن كنــوعٍ 
آ
الا

عجــاب بتفســيره لحالتــي النفســية. مــن الاإ

ــك،  ــي عثرت ــك ف  ل
ً
ــه ويكــون ســاندا ــك و لينعــم عليــك بحكمت ــارك الله رحلت - ليب

قــل آميــن يــا بنــيّ.

ــن،   مُســلم متدي
ً
ــه رجــل طيــب جــدا كانــت تتضــح مــن تفاصيــل كلامــه ولباســه أن

فــس الكلمــات لــو أنــه علــم أن الشــاب الــذي يَحلــم هنــا 
َ
لكــن هــل كان ســوف يــردد ن

أمــام الســماء هــو مســيحيّ يتجــه للقــاء فتــاة مُســلمة ومــن المُحتمــل أن يتجــاوزا حــدود 

ــل  ــا الرج ــن أيه ــت آمي ــه وقل ــرت ل ــم! نظ ــذي يحكمه ــع ال يع والمجتم ــر ش
َ
ــن والت الدي

كمــل أحــام اليقظــة.
أ
يــد، وابتســمت لــه ابتســامة ودودة وعــدت لا الطيــب آميــن كمــا تر
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فــي الحقيقــة كنــت أرى الله بمنظــور مُحايــد خــارج الحــدود النمطيــة التــي يــراه بهــا 

 بفلســفة جــال الديــن 
ً
المجتمــع: بــل هــو الجمــال المكنــون فــي قلوبنــا، تأثــرت جــدا

ــه  ــفية وحبّ ــه الفلس ــي عبارات ــرت بثقافت ــه و حف ــض كتب ــرأت بع ــة، ق ــي التصوفي الروم

ــة  ــي بالفلســفات التَصوفي ــا يَعنين ــر م كث قــط، وكان أ
َ
ــه إنســان ف ن

أ
نســان لا ــه الاإ لله وأخي

ــاب  ــس" هــو الكت كي ــة للفيلســوف نيكــوس كازنتزا له
آ
ــذو الا ــاب "التصــوف منق هــو كت

الوحيــد الــذي نــال اهتمامــي بالقــراءة ثــاث مــرات مُتتاليــة، كتــاب مــن مئــة صَفحــة 

ــة  لهي
آ
ــذات الا ــدود ال ــم ح ــفية لرس ــرة الفلس ــك النظ روع، تل

أ
ــاة الا ــفة الحي لس

َ
ــل ف يَحم

بمــا مــا تجــاوزت الســنة والنصــف "البحــث  ة ور
ّ

كانــت مَصــدر اهتمامــي لشــهورٍ عــد

عــن الله" عنــوان يحولــك مــن عبــد بتقديــسٍ كامــل إلــى حُــرٍ بعقــلٍ كامــل، وكمــا قــال 

حتــرم 
َ
جــرام بحــق أنفســنا أن ن حتــرم المُعتقــدات ولكــن مــن الاإ

َ
إينشــتاين: يجــب أن ن

ــرك حــدود الفكــر والحــب مَفتوحــة دون تقديــسٍ كامــل 
َ
قديســها، كان يَقصــد بذلــك ت

َ
ت

يَفــرض عليهــا الكتمــان علــى عكــس المعانــي الهجوميــة التــي نالــه بهــا الجميــع، وهكــذا 

 يبحــث عــن نفســه وعــن وجــوده فــي هــذا العالــم 
ً
كــون إنســانا

أ
انطلقــت نحــو الفلســفة لا

 
ً
يتــه والحُــبّ والســام، وكمــا كنــت أردد دائمــا نســان وحر ســة غيــر الاإ

ّ
دون حــدود مُقد

ــي أبحــث بصــدق وشــغف.. لــو 
ّ
ــي أبحــث، إن

ّ
ن
أ
فــي حواراتــي: لــن يغضــب الله منــي لا

كل وتمــوت وتتعبــد لمــا تــرك لنــا هــذه الفلســفة الكونيــة  أرادنــا مُجــرد كائنــات تولــد وتــأ

كــي نغــوص بهــا ونــدرك متعتهــا الســامية، لــن يغضــب منــي إذا انطلقــت نحــو مــا بعــد 

الكــون، إلــى مــا هــو أعمــق مــن حواســي الخمــس، بــل الله جــزء منــي كمــا أنــا جــزء 

منــه، إنــه يشــعر بالفخــر عندمــا أبحــث عنــه كمــا أشــعر أنــا بالفخــر عندمــا أقتــرب منــه.

ــمى "ابــن بطوطــة" فــي المَغــرب وهــو مــن أقــرب  وصلــت إلــى مَطــار طنجــة المُسَّ

 برســم هَندســي عظيــم مــن 
ً
المطــارات إلــى تطــوان مَدينــة ياســمين.. كان المطــار مُميــزا
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ــمس بيــن 
ّ

الداخــل علــى شــكل أقــواس مُتتاليــة مثــل ســرداب كبيــر يَعكــس ضــوء الش

 
ً
ــا  ودقيق

ً
ــه متشــابكا ــراء، وكان تصميم ــه الحم ــون الخشــبيّ وأرضيت ــة بالل قناطــره المطليّ

 ،
ً
ــاء مــن الخــارج أبيــض اللــون ذو تصميــم هندســي ضخــم جــدا بشــكل لافــت، والبن

كنــت أســارع فــي نقــل أمتعتــي إلــى فنــدق المِنــداري فــي تطــوان الــذي حجــزت فيــه 

ــي إذا تباطــأت  نــون وكأن ــوعٍ مــن الجُّ  الزمــن بن
ً
قامــة، أركــض مســابقا ــرة لاإ ــة صغي غرف

مــا تســارعت فــي حركتــي ســوف يحيــن موعــد اللقــاء بشــكل أقــرب، 
َّ
ســوف أفقدهــا، وكل

ــة  حف
ُ
ــت المغــرب ت ــون كالعــادة، كان ــه الجّن ــا بعــد لكنَّ ــم نحــدد موعــد لقائن ــا ل مــع أنن

يقــي   علــى جوانــب الشــارع، بطر
ُّ

ينــة بأشــجارِ النَخيــل التــي تصطــف قــيّ مُز
َ
فنيّــة بهــواءٍ ن

بحــر 
أ
ياراتــي أنــا وياســمين لا رأيــت بَحــر المغــرب ولنقــاءِ أجوائــه وضعتــه فــي أولويــاتِ ز

بــة ونعــود مــن جديــد. معهــا بمشــاعرنا إلــى الشــمس الغار

رهــاق بقــدر مــا 
أ
وصلــت للفنــدق عنــد بــزوغِ الفجــر وكان يرافقنــي مــن التعــب والا

ــي  ــة بوصول ــة التهنئ ــت مُحادث ي ــاء عَشــيقتي الســمراء، أجر ــران الشــوق للق ــي ني ترافقن

ــع ياســمين: بالســامة م

- ألو فـاتنتي!

 مــن دلــع 
ُ

 ثمــة القليــل
َّ

 بالمُجــرم.. قالتهــا ياســمين بلهجــة ســاخرة وتداركــتُ أن
ً
أهــا

ــي   كلمتهــا باســتغراب وضّحــت ل
ُ

طيــرة، وعندمــا أعــدت
َ

النســاء وراء تلــك التُهمــةِ الخ

ث عــن 
ُّ

قصــد التَحــد
َ
 وكانــت ت

ً
يمــة  جَر

ُّ
ــوسّ تســع ســاعات أمــام الهاتــف يعــد أن الجل

ــدم  ن بســبب عَ
آ
بــل الا

َ
ــم أســتطيع الاتصــال بهــا ق

َ
ــي ل نفســها. اعتــذرت لهــا وبيّنــت أن

ــرغ مــن شــحن 
َ
ن جهــازي ف

أ
طــي الكويتــي وعــدم وجــود رقمهــا لا

َ
ــبكة علــى خ

َ
وجــود الش

ــم تســتطيع اســتقبالي فــي المطــار وأنهيــت اتصالــي 
َ
نهــا ل

أ
يتــه، وبادلتنــي اعتذارهــا لا بطار
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ول.. 
أ
 معــي حماســي للقــاء الا

ً
بكلمــات التَعبيــر عــن الحُــب وأســتغرقتُ فــي النــوم آخــذا

ــن  ــى أي ــا غرفتــي و إل ــدارك زواي ــا أت  ذلــك حتــى الســابعة مســاء واســتيقظت وأن
ّ

ــد امت

مــس كنــتُ فــي الكويــت واليــوم أنــا أبعــد آلاف الكيلومتــرات، 
أ
وصــل بــي الجنــون، بالا

كــره أن أســتيقظ بهــذه  ــي أ ن
أ
ــوم لا كــره الن  أ

ً
ــولا  مَخب

ً
 مَكســورا

ً
ــل أشــهر كنــت رجــا ب

َ
ق

 أمــام عينيهــا، إنهــا 
ً
يــد أن أبقــى مُســتيقظا نــي أر

أ
كــره النــوم لا الحيــاة المُزعجــة، واليــوم أ

 الفضيلــة، إنــه اللقــاء السّــرمديّ.
ُ
مدينــة

ــدها  ــة جس ــي رجف ــي خيال ــمت ف ول ورس
أ
ــاء الا ــد اللق د موع

ّ
ــد ح

أ
ــا لا ــت به - اتصل

زخــرف بســمتها 
ُ
ولــى وكيــف ســوف ت

أ
عندمــا سألمســها، رَســمت كيــف ســتكون نظرتهــا الا

ــي 
ّ
وجههــا المائكــيّ كلمــا اقتــرب الوقــت، حــرارة أنفاســها تجذبنــي قبــل أن أراهــا، وكل

إيمــان بــأن يتســارع الوقــت ونوصــد أبــواب الشــوق أمــام أعيــن بعضنــا.

كان موعدنــا فــي الســاعة الثامنــة والنصــف فــي مطعــم فــي وســط المدينــة، ومــرت 

رجــتُ مــن الفنــدق نحــو 
َ

 الضّجــر حتــى حــان الموعــد وخ
ّ

الدقائــق مُتباطئــة إلــى حــد

ــة  نيق
أ
ــى المَطعــم بمابســي الا ــة، وصلــت إل أول ســيارة أجــرة كــي توصلنــي نحــو الجن

ــن، كان يملؤهمــا  ــان بتراتيــل الحني ضجّ
َ
ــيّ العســليتين ت ــي، ممشــوق القامــة وعين واتزان

ــا الواقــع  ين
ّ
ــربّ، وهكــذا احتل ــى ال بّهــم إل قر

َ
شــبه ترانيــم المتصوفيــن فــي أوجّ ت

َ
ترانيــم ت

 قلوبنــا.
ُ

طلقهــا دقــات
ُ
وحطمنــا أســوار الجنــون لنرقــص علــى أنغــامٍ ت

ــا،  ــف هن ــن توق ــي وكأن الزم ــاوي مثل ــه عاشــق مُته ــطء لا يحتمل ــت بب مضــى الوق

، وبتلــك اللحظــات بــدأت أفكــر 
ً
 فشــيئا

ً
ــم شــيئا

ّ
وأصبحــت قدرتــي علــى الانتظــار تتحط

 هــدوء مــا قبــل العاصفــة جميــل، بــل هــو مخيــف ويُشــعِرُك 
ّ

أنــه مخطــئٌ مــن قــال أن

بارتبــاك خطواتــك، حتــى أنــك تســمع بخيالــك أصــوات عقــرب الثوانــي وهــو يتحــرّك.. 
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كثــر   عاصفــة العشــق تحمــل معنــىً آخــر، معنــى أ
ّ

: اهــدأ لعــل
ً
وأنــا أنتظــر وأردّد متأمــا

ل العواصــف، إنهــا ليســت نهايــة شــيء بــل بدايــة كل 
ُ
 وقســوة لكــن علــى عكــسِ ك

ً
رعبــا

 مــا بداخلنــا، فإنهــا ســوف تنهــي آلامنــا 
ً
 لهــا مــن أن تنهــي شــيئا

َّ
شــيء، وإذا كان لابــد

ــي ســوف أعلــن جنونــي 
ّ
كــي، أعتقــد أن صِــف ارتبا

َ
ووحدتنــا.. قاطعــت أفــكاري فكــرة ت

وأصــرخ "أيــن أنــتِ".

لكــن ســرعان مــا أنقذتنــي ودخلــت المطعــم بــكل هــدوء، كانــت رائعــة مثــل إشــراقة 

نظــر أمامهــا 
َ
شــمس، رشــيقة الجســد ذات شــعر أســود مفــرود، عيناهــا خجولتــان ولا ت

 الانتحــار فــي 
ِّ

يتيــن لحــد نخفــض مــن جديــد، ووجــه مائكــي ذو شــفتين مُغر
َ
حتــى ت

ــي أن  ــرب نحــوي لكــن أقســم بآلهت قت
َ
ــت ت ــة، كان ــة كامل ــا بقناع ســبيل الوصــول إليهم

معتــا 
َ
قدمــيّ مَــن قادتنــي لهــا دون شــعور، ويــديّ مــن ضمتهــا دون إرادةٍ منّــي، وشــفتايّ ل

ــم 
َ
ــة التــي ل ــي أشــعرُ أنهــا الجنّ

ّ
 آخــرى أن

ً
باســمها دون قــرارٍ منــي، وأقســم بآلهتــي مــرّة

حمــر وبعــض ورود الياســمين 
أ
ــون الا

ّ
ــاة بالل

ّ
ــة المُغط ــا للطاول ــرُ بَعــد، وصلن

ّ
ــا البش يصفه

ول، ليتنــا نســتطيع أن نحفــر اســمينا علــى تلــك 
أ
البيضــاء التــي طلبتهــا لتشــهد لقاءنــا الا

ل منــا 
ُ
ســتطيع أخــذ ك

َ
ننــا لا ن

أ
بــد، ولا

أ
ــد ذكرانــا لا

ّ
الطاولــة مثــل أطفــال المــدارس لتخل

ل حياتــه.
ُ
وردة بيضــاء مــن ورود الياســمين التــي طلبتهــا لترافقــه ك

 شيء:
َّ

ل
ُ
 ك

ُ
صف

َ
 من أن استقبلها بقصيدةٍ استقبلتها بِبضع كلمات ت

ً
وبدلا

"أنتِ،

 الولادة،
ُ
وصرخة

 المَوت،
ُ
وشهقة

 حياة"
ُ
فلسفة
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ــا  ــك أيه ــا رأيت ــد عندم ــن جدي ــدت م ــي ول ــامتها: كأنن ــت ابتس ــد أن انه ــت بَع قال

المَغــرور، أعشــقك..

فســد متعــة 
ُ
ركيــزي فــي عينيهــا وت

َ
ســتهلك منّــي ت

َ
 ولكنّــي لــم أجــب، كلماتــي ســوف ت

 
ً
 يومــا

ً
فســي جميــا

َ
ــم أشــعر ن

َ
خــر.. ل

آ
تلــك اللوحــة الفنيّــة المَرســومة بَيــن الحاجــبِ والا

حدثــت ياســمين مــن جديــد: 
َ
بــل أن أرى صورتــي المُنعكســة فــي عينيهــا. ت

َ
ق

جواء الصامتة مدة طويلة؟
أ
هل سوف نبقى نعيش بتلك الا

درّي شعوري.
َ
 وق

ً
ي عَن الكلام قليا

ّ
لت لها: - كف

ُ
ق

 عليّ الصَمت؟
ُ

فرض
َ
 وما بك أيها الذكوريّ الذي ت

ً
- حسنا

ن هــذه الحيــاة 
أ
 - أنــا أيتهــا الثائــرة أشــعر بالتعــب والعَتــب فــي آنٍ واحــد، العَتّــب لا

 ولــن تكفينــي لكــي أرتــوي مــن جمالــك بمــا يُرضينــي.
ً
قصيــرة جــدا

طفــال 
أ
شــبه الا

ُ
يئــة ت  بَر

ً
رســم بحاجبيهــا حَركــة

َ
قــول ذلــك وهــي ت

َ
- والتعــب!.. كانــت ت

مــع ابتســامة صادقــة.

يــب ؟ ..اذهبي  ر
َ
ــم تهــدأ بَعــد، هَــل يوجــد مشــفى ق

َ
لبــي التــي ل

َ
_التَعــب مــن دَقــات ق

يهــم أنــيّ  طــرة، وأخبر
َ

يهــم أن هنــاك شــاب أصابــه سَــهم عشــقي و هــو بحالــةٍ خ وأخبر

كثــر. بمــا يَهتمــون أ ســائح فــي بــادك لر

ــاب،  ــا المُص ــول: أيه ج
َ

ــوتٍ خ ــت بص كمل ــا وأ ــحِ وجهه ــي مام ــامة ف زادت الابتس

ــقك. أعش
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ــي  نته
َ
ــرت أن ت ــا أص ــد وإذا م ب

أ
ــى الا ــات إل  اللحظ

َ
ــك ــتمر تل ــى أن تس ــتُ أتمن كن

ــةٍ  ــي لحظ ــدوا ف ــا وُجِ ــدة كم ــةٍ واح ــي لحظ ــا ف ــر ومجرّتن ــون والبش ــي والك ــي ه فلتَنته

ــا، أســتطيع أن أقــول أنهــا عالمــي  ــر مــن هُن  الكبي
ُ

واحــدة، أتمنــى أن يبــدأ الانســحاق

ــق  ــا أراف ــال وأن ــج الخي ــن نس ــه م ــذي بنيت ــي ال ــش، عالم ــا مُده ــذرات به ــبُ ال رتي
َ
وت

ــيرها. فس
َ
ــتطيعُ ت ــة لا أس ــي لحظ ــع ف ــى واق ــول إل ــري وتحَّ م

َ
ــيجارتي وكأس خ س

ومضــت الســهرة بأمــواج الغــزل، تأرجحنــا بيــن دهاليــز العشــق، تفــوح منهــا رائحــة 

خــر، تلــك القبلــة التــي يتمناهــا جميــع 
آ
شــفي غليــل الا

ُ
 ت

ً
اللهفــة ليقــدم أحدنــا قبلــة

دمــج 
َ
 يــد ت

ُ
بمّــا لمســة  مــن شــيءٍ مــا.. لكــن ر

ً
العشــاق  ولكــن يَكتمــون أعماقهــم خوفــا

غــدر الدنيــا 
َ
 مــن أن ت

ً
فــي بالغــرض ولهــذا حَصلنــا عليهــا خوفــا

َ
 قلوبنــا المشــتعلة ت

َ
حــرارة

شــابك أيدينــا بَعضهــا، تبادلنــا الحديــث عــن تفاصيــل الســفر 
ُ
رحــل دون أن ت

َ
أحدنــا ون

وجمــال المَغــرب مــع بعــض التخطيطــات للجولــة الســياحية التــي ســوف نقــوم بهــا.. 

شــبع 
ُ
وعلــى عكــس وقــت الانتظــار بــدأت الدقائــق تســير بســرعة دون أن نلحــق بهــا لن

ــي  ــا مــن المطعــم ف ــي أضــواء المَطعــم الرومانســيّة، رحلن ــهرتنا ف ــي سَ ــاء ف ــا بالبق رغبتن

يــق  كملــت الطر ول، وأ
أ
ول بعــد لقائنــا الا

أ
نــدق وكان افتراقنــا الا

ُ
فــس التكســي حتــى الف

َ
ن

ــا إلــى فراشــه لكــي يَتأمــل كل لحظــة مــرّت علينــا  ياســمين نحــو مَنزلهــا، اتجــه كل منّ

عيــن 
أ
غمَــض الا

ُ
بــل الافتــراق، عندمــا ت

َ
ــاة ق ــاة داخــل الحي بعمــقٍ عندمــا مارســنا الحي

و يبــدأ القلــب يتســارع فــي دقاتــه مــع كل ذكــرى حصلــت فــي يــومٍ مُميــز هــي روايــة 

 إنســان فــوق وســادته.
ُّ

ل
ُ
قصيــرة يعيشــها ك

ــم يهــدأ بعــد مــن رَجفتــه، كان 
َ
تــه بحــرارة جســمي الــذي ل

أ
آويــتُ إلــى فراشــي وما

ــدوء  ــة به ــوط المطــر تضــرب زجــاج الغرف ــاردة و خي جــواء الب
أ
ــى الا ــدوء يســيطر عل اله



93

ــم 
َّ
ــن حَط ــاك مَ ــن هن ــة، لك ــي المُتيّم ــي وأحام ــر أجوائ ــد أن يُعّك ي ــون لا ير كأن الك

كل شــيء، ذلــك الصــوت فــي داخلــي! صــوت يشــبه ضــرب الســيوف ببعضهــا عندمــا 

يقتــي  بهــا، والصــوت كان يتحــدث لغــة أفهمهــا، يتحــدث بصوتــي وطر فــكار حر
أ
علــن الا

ُ
ت

 فــي داخلــي:
ُ

عيــش
َ
نــب التــي ت

ّ
وتفاصيــل مُصطلحاتــي.. إنــه عُقــدة الذ

ــذي يُفقــدك  ــة هــذا ال ــم الخطيئ ــة عال ــا؟ ولمــاذا أتيــت؟ ومــا نهاي _ مــاذا تفعــل هن

ــى حســاب أحــد، فالمشــاعر  ــد ولكــن ليــس عل ي ر
ُ
 كمــا ت

ً
ــا  مجنون

ً
ــا ــن أحمق

ُ
ــك؟ ك عقل

علــم ذلــك، لِــمَ الجنــون إذن؟.
َ
 وأنــت ت

ً
 فشــيئا

ً
ن ســوف تتاشــى شــيئا

آ
 الا

َ
ك

ُ
التــي تتملــك

ياتــي  بــتُ نحــو دَفتــر ذكر ــد هر
َ
كان يخنقنــي، وكمــا اعتــدت علــى الهــروب ق

وكتبــت:

، أقصــد هادئة لــو أن الصوت 
ً
ن هنــا بيــن جــدرانِ غرفــةٍ كلاســيكية هادئــة جــدا

آ
أنــا الا

 النظــر بزخرفــات المغــرب 
ُ

بداخلــي يَصمــتْ ويتوقــف عــن تأنيبــي، وأنــا أهــرب وأدقــق

ــاك  ــا وهن ــوح هن ــر، أفكــر و نظــري يل ــد التفكي  مــكان وأعي
ّ

ــكل ــي ترتســم ب ــر الت كب
أ
الا

 عــن ذاتــي لمــاذا أنــا هنــا؟ وكأنــه أصابنــي الزهايمــر ونســيت كل شــيء، أتقلــب 
ً
باحثــا

ــع  ــل ضائ ــل طف ــروٍي مث ــرة بت ــي الصغي ــة غرفت ــص زاوي ــرى وأتفح ــى أخ ــة إل ــن جه م

ضــاءة  ــة يبــرق منهــا انعــكاس الاإ بعــة جــدران ملوّن فــي مســاحة بســيطة بيــن حــدود أر

رق بعنفــوان كــي أنــام وأتخلــص مــن ذاك الصــوت القبيــح الــذي ينــوح 
أ
الخافتــة، أقــاوم الا

 جنونــي العاشــق لكــي يخفــت صوتــه مــن 
ً
 أو مُنتظــرا

ً
بــا مــن عمقــي النــادم، أقاومــه هار

بــد!!..
أ
صنــي منــه إلــى الا

ّ
جديــد ويكتمــه ويــا ليتــه يُخل
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ــي  ــأمل خط ــدري وأتـ ــي ص ــي ف  غصّت
ُ

ــظ ــف و أحف ــي وأرتج ــب كلمات كت ــتُ أ  كن

 وكأنــي فــي فصــلٍ آخــر يُعــارض مــا يحصــل خــارج النافــذة مــن 
ً
المُتعــرّج، أتصبّــب عرقــا

ســكنني ولا 
َ
 ت

ً
يــح، أرتعــش مــن رأســي حتــى قدمــيّ، أشــعر أن خطيئــة مطــر وبــرد و ر

يــد الاســتماع لذلــك المزعــج الــذي يصــرخ كل قليــل  يــد الاعتــراف بخطيئتــي، لا أر أر

بداخلــي.

يّن أحاهما جحيم وأسوأهما جحيم آخر. حرف مثل نار
أ
كتبُ وأرى الا أ

ــى المغــرب أو  ــى قدومــي إل ــي أو حت ــق بزوجت ــي تتعل ــت خطيئت ــم إن كان ــم أعل ل

نســان الــذي ضَحّيــت بــكل شــيء  فســي، أنــا الاإ
َ
أن خطيئتــي هــي بحــق ذاتــي و حــق ن

 مَخبــول لا أفهــم ذاتــي.. كــم أنــا عاشــق 
ً
يــد اســتعادته بلحظــة.. أنــا فعــا فــي لحظــة وأر

ــر، طمــوحً ضائــع ومخــادع ومنافــق، وأنهيــت  مجنــون وحالــم ضائــع يرافقنــي طمــوح مُدمِّ

كتــب مــا يَصــرخ فــي داخلــي:
أ
كلماتــي لا

 واســمع، أنــا عُمقــك الــذي ينقــذك، 
ً
 عــن الحماقــة قليــا

ّ
عــي، كــف

ّ
أيهــا الشــاب المُد

احــق مــا نزعته منك 
ُ
قــط ت

َ
 للتضحيــة، أنــت ف

ً
ن تكــون و لســت أهــا

أ
 لا

ً
أنــت لســت أهــا

يقــك الــذي أنــت اخترتــه؟ إنــه اختيــارك  الحيــاة بــكل حقــارة، ومــن ثــم أليــس هــذا طر

شــئتَ أم أبيــت، زوجتــك اختيــارك شــئت أم أبيــت.. وضعفــك هــو مُشــكلتك أنــت 

 مثلهــم أو اخضــع لــي دون محــاولات فاشــلة للتحــرّر، أتــرى 
ً
فقــط، إمــا أن تكــون أنانيّــا

نفســك بمرتبــة رجــل يســتحق الاحتــرام بهجرانــك وخداعــك قلــب زوجتــك المخلــص 

ــل 
ُّ
ــف عــن التَمث

ُ
يــام؟ ك

أ
رحــل فــي أحــد الا

َ
كثــر مــن مشــاعرك المؤقتــة التــي ســوف ت أ

كثــر. فســك أ
َ
فــام وعــش واقعــك دون أن تدمــر ن

أ
بالروايــات والا
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ــي يَجــب أن أغــرز 
ّ
ــعرت أن

َ
ــة مــا أســمع، ش وبَعــد لحظــاتٍ مــن انتهائــي مــن كتاب

كرهــه وهــو  ــن. أ ــد الابدي ب
أ
ــه، كــي أخمــده لا  داخــل صــدري كــي أتخلــص من

ً
خنجــرا

ــت  كمل ــة، وأ ــدون رحم ــف وب ــكل عن ضــرب صــدري بِ
َ
ــة ت ــه مطرق ــي كأن ــزج بخيال يمت

ــي:  كلمات
ّ

ــط
َ

خ

ــريء،  ــاري الب ــب م ــام قل ــت أم ــاة وركع ــي الحي ــة.. خطفتن ــدون صف ــيء ب ــا ش أن

ــة العمــر وكل شــيء مقابــل رســمِ بســمةٍ علــى خديهــا الحنطاوييــن  مــت لهــا أضحي
َّ

قد

للــت 
ُ
للــت أمامهــا بعــد أول دمعــة، وذ

ُ
قــة، وذ

ّ
ذوي الغمازتيــن المَحفورتيــن بوجنتيهــا بد

بعــد أول لمســة يــد فأحرقــت جســدي، تلــك اللمســة كانــت فــي أول لحظــة اســتعادت 

بهــا الوعــي بَعــد أن انتحــرت مــن أجلــي.

 مُســتبدة مُخادعــة برأيهم. مشــكلتي 
ً
نــي جسّــدت شــخصية

أ
للــت أمــام أبــي وأمــي لا

ُ
ذ

خدعني.
َ
أنــي إنســان بقلــبٍ مُغفــل يَســتمع إليــك وأنــا أعلــم أنــك ت

اصة تِلك الملحمة المُقامة في رأسي:
ُ

وكانت خ

 القليــل مــن أوهامــك والكثيــر مــن ضعفــك، 
ُ

ــة علــى رأســك تفقــد ب "بعــد كل ضر

بهــا مــن جديــد كــيّ لا تفقــد غائيــة  وهكــذا تصنــع منــك الحيــاة منحوتــة فنيّــة يُحــرمُ ضر

بــات الســابقة لــك!" الضر

ــن أرق  ــا تبقــى م ــارقة م ــرقت س ــي، وأش رفت
ُ
ــال غ ــمس باحت ــوط الش ــدأت خي ب

ــة 
َّ
ــل جث ــتُ مث ــق، كن ــباتٍ عَمي ــي س ــكار ف ف

أ
ــك الا ــي مُنه ــوم لترمين ــن الن ــي م يمنعن

ــة تخلصــت مــن كل شــيء 
َّ
تخلصــت مــن أعبــاء الضميــر والعمــق الصــارخ بداخلهــا، جث
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ــب  ــدة الذن ــق عُق ي ــن تمز ــاة وم ــن معان ــه م دت ــا تكبَّ ــة مم ةِ الثاني ــرَّ ــت نفســها للم بل وغر

 مــن 
ً
مــس رأيــت فــي أحامــي نوعــا

أ
المُجرمــة بحــق ذاتٍ ضائعــة، بــذاك السُــبات فــي الا

بــد 
أ
 أن يســتمر ســباتي لا

ً
عــت بهــا وحاولــت جاهــدا متَّ

َ
الحيــاة الاســتثنائية مــع ماكــي، ت

ــا  حــام تقودن
أ
عتقــد أن الا

َ
ــا نســتطيع تحقيــق كل شــيء، ون ــم نظــنّ أنن حل

َ
ــا عندمــا ن نن

أ
لا

ــا. نحــو الوصــول مُتجاهليــن واقعن

ــور العشــق بأبهــى صــورة- هــذا هــو حــال العشــاق: 
ّ
أصّــف تلــك الحالــة -عندمــا يتبل

بيــن مــن واقــع يُقصيهــم ومجتمــع يَرفــض  مجموعــة ضائعيــن حالميــن بحيــاةٍ أخــرى، هار

يــخ ولــم تكتمــل قصــة أحدهــم  ثورتهــم ويســميها بالرذيلــة، هــا هــو حالهــم منــذ أزل التار

يــد الاقتنــاع بتلــك الحقيقــة،  لــم، ولكــن لا أحــد يُر
أ
 وكل روايــات العشــق تحمــل الا

ً
يومــا

أنــه بالنهايــة جنــون فــي جنــون.

ــة،  ــف ودون رَحم ــي صــدغِ رأســي دون توق ــي صــداع يَضــربُ ف اســتيقظت، يُرافقن

باشــة الرؤيــة، أحتســي قهوتــي 
َ
كل شــيء حولــي يتأرجــح داخــل عينــيّ وتســيطر علــيّ غ

كل جَســدي بهــدوء.. أنهيــت قهوتــي وبــدأت بكتابــة هــذه  الصباحيــة والهمــوم تــأ

جميــل، ســيأتي 
َ
ل مشــاعري بحياديّــة وتناقــض دون تأويــل وت

ُ
 ك

ّ
صــف

َ
الكلمــات التــي ت

تكلــم عمــا أشــعر بــه.
َ
اليــوم وأوراقــي ت

قــاء الثانــي، ارتديــت 
ِّ
ياتــي حَتــى حــان وقــت الل ضيــت ســاعات أمــام دَفتــر ذكر

َ
 ق

ــل الخــروج  ــع ياســمين، لكــن قب ــي الســياحية م ــي جولت ــزا للخــروج ف مابســي مُتجه

ــرح ليعيدنــي 
َ
 الحــزن فــي أعماقــي و جــزر الف

ّ
نظــرت فــي المــرآة وأنــا أطــوف بيــن مَــد

 آخــرَ يتخابــط 
ً
إلــى بحــري المضطــرب، ورغــم ذلــك لــم أرى نفســي، بــل رأيــتُ شــخصا

ببعضــه ويتــوارى خلــف خيبتــه بنــوعٍ مــن النّــدم وتنــوح بداخلــه أصــوات عــدة، 
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تــات أفــكاري التــي أحتلتنــي فــي الليلــة 
ُ
 نحــو موعــدي وتركــت ورائــي ف

ً
بــا فخرجــت هار

الماضيــة، ورَســمتُ هَدفــي بــأن ألاحــق تفاصيــل الجمــال المكمونــة فــي وجــودي مــع 

ــوة  ــى قه ــت إل ــوم. وصل ــه كل ي ــي وأســتمتع بقراءت يات ــرِ ذكر ــي دفت ــا ف خلده
أ
ياســمين لا

، يعمــل بهــا رجــل فــي الخمســين مــن 
ً
مُحايــدة عــن ضجّــة المدينــة وكانــت هادئــة جــدا

ي التعامــل ومُغــرق العينيــن.
ِّ

عمــره علــى مــا أعتقــد، كان جِــد

ــك، أنتظــر   ل
ً
ــت شــكرا ــد أن تشــرب.. قل ي ــاذا تر ــك، م  ب

ً
 وســها

ً
أســتقبلني: أهــا

ــم. أحده

كملتْ: خضر إذا سمحت.. وأ
أ
وقاطعنيَ صوت ياسمين: اثنين من الشاي الا

ولى في الفندق.
أ
- صباح الخير، كيف حالك اليوم وكيف كانت ليلتك الا

تهمينــي 
َ
يــب، رددت بلهجــة مازحــة عليهــا: ت ر

َ
كنــتُ أســتمع وأنــا أنظــر لهــا بشــكلٍ غ

 
ً
ــا  وقمع

ً
ــارا ــي إجب ــة، يكف نثوي

أ
ــا الا ــر أيته خض

أ
ــاي الا

ّ
ــي بالش ين جبر

ُ
ــتِ ت ــة وأن ي بالذكور

ــا نســاء العالــم. يــة ي ــا نحضــى بالحر يتــي فــي الاختيــار،  دعون لحر

..
ً
وأنهيتُ كلماتي ضاحكا

ــم  ــن ث ــة، وم ــروب الضياف ــن مش ــوع م ــره ن ــة:  اعتب ــةٍ طويل ــد ضحك ــمين، بع ياس

يجــب أن تتعايــش مــع الكيــان الــذي يســكنك بــكل جوارحــك وحواســك أليــس كذلــك 

ــي أحبّــه.
ّ
ن
أ
خضــر لا

أ
ــاي الا

ّ
كي؟ نعــم نعــم لا تنظــر لــي هكــذا وحتّــى مــع الش ــا

ّ
أيهــا الش
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وابتســمت ابتســامة طفوليّــة ثــم غيّــرت مامحهــا وعقــدت حاجبيهــا و زمّــت علــى 

ــل  ــك التفاصي ــد، عشــقتُ تل ــن جدي ــمت م ــت وابتس .. وجلس
ً
ــنا ــت حس ــفتيها وقال ش

ــات،  ــواع الثقاف ــا كل أن ــل بداخله ــة تحم ــل مكتب ــا مث ــا، إنه ــع منه ــي تنب ــة الت الطفولي

ــي تنشــر البهجــة. ــال الت طف
أ
ــب الا ــى كت ــال، الفلســفة و حت الســحر، الجم

ن فهمــت مزاحهــا العابــر وأطلقــت 
آ
ابتســمت لهــا ومــن ثــم رفعــت حاجبــي و كأنــي الا

 لنتجــاوز تلــك المواقــف المُحرجة:
ً
، حســنا

ً
 لــم تجــدي نفعــا

ً
ضحكــة مُصطنعــة وأيضــا

 عــن نهايــة لمــا يحصــل، لكــن عُــدت إليــك 
ً
- أتعلميــن أنــي ســافرت فــي الليــل باحثــا

، وعلــى مــا يبــدو بعــد معركتــي الداميــة بينــي وبيــن كل مــا عانيتــه مــن غوغــاءٍ 
ً
خاضعــا

يــة أنــتِ مرســاة النجــاة فــي حياتــي. فكر

بمــا  شــلت ولكــن لر
َ
 قالــت لــي أننــي أحــاول الهــروب، قالــت أن فــي هــذه المــرة ف

م 
َ
بــت مــن بيــن يديهــا، لكنــي ل بمــا هَر بــت ممــا يحصــل، ر يــام وهر

أ
نجحــت فــي أحــد الا

 اليديــن 
ُ

كــع مُكتّــف صدتــه أنــيّ أشــعر بالخضــوع أمامهــا، را
َ
كــن أقصــد ذلــك بــل مــا ق أ

عيــش.
أ
نفــاس، وكلمــا زاد اختناقــي أستنشــق هواهــا لا

أ
مخنــوق الا

حاديــث تتالــى بيننــا بهــدوء عــارم، قلوبنــا 
أ
انطلقنــا مــن القهــوة نحــو البحــر وكانــت الا

ــا  ــة بينم ــا للحظ ــف حديثن
َّ
ــز، توق ــول دون حواج ــاح المَجه ــردد وتجت ــضُ كل ذرة ت نّق

َ
ت

يــق البحــري، وقفنــا هنــاك أمــام مَغيــب الشــمس ذات اللــون المحمــر  وصلنــا إلــى الطر

بيــة  يــة اللــون، تخترقهــا خيــوط مــن شــمس المغيــب المَغر المختبئــة بيــن الغيــوم زهر

يــق  ر
َ
عبــر البحــر لترســم ط

َ
خــرى ت

أ
رات أجســادنا، ومــن الجهــة الا

َ
لتمتــد نحونــا وتعبــر ذ

متــزجُ مــع عيوننــا المتأملــة وترفــع شــعر ياســمين ليبقــي 
َ
يــة ت يــح البحر  الر

ُ
الجنّــة، نســمة
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ــكاس  ــتيت، كان انع ش
َ
 دون ت

ً
ــرة ــمس مباش ــوط ش ــع خي ــادم مَ ــي يتص ــا المائك وجهه

ــع  ــة م ــحر الطبيع ــع س ــا يجتم ــا وهن ــمس بذاته ــن الش ــل م ــا أجم ــي عينيه ــمس ف الش

ســحر ياســمين الرائعــة.

ــل  ــن مث بي ــاة مُتقار ــا كل الحي بقين
ُ
ــا اللحظــات نرتجــي المعجــزات، مُعجــزة ت تنقلن

أوراق الــورود بــكأسٍ واحــدة تتراقــص أمــام الشــمس وصــوت البحــر، ومعجزة اســتثنائية 

ترمــي بالماضــي نحــو النســيان وعندهــا يرتــاح الضميــر، و حينهــا أعلــن قــراري بالبقــاء 

هنــا بــدون ألــم أو نــدم، ألــم زوجتــي وهــي تنتظــر قدومــي وألــم خيانــة المبــادئ التــي 

."
ً
 فشــيئا

ً
طالمــا دافعــت عنهــا وأقصــد أن "المشــاعر نســبية وتتاشــى شــيئا

 تلــك هــي المعجــزة 
َّ

 المائكــة وعَلمــت أن
ّ

ة عندمــا لمســتني يُــد
ّ

ارتجفــت يــداي بشــد

طفــتُ 
َ

كتملــت المُعجــزة عندمــا خ كابــده، وا تخلــص مــن كل شــيء أ
أ
التــي أنتظرهــا لا

ولــى والتمســتُ طيبــة شــفتاها وتبعثــرت حتــى أضعــتُ نفســي وغايتــي.
أ
منهــا قبلتــي الا

يــدي حتــى اختفــت الشــمس وحــان وقــت 
أ
خيــرة مُتشــابكي الا

أ
وأمضينــا دقائقنــا الا

خيــر وتوقفــت، 
أ
صبــع الا

أ
خــر حتــى الا

آ
الرحيــل، بــدأت بتــرك أصابــع يدهــا واحــدة تلــو الا

ــي  ــن عيون ــت بي ــى ثبت ــى حت عل
أ
ــا لا ــة به ــدي المتعلق ــه ورفعــت ي ــي علي ــت أصبع لفف

ــا  ــر ذكران ن نحف
آ
ــن الا ــا نح ــا وه ــي قلوبن ــر ف ــة تحف ــات البديع ــت: اللحظ ــا وقل وعينيه

ــر أن  ــكِ، أفتخ ــر ب ــا أفتخ ــري أن ــك وتذك ــري ذل ــمى، تذك س
أ
ــق الا ــو العش ــي نح ونرتق

ــرك فســحة مــن التأمــل  ــا لتت ــت يدان ــي، نزل ــي وعشــق كلمات رض أحبن
أ
ــى الا  عل

ً
مــاكا

بمامــح بعضنــا البعــض، فســحة كبيــرة وكأنهــا أبديّــة مــن دون نهايــة ومــن دون حــدود 

يــاح عاتيــة  بــت شــفاهنا مــن بَعضهــا لنضــع ختــم وعودنــا لكــن ســرعان مــا أنقذتنــا ر واقتر

رصفة 
أ
ل قليــل علــى الا

ُ
 لا يتقبّــل الحُــب ك

ٍ
مــرّت مــن أجســادنا و أدركنــا أننــا فــي مجتمــع
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ً
 مــن حلــم يقظــة وقلــت: حســنا

ُ
وأمــام حضــورِ الجماهيــر، ابتســمتُ لهــا وكأننــي أســتيقظ

نهــا مُلتزمــة بموعــدٍ 
أ
ســتطيع لا

َ
 قبــل الرحيــل، أخبرتنــي أنهــا لا ت

ً
جميلتــي لنمشــي قليــا

مُحــدد للعــودة إلــى المنــزل.

ــغف بداخلهــا 
ّ

حبــه فــي المَغــرب ويُطلــق الش
ُ
كثــر مَــكان ت استفســرت منهــا عــن أ

كــش  وزود و جامــع الفنــا فــي مرا
أ
كثــر مــن مــكان مثــل شــالات الا وأخبرتنــي بأ

قــول اســمه هــو شفشــاون أو المَدينــة الزرقــاء فــي 
َ
كثرهــا مَــن ابتهجــت وهــيّ ت ولكــن أ

ــد ســميت بهــذا الاســم "المَدينــة 
َ
المَغــرب، كانــت مدينــة شفشــاون او المدينــة الزرقــاء ق

ن كل شــئ موجــود فيهــا مــن أعمــدة إنــارة وجــدران وتحــف حتــى الصناديــق 
أ
الزرقــاء" لا

زرق، و زرقــة هــذه المدينــة 
أ
الخاصــة بالقمامــة الموجــودة بهــا ملونــه جميعهــا باللــون الا

بيــن مــن اســبانيا بســبب  تعــودُ الــي القــرن الخامــس عشــر و ذلــك عندمــا فــرّ اليهــود هار

الاضطــراب الدينــى و اســتقروا بمدينــة شفشــاون و عنــد اســتقرارهم بــدأ تحــول المدينــة 

ــن الله. و  ــم م به ــم ويقر ــذى يذكره ــون الســماء ال ــه ل ــدون أن ــث يعتق ــون الازرق حي لل

ــت زرقــاء و تمســك النــاس بهــذا التقليــد.
َّ
ن ظل

آ
حتــى الا

 
ً
يــارة فــي الغــد ومــن ثــم رَحلــت ياســمين وأنــا اتجهــت عائــدا قــوم بتلــك الزّ

َ
قررنــا أن ن

نــدق. تباعــدت عــن ناظــريّ مُتماشــية بتألــق وإغــراء، تلتفــت إلــى الخلــف كل 
ُ
إلــى الف

 
ً
ئ مــن ولعــي، واســتمرت هكــذا حتــى رحلــت، بقيــت وحيــدا

ِّ
هــد

ُ
قليــل لتهدينــي بســمة ت

أنظــرُ للبحــر المتصــادم الغاضــب وأتأمــل كل شــيء بأعيــن مــن العشــق، أودع الشــمس 

ــي  ــى صــدري وتغمرن ــح عل ي ــديّ لتصــب الر ــح ي ــي بشــدة و أفت و أرتعــش ويخفــق قلب

 
ً
وتخلصنــي مــن الخطيئــة، اســتمتعت بذلــك حتــى رحلــت الشــمس بشــكل كامــل أيضــا

ع ابتســاماتي بلطــف علــى كل مــن أرى وكأن الجميــع يشــاركني 
ّ

وعــدت إلــى الفنــدق أوز
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نــي 
أ
الفــرح، حتــى وصلــت إلــى ممــر الفنــدق الواصــل إلــى غرفتــي، توقفــت وارتجفــت لا

ــي  ــص ب ب ــاك يتر ــه هن ــم أن ــة، أعل ــة المقيت ــك الغرف ــن جــدران تل ــي بي ــا ينتظرن ــم م أعل

ــي  ــه كالشــيطان يرافقن ــدأ الحــربَ و يعذبنــي و يهــدم ســعادتي، إن ــي ليب وينتظــر وصول

ــع هنــاك جاحــظ العينيــن نتــن الرائحــة قبيــح  ب ــه يتر ويــازم صــدري كل حيــن، أتخيل

ــر  ــي لينفج ــر وصول ــي وينتظ ــكن بداخل ــه يس ــرى أتخيل ــارة أخ ــف.. وت ــح ومخي المام

ويبــوح بصوتــه فــي كل مــكان داخــل جســدي لكــن.

دخلــت غرفتــي بأعصــاب متوتــرة لا تهــدأ، كان التوتــر والضوضــاء يتمّلكانــي بــكل 

 
ً
ــدا ــس وحي ــه، أجل ــى بعض ــق عل ــدري ينغل ــق وص ــي تضي ــمي، وأنفاس ــن جس ــزء م ج

عــدام. كشــخص ينتظــر حكــم الاإ
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] VI [

ــا  ــرة، أن ــي الحي ــي وامتلكتن رفت
ُ
ــابِ غ ــى ب ــاتٍ عل ــد بصــوتِ طرق ــي الجدي ــدأ يوم ب

ية للبــاب بــا   غيــر ياســمين؟ نظــرت مــن العيــن الســحر
ً
فــي بــاد لا أعــرف بهــا أحــدا

يلــة  ــي لــم اســتطع تحديــد هويّــة الطــارق، إنهــا فتــاة طويلــة القامــة مُحجبــة هز
ّ
ن
أ
جــدوى لا

 بعــد أن قلــت لهــا "لحظــة مــن فضلــك" وفتحــت البــاب 
ً
الجســد، رتبــت نفســي قليــا

ــت شــابة  ــة، كان ــة الهوي ــارة مَجهول ي ستفســر عــن ســبب ز
أ
ونظــرت بشــكلٍ مُتســائل لا

يّنهــا  يافعــة فــي عمــر الثاثيــن علــى مــا أعتقــد عاقــدة الحاجبيــن ذات بشــرة بيضــاء ويز

ــد الحديــث معــك  ي ــي؟، إذا تكرمــت أر ــكِ تفضّل  ب
ً
ــون، أهــا حجــاب أنيــق وردّي الل

 فــي اســتراحة الفنــدق، بانتظــارك إلــى اللقــاء "قالــت الفتــاة بصــوت يحمــل مــن 
ً
قليــا

 وكأن 
ُ

ــعرت ــار، ش ــا دون استفس ــى طلبه ــق عل ــي أواف ــي لك ــا يكف ــاع م قن ــة والاإ الجديّ

 
ً
ــرة جَديتهــا فــي الــكلام، كان شــيئا

ّ
هنــاك قنبلــة يجــب أن أوقفهــا قبــل أن تنفجــر مــن كث

يــد ذلــك فقــط  ن المخــرج ير
أ
حــداث لا

أ
مــن تلــك الدرامــا الســينمائية التــي تتالــى بهــا الا

ن المنطــق يحكمهــا، أخبرتهــا أنــي ســوف ألحــق بهــا وعلمــت رائحــة المتاعــب 
أ
وليــس لا

بــت منهــا أم  خبــار الســيئة أن تصــل ســواء هر
أ
 لا

ّ
ت المــكان، لابــد

أ
خبــار الســيئة مــا

أ
والا

واجهتهــا، توجهــت إلــى اســتراحة الفنــدق، فكانــت تلــك الفتــاة المُحجّبــة تجلــس علــى 

طاولــة مُحايــدة مكتفــة اليديــن عاقــدة الحاجبيــن جديّــة المامــح.

يقــة مــن الاســتفهام والتعجّــب لا تخلــو مــن  نعــم صبــاح الخيــر!؟ قلــت ذلــك بطر

يديــن أيتهــا المزعجــة، وعلــى مــا  مــات مــاذا تر
ّ

كــره المقد بعــض الوقاحــة وكأننــي أقــول أ

يقــةٍ هجوميّــة:  واسترســلت بالــكلام بطر
ً
كــره المُقدمــات أيضــا

َ
يبــدو أنهــا ت
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 علــى مســتقبل وحيــاة صديقتــي وأختــي، أتمنــى 
ً
 خوفــا

َ
اســمعني يمــان أتيــتُ إليــك

ــا  ــة.. أنتم ــق الكاذب ــواء العش ــع أج ــش م ــش والتعاي ــالٍ طائ ــك دون انفع ــم ذل أن تتفه

دة ويجــب عليكمــا احتــرام ذلــك وأنــا لا أطلــب منــك 
ّ

ضمــن مجتمــع لــه قواعــد مُحــد

ــا تقــول وهــي  ــت م كمل ــم أ ــك.. "ســكتت بُرهــة ث ــول يجــب عليكمــا ذل ــل أق ــا ب ومنه

ــيّ بهــذا الشــكل" نظــر ال
َ
تراقــب ابتســامة الاســتخفاف علــى شــفتي".. لمــاذا ت

ــم  ــت "نع ــف وقل  للخل
ً
ــا ــر مُنحني ــت بتكاب ــي وجلس رس

ُ
ــى الك ــمي عل  جس

ُ
ــددت م

كملــي؟؟ " كنــتُ أتقصّــد اســتفزازها وأعاملهــا بنفــس الوقاحــة، تلــك  ومــاذا بعــد؟ أ

ــة ويبــدأ بالمواعــظ وكأنــه 
ّ

يقــة الفظ الوقاحــة عندمــا يدخــل أحدهــم حياتــي بهــذه الطر

ــم تأتــي 
َ
 حينهــا أنهــا ل

ُ
ســمحُ لــه بذلــك، أعــادت النظــر لــي نظــرة اشــمئزاز، شــعرت

َ
برتبــةٍ ت

رســيّ 
ُ
ــا بنفــس الانحنــاء علــى الك كملــتُ حديثــي وأن دنــي، أ

ّ
لتتحــدث معــي بــل لتهد

وقلــت:

ــم مــا  ــتِ ولا أعل ــم مــن أن ــة، لا أعل ــا الشــابّة المُنفعل  أيتّه
ً
ا

ّ
ــد  اســمعيني جي

ً
 حســنا

ــك، لهــذا مــا  ل ذل
ُ
ــاكِ، وللصراحــة لا يهمنــي ك ــم نواي عاقتــك بياســمين ولا حتــى أعل

ــي آخــر 
ّ
تحمليــن بداخلــك مــن أحاديــث عــن القيــم الاجتماعيــة لا يلزمنــي واعلمــي أن

ن 
آ
ــك، والا ــك تل يقت  بطر

ً
ــة ــل وخاصّ ــذا القبي ــن ه شــخص يُمكــن أن يســتمع لشــيء م

أســتأذن منــك نلتقــي مــرة أخــرى.

 مغرور كما قالت ياسمين.
ً
- أنت فعا

 وبمــا أن ياســمين أخبرتــك بذلــك يجــب أن 
ً
بالضبــط، أنــا مَغــرور ولامبالــي أيضــا

ــة، إلــى اللقــاء مــرة  تتوقعــي إجابتــي وموقفــي مــن دون ممارســة هــذه الدرامــا التَهديديّ

أخــرى.
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عجَــبُ بكلمــة 
ُ
نــت أ

ُ
جَهّــزت نفســي للنهــوض وأنــا أردّد فكــرة برأســي: طالمــا ك

عبّــر عمّــا أحــاول اصطناعــه أمــام الجميــع وبقولهــم لــي 
ُ
عبّــر عنّــي بــل ت

ُ
مَغــرور، إنهــا لا ت

ــد: مــت مــن جدي
ّ
كل

َ
ــا ت ــي أشــعر بشــيء مــن النجــاح، لكنه ــي لامبال أن

خــرى، اخرجــا مــن 
أ
لــة الا

ّ
 - انتظــر، الموضــوع لا يتوقــف عنــدك أنــت وتلــك المُغف

ــا  ــك البَســاطة، قاطعته ن الموضــوع ليــس بتل
أ
ــك وعيشــوا واقعكــم لا ــة ذل ــم المراهق عال

ــى  ــي أن تحافظــي عل ــك حاول ــة لذل ــن المراهق ــم م ــط عال ــرة حاســمة: بالضب  بنب
ً
ــا قائ

حتاجيــن أن أقــول لــك إلــى 
َ
قحمــي نفســك بــه لتبقــي مــن العُقــاء، هــل ت

ُ
اتزانــك ولا ت

اللقــاء ثــاث مــرات لكــي تتركينــي!

ــتُ مامحهــا الغاضبــة و تســاءلتُ فــي ســرّي "مــا الــذي يجعلهــم يقحمــون 
ّ
 ثــم تأمل

يقــة  يــن؟ مهمــا كان الســبب لا أحتــرم تلــك الطر شــخاص آخر
أ
أنفســهم بحيــاة خاصّــة لا

عــون" أعــادت 
ّ

التــي يتكلمــون بهــا وكأنهــم يملكــون ســلطة مــا علــى مــن يخطــئ كمــا يد

ــن  ــم م ــل شــخص يتأل ــى رأســها مث ــا عل ــب جلوســها بشــكل آخــر، وضعــت يديه ترتي

 
ً
ــص مــن غــرورك قليــا

ّ
قــط تخل

َ
الصــداع وقالــت: أنــت لا تفهــم ولا تــرى مــا أنتمــا بــه، ف

ــر،  كث ــف وذات أدب أ ــة أخ ــرة الثاني ــي الم ــا ف ــرة صوته ب
َ
ــت ن ــتمع. كان ــي واس ثن

ّ
وحد

ــا  مــل مــن أســلوب التَرهيــب، وهن
أ
ــت لهجــة رجــاء بَعــد أن فقــدت الا ــا كان ــى أنه حت

هــا تغضــب وترحــل مــن أمامــي وقلــت: 
ّ
بــرز نــوع مــن الاســتفزاز لعل

أ
اســتغليّتُ الفرصــة لا

يقــة أفضــل.  ســوف أحــاول ذلــك إذا تكلمــتِ بطر
ً
حســنا

يقة أفضل: كلمت بطر
َ
 ت

ً
نجح بل فعا

َ
م ت

َ
يقتي ل لكن طر
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يــم صديقــة ياســمين وبمثابــة أختهــا، أعلــم مــا حصــل بينــك   أنــا اســمي مر
ً
- حســنا

وبينهــا مــن إعجــاب أو مــا تســمونه أنتــم بالحــب، لكــن لــم أتوقــع أن يصــل بكمــا ذلــك 

ــم ســكتت للحظــة ونظــرت نحــوي  ــن و.. ث ــك الحــدود، اختــاف الدي بتجــاوز كل تل

؟ كان 
ً
ــمٍ لجاهــل وســألتني: أنــت تعلــم أن ياســمين مــن عائلــة مُحافظــة جــدا

ّ
نظــرة مُعل

ــل مــن أجــل   علــى صــدري ليــس مــن أجــل الديــن أو المجتمــع، بَ
ً
وقــع كلامهــا ثقيــا

عائلتهــا! اخترقــت رأســي فكــرة أن عائلــة ياســمين وأخاهــا مُتطــرف دينــيّ مــن المُحتمــل 

ــد كنــت أعلــم ذلــك بشــكل أو 
َ
 ممــا يَحصــل، ق

ً
 أن يؤذيهــا بمجــرد أن يَعلــم شــيئا

ً
جــدا

رض 
أ
بآخــر كمــا شــرحته لــي ياســمين لكنــي كنــت مثــل مُــزارع يتظاهــر أنــه حــرث الا

 
ً
، كنــت أعلــم وأتجاهــل دائمــا

ً
بــة يومــا ويصــدق ذلــك وهــو لــم يضــرب معولــه فــي التر

مــر لا يَختلــف عَــن 
أ
يــد، الا يــد المز ر

ُ
كتافــي تحمــل مــا يكفيهــا مــن الهمــوم ولا ت وكأن أ

ــا  ــدرك أنه ــه يُ ن
أ
ــرة لا  مــن حَصــوة صَغي

ً
ــا ــره ويهــرب خوف ــى ظه  عل

ً
ــا رجــلٍ يَحمــل جب

ــرك، هــل  ــي تفكي ــت ف ــن ذهب ــا: أي ــم حديثه ي ــت مر كمل ــوّة، أ ــره بق كســر ظه
َ
ــوف ت سَ

ــة "قالتهــا بلهجــة مــن النّصــر  توقــع أن أخــا ياســمين ســوف يتقبــل هــذه المَهزل
َ
كنــت ت

ــعورك  ــا ش ــم، م عل
َ
ن ت

آ
ــت الا ــا أن ــا". وه ــرف عينه ــي بط ــر ل نظ

َ
ــي ت ــها وه ــت رأس ورفع

ــق  ــاة لتحق ــي هــذه الحي ــا ف ــا أخته ــي أن ــا ومنّ ــا ومُجتمعه ــاة مــن أهله حــرم فت
َ
ــا ت عندم

غــرور المراهقيــن!.

يقــة  يــد المُهاجمــة بتلــك الطر ر
ُ
ن مَــن ت

أ
علمــت حينهــا أنهــا لا تعلــم أنــي متــزوج لا

بــة يمكــن أن تؤلمنــي، أو كمــا يظِــنُّ أولئــك الذيــن  كثــر ضر كانــت اســتخدمت أ

ــرأة  ــو ام ــادي نح ــم، أن ابتع ــل حياته ــة تفاصي ــن دون معرف ــى المتزوجي ــون عل يَحكم

ــك. ــي بذل جرّمن
ُ
ــم ت

َ
ــا ل خــاق، لكنه

أ
ــرُ لا ــن أفتق ــيّ خائ ــي أن أخــرى يَعن
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يــم، وحاولــي أن تتفهمــي   للرحيــل: اســمعيني مر
ُّ

خيــرة وأنــا أســتعد
أ
ــتُ كلماتــي الا

ّ
رَتل

ن الموضــوع منتــهِ بالنســبة لــي 
أ
 منــك عــدم الجــدل لا

ً
نــي ســوف أقولــه متأمــا

أ
ذلــك لا

ول مــن حديثــك وهنــا أقصــد الديــن والمجتمــع، لا أملــك مــن 
أ
ــق بالشــطر الا

ّ
بمــا يتعل

ــك مــن  نســان ولا أمل ــة الاإ ي ــرام إلا لحر نســان ولا أملــك مــن الاحت  الاإ
ّ

ســات إلا
ّ

المقد

نســان، لــن يغضــب الله مــن الحــب و لــن يغضــب مــن جنــون  التعايــش إلا لســعادة الاإ

نســانية يســتحيل أن تغضبــه، الوحيــدون  المشــاعر ولــن يغضــب مــن الصــدق، حتــى الاإ

الذيــن يغضبــون مــن ذلــك هــم كهنــة الديــن المُتطرفيــن والمنقاديــن وراءهم مثلــك أنتِ، 

عتقديــن، 
َ
ــة بمــا ت ي ل الحر

ُ
ــه لا يَجــدر بنــا الارتبــاط لــك ك يــن الصــواب أن إذا كنــت تر

ــا  ــن يكــون. أتين  م
ً
ــا ــتِ أو أحــد آخــر كائن ــيّ أن ــك عل لكــن لا تجــرأي أن تفرضــي ذل

ــا  ــال وكلن طف
أ
ــل، هكــذا الا ــاق وتأوي ــن صرخــة الحــب والصــدق دون نف ــاة مُطلقي للحي

 أو 
ً
كان مُســلما خــر ســواء أ

آ
بتســم لا

َ
علــم مــن الحيــاة ســوى أن ن

َ
 لا ن

ً
 مــا أطفــالا

ً
كنــا يومــا

 صادقيــن 
ً
نــا أطفــالا

ُ
 أو لونــه أبيــض أو أســود أو مهمــا يَكــن، بــل ك

ً
 أو ملحــدا

ً
مســيحيّا

ن. لكــن أتعلميــن لمــا أنــتِ هنــا تطلقيــن 
آ
كــون الا مَــع الحُــب والحيــاة كمــا أحــاول أن أ

نســان  ن المجتمــع شــوّه ذلــك بداخلــك، شــوّه الاإ
أ
رهيــب المجتمــع؟ لا

َ
عنــات وت

ّ
علــيّ الل

قــط، 
َ
ذكــري أن هــذه أفــكارك أنــتِ ف

َ
الصافــي المُحــب بداخلــك، مهمــا كانــت أفــكارك ت

ــا وياســمين لنــا فلســفتنا وحياتنــا  ــا.. أن أفــكارك التــي حُقنــتِ بهــا دون اختيــار، أمــا أن

نســان. التــي نراهــا فــي قلوبنــا، نراهــا بيــن الغيــوم وبيــن الجمــال وبيــن متاهــة الاإ

حــد 
أ
يبــة وكأنهــا تنظــر لا جحظــت عيناهــا و ارتخــى فمهــا ونظــرت نحــوي نظــرة غر

كملــت مــا كنــت أقــول بكلمــات  ين، نظــرة مــن الصحــوة والتأنيــب.. أ نبيــاء المُبشــر
أ
الا

ــة وقلــت:
َّ
شــفافة ترتــدي تــاج الثق
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ــا مــن أجــل ذاك الجنــون فــي قلبــي وعشــقي الغيــر مفهــوم أنــه لــن يتجــاوز حــدود  أمَّ

بــد، ولهــذا لــن أبــرره لــك، علــى كلٍ لا أحــد يســتطيع 
أ
صــدري الــذي ســوف يَســكنه لا

ــدان  كل وج ــأ ــاة ت ــن الحي ــة م ــه لعن ن
أ
ــب لا ــذاب وح ــن ع ــه م ــوض قلب ــا يخ ــر م ي تبر

نســان والكــون تيــاران لا أحــد منهمــا يفهــم  غــةٍ لا يفهمهــا إلا هــو، الاإ
ُ
نســان وتحدثــه بِل الاإ

خــر لكــن يجمعهمــا الحــب والموســيقا "إنهــا اللغــة المشــتركة". لــن أشــرح ذلــك 
آ
لغــة الا

 أن لــكل إنســان لغــة مــن الجنــون لا يفهمهــا أحــد 
ً
نــي أخبرتــك ســابقا

أ
أتعلميــن لمــاذا؟ لا

غيــره وغيــر مــن يعشــق بصــدق وهنــا أقصــد ياســمين، تذكــري ذلــك.

ــا  ــزن وكأنه ــق الح ي ــا بر ــي عينيه ــت ف ــن ذاك، رأي ــق حي
ّ
ــم تتأل ي ــون مر ــت عي  كان

مــل بيــن حبــات الرمــل الحارقــة، أيقظــتُ 
أ
انطلقــت فــي صحــراء غابــرة تبحــث عــن الا

 منّــا يملــك روايــة عشــقهِ فــي ثنايــا الــروح، قاطعــت نظرتها 
ٌّ

روايــة عشــقٍ مــا بداخلهــا وكل

لفــت نظرهــا، نظــرت لــي 
أ
بــتُ أصابعــي علــى الطاولــة بشــكل خفيــف لا ينــة وضر الحز

بمــا مُحــق لا أنكــر ذلــك ولــن  وكأنهــا اســتيقظت مــن خيــالٍ مــا وقالــت: يمــان أنــت ر

ــون الحــب و تحكــم المجتمــع  ــه مــن جن ــا تكلمــت عن أدخــل معــك بجــدال عــن م

رثــرة لكــن ســواء كنــت علــى حــق أم لا أنــت تعيــش فــي واقــع مفــروض لا 
َ
وكل هــذه الث

لــه  بَّ
َ
ق
َ
يحــة معــك لا أهتــم ســواء ت كــون صر يتقبــل كل فكــرك الاســتثنائي هــذا.. ولكــي أ

ــر، ســوف  م
أ
ــف الا

ّ
ــا كل ــك مهم ــون مع ــذا الجن ــن أدع ياســمين تقتحــم ه أو لا لكــن ل

ــف مســتقبلها  ــك ســوف توق ــر أن ــا، غي ــم أن ــع ومنه ــا عــن الجمي ــا وتبعده ــر حياته م
ّ

تد

المهنــي، كل هــذا مــن أجــل مــاذا وفــي ســبيل مــاذا؟ جنــون الحــب!! اصــحَ مــن ذلــك 

مــر."
أ
ــف الا

ّ
ــن أدع ذلــك يحصــل مهمــا كل

َ
ــر كلمتــي: "ل

ّ
ذك

َ
 ت

ً
الوهــم. وأيضــا
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محــة 
َ
ــر، ل ي محــة مــن المســتقبل المر

َ
اقتحمــت عقلــي أفــكار متتاليــة وكأنــي أرى ل

بــت وتوتــر كل شــيء بداخلــي.. حاولــت الحفــاظ علــى  مــن نتيجــة مــا يحصــل، اضطر

ــردد 
ُ
يــم هنــاك ت اتزانــي ووقفــت لكــي أرحــل دون أن أنطــق بكلمــة واحــدة.. تركــت مر

 داخــل 
ً
مــر" وكل منّــا زرع شــيئا

أ
خيــرة "لــن أدع ذلــك يحصــل مهمــا كلــف الا

أ
كلمتهــا الا

خــر يحبــط أفــكاره التــي يَصــرخ 
آ
خــر، كل منّــا علــى حــق ولكــن الاعتــراف بأفــكار الا

آ
الا

هــا الحقــد علــى غــروري و أفــكاري الجدليّــة التــي لــم تتــرك 
أ
بهــا، رَحلــت ونظراتهــا يما

ي نــوع مــن الــكلام.
أ
 لا

ً
لهــا مجــالا

وصلــتُ إلــى غرفتــي و جلســت بجانــب النافــذة ونظــرت للســماء: بــدأت أرى 

ــل "مــن أجــل  ــى مســمعي كل قلي ــم يتكــرر عل ي مــور مــن منحــى آخــر وســؤال مر
أ
الا

ــس  ــي لي ــل قلب ــث يمي ــد ســوى أن أذهــب حي ي  لا أر
ً
ــون الحــب!"، ســحقا ــاذا؟ جن م

كثــر، كل شــيء يقــف فــي وجهــي مثــل ســور محصــن يطلــق الرمــاح علــى مــن يحــاول  أ

ــه. أن يقتحم

ــع  ــي م ــاء التال ــي للق ــد التنازل ــدأ الع ــماء وب ــف الس ــي منتص ــمس ف ــت الش بع تر

بمــا؟! صعــب ر
أ
ياســمين، اللقــاء الا
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] VII [

حتــاج المــاء لتنطفــئ ويتوقــف 
َ
التقينــا للمــرة الثالثــة، كنــت أشــتعل مثــل جمــرةٍ ت

ــار  ــن أوت ــح بَي ــا المُترن ــةِ صوته ــتماع لنغم ــتها والاس  لمُامس
ً
ــتعا ــتُ مُش ــراق، كن الاحت

خــر كــي يلتقــي القلبــان ويأخذ 
آ
لبــه بَيــن أضلعــه إلــى الا

َ
ل منــا ق

ُ
القانــون الهادئــة، حَمــل ك

ــابكت  ش
َ
ــي وت ــا وأخبرتن ــتقت له ــم اش ــا ك ــد، أخبرته ــن جَدي ــردي م ــه الزُم ــون لون الك

ــى  ــا إل ــي حيــن وصولن ــاء السَــاحرة، بــدت ل ــة الزرق كــش نحــو المدين ــى مرا ــديّ إل ي
أ
الا

دخــل 
َ
 أنــك ت

ً
زرق بهــا يعطيــك شــعورا

أ
لهــة، اللــون الا

آ
نيّــة مــن صُنــع الا

َ
حفــة ف

ُ
هنــاك أنهــا ت

نّــا حينهــا مثــل طيــورِ اليمــام المُســافرة 
ُ
ــمس اليافعــة، ك

َ
للســماء بَيــن غيومهــا وخيــوط الش

ــا  ــصّ أجنحته
َ
ــذي ق ــا ال ــن ماضيه ــة م ب ــور هار ــم، طي ــن العال خــرى م

أ
ــةِ الا نحــو الجه

طيــر نحــو مــا وراء 
َ
بتــت مــن جديــد بواســطة ذواتنــا المُتأملــة وهــا نحــن نســافر ون

َ
لكنهــا ن

واقعنــا.

بعــد خصلــة شــعرها 
أ
جلســنا علــى الــدرج فــي المدينــة والتفــتُّ إليهــا، رفعــت يــدي لا

ــاني أن  ــر لس ــت أنتظ ــداع، وكن ب ــة والاإ ــرِ النعوم ــي بح ــارق ف ــا الغ ه
ّ

ــن خد ــوداء ع الس

 حتــى نطقت هــي: الصَمــت يكفيني ولغــة العيون 
ً
ينطلــق لكنــي عجــزت وبقيــت عاجــزا

فاصيــل الجــدران الزرقــاء و تغلغــل الفــرح فــي 
َ
تغوينــي، أحبــك.. أعــدت نظــري إلــى ت

يــد أن ينتهــي مــا  قلبــي حتــى أرتعــش جســدي مــع مــرور الوقــت وصُــراخ الصّمــت، لا أر

خبــار الســيئة مــن جديــد!!. وبَعــد رحلــةِ الصَمــت بــدأت 
أ
ــي أشــتم رائحــة الا أعيشــه لكنِّ

 آخــرَ مــن عيــون ياســمين 
ً
هــت عــن التفاصيــل و كنــت أرى عالمــا

ُ
ــد ت

َ
حدثنــي لكنــي ق

ُ
ت

نعكــس صورتــه بَيــن جفونهــا. وبَيــن كلماتهــا 
َ
 عندمــا ت

ً
وكل شــيء يَختلــف ويــزداد جمــالا

ــر  ــا تتغي ــدأت مامحه ــم، ب ي ــا حَــدث مــع مر خبرهــا بم
أ
ــا لا ــت فرحه وابتســامتها احتلل
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 وأن 
ً
ــا جــدا حبّه

ُ
ــا ت ــت أنه ــا، قال ــر مــن عينيه ــا والغضــب يَنف ــزع مــن وجهه ــرح يُنت والف

 منهــم. والبقــاء مَعــي 
ً
كثــر ولكنــي أنــا شــيء آخــر لا يُمَاثــل شــيئا يــم بمثابــة أختهــا وأ مر

لهــة العشــقِ والجمــال، كنــتُ أشــعر أن 
آ
ل شــيء كأضحيــة لا

ُ
م ك

ِّ
قــد

ُ
ســتحق أن ت

َ
حيــاة ت

فقــد اتزانهــا 
َ
ــم أن ياســمين ليســت امــرأة ت ــزّان ولكنــي أعل فتقــر لات

َ
كلماتهــا مُتســرعة ت

فعــل، وبتلــك اللحظــات 
َ
ضحــي ســوف ت

ُ
قــرّر أن ت

ُ
يــة، امــرأة عندمــا ت بقراراتهــا المَصير

ــه  ــد رددت
َ
ــا وق ســتخدمه ياســمين فــي حوارهــا ومقالاته

َ
ــت ت  كان

ً
 قديمــا

ً
ذكــرت مُقتبســا

َ
ت

ل مــا تقــول:
ُ
بصــوتٍ مَســموع لتعلــم أنــي أتفهــم ك

بــل الخــوض 
َ
فــكار ق

أ
بــل القلــب، عندمــا يَعشــق الا

َ
نســان بالعقــل ق عندمــا يَعشــق الاإ

ســتحق التَضحيــة.. وبمناســبة التَضحيــة 
َ
فــي غــزل العيــون، تلــك هــي العاقــة التــي ت

كــون مَجبولــة بالهــروب.
َ
حيــان ت

أ
فــي الكثيــر مــن الا

فهمت 
َ
فهمــت أفكارهــا، ت

َ
علــم أنــي ت

َ
انتهيــت مــن كلامــي ونظــرت لــي ياســمين وهــي ت

ــه ومــن إصاحــه، أســرار  مــل من
أ
ــرِغ الا

َ
ــس ف  يائ

ٍ
ــع ــررت الهــروب معــي مــن واق ــا ق أنه

لــم والرفــض 
أ
كثــر، وكــمّ هــذا الا ل يــوم يَظهــر ألــمٌ أ

ُ
وأســرار لا أعرفهــا عَــن حياتهــا ولكــن ك

ــخصية ياســمين الثائــرة، كانــت 
َ

ســتقبل ش
َ
مــن المُجتمــع اعتبرنــي عملــة نــادرة متنــورة ت

 علــي كلينــا ولكنــه 
ً
قــرر مُســتقبلنا وكان القــرار عبئــا

ُ
حاديــث هــي البــاب لكــي ن

أ
تلــك الا

ــا  ــرت علين ــة مَ ــج واضح ــتخلص نتائ ــم دون أن نس
ُ
ــن ث ــة وم ــل لا محال ــبء حاص ع

ــى  ــى انته ــل حَتّ ب
ُ
ســرق اللمســات والق

َ
ــزل ون ضحــك ونتغ

َ
تحــدث، ن

َ
ســاعات ونحــن ن

 ســوف 
ً
خيــرة "غــدا

أ
لمتهــا الا

َ
وقتنــا وحــان موعــد رَحيــل ياســمين ورحلــت لتتــرك لــي ك

كثــر  ل شــيء، أحبّــك أ
ُ
بمــا يَنتهــي ك ل شــيء أو ر

ُ
قــرّر ك

ُ
 ســوف ن

ً
ل شــيء، غــدا

ُ
 ك

ُ
عــرف

َ
ت

تخيــل يمــان، إلــى اللقــاء" وافترقنــا.
َ
ممــا ت
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 الضائــع، لا أعلــم نهايــة رحلتــي، 
َ

 مثــل
ً
 ومتهالــكا

ً
 متفرغــا

ً
 أمشــي وحيــدا

ُ
بــدأت

 رأســي، أرفــع 
أ
نهــدمُ والضجيــج يمــا

َ
علــى أصــوات وأخــرى ت

ُ
مــواج بداخلــي وت

أ
تتــراوح الا

ــي يَســتحيل 
ّ
درك أن

أ
 بالعشــق لا

ً
نتشــل منهــا شــعورا

أ
عينــيّ نحــو الســماء وأرى ياســمين لا

 ،
ً
 يَنعكــسُ تمامــا

ً
 شــعورا

ُ
رض وأدرك

أ
حــو الا

َ
خفِــضُ عينــيّ ن

ُ
ــم أ

ُ
 مــا ومــن ث

ً
أن أفقــده يومــا

عــاود مــاري 
ُ
ــل يُمكــن أن ت ــب".. هَ ن

َ
ــدة الذ ــر "عُق كث ــي أ  مــا يؤلمن

َ
 أن أخــوض

ُ
أخــاف

ــي هنــا؟
ّ
علــم أن

َ
محاولــة الانتحــار عندمــا ت

كــون  لمــاذا أمّــر بذلــك ومــا الــذي يحــدث ومــا أنــا بيــن كل ذلــك ومــا عسّــاي أن أ

ن؟.
آ
بعــد ســنة مــن الا

لــم والذنــب يحيــط بــي بــكل مــكان، فــي تلــك 
أ
 واحــدة والا

ً
خترقنــي دَفعــة

َ
أســئلة ت

ــص 
ّ
يــد التخل يــد الابتعــاد عــن كل شــيء، أر  أر

ً
اللحظــة كنــتُ مشــوّش الفكــر متهالــكا

كثــر، أدمــر حياتــي مــن جديــد وأبــدأ بقلــب كالحجــر لا يشــعر  يــس أ
َ
مــن كل شــيء ل

ولا يتألــم بــل يكتفــي بالخــواء فقــط، أرمــي شــعوري وتفاهــة خواطــري و أعيــش بســام، 

 عــن النســاء الســاحرات و أمراضهــنَّ النفســية!!
ً
بعيــدا

، يكثر 
ً
ثــاث ودافئــة جــدا

أ
يــق الرَحيــل دخلــت إلــى حانــةٍ صغيــرة، خشــبية الا فــي طر

مــون بكثــرة، كنــتُ أمــر عليهــم 
ّ
بهــا المتهالكــون مثلــي، كانــوا صامتيــن مكتئبيــن لا يتكل

يــد أن أعلــم مــا يفكــر بــه كل  خــر و أتســاءل مــن يعيــش مــا أعيشــه، أر
آ
واحــد تلــو الا

شــخص ومــا يمّــر بــه ويشــغل تفكيــره فتلــك كانــت هوايــة اســتثنائيّة أقــوم بهــا، جلســت 

بــكل هــدوء علــى طاولــة تتوســط الحانــة مرتبــك المامــح وأنتظــر بعــض الاهتمــام مــن 

ــدِمَ إلــيّ:
َ
النــادل، حَتــى ق
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يد؟..  بك ماذا تر
ً
 وسها

ً
- أها

- قهوة من دون سكر إذا سمحت.

 
ً
- أنــت ضيــف هنــا أليــس كذلــك؟ أهــا بــك قــد علمــت ذلــك مــن لهجتــك، أهــا

 مــرّة أخــرى.
ً
وســها

حيــان لكــن فتــرة التحــدث 
أ
كان يصعــب علــيّ التأقلــم مــع لهجــة المغــرب بعــض الا

تقــن التأقلم 
ُ
مــع ياســمين كانــت مثــل فتــرة تأهيليــة كاملــة للتأقلــم مــع ذلــك وخاصة أنهــا ت

مــع اللهجــات كونهــا مُمثلــة مســرحية، قاطــع شــرودي النــادل مــرة أخــرى وعــرض علــيّ 

ــات  ي دوّن القليــل مــن ذكر
أ
ــم لا ل

َ
ــة وق ــه ورق ــتُ من لب

َ
ــه، ط بــل رحيل

َ
أيّ خدمــة أخــرى ق

رحلتــي وأنــا أعيــش أوجّ المشــاعر قبــل العــودة إلــى الفنــدق.

قــال النــادل: طبعــا لا مشــكلة بذلــك أهــا وســها بــك، هــل أنــت شــاعر أو طالــب 

جامعــي هنــا، رســام شــيء مــن هــذا القبيــل؟.

ــر القليــل مــن الهــدوء إذا أمكــن ذلــك" قلتهــا  خي
أ
 "طلبــي الا

ً
ــا ــه قائ  قاطعــت ثرثرت

ــم وفنجــان القهــوة  ــة والقل ــي الورق ــا. أحضــر ل ــدم عليه ــم أن ــي ل ــوع مــن الوقاحــة الت بن

بين الرفيعيــن، يبــدو أنــه  وكانــت مامــح الغضــب تنفــر مــن وجهــه الصغيــر ذي الشــار

لــم يتجــاوز السادســة عشــر بعــد.

تيجــة 
َ
 ذا ن

ً
 بــدأت بكتابــة خواطــري التــي تنتــاب فكــري وكنــتُ أعتبــر ذلــك مخــدرا

ــد نِصــف ســاعة قاطــع سلســلة  ــدري، وبع ــى صَ ــي عل حجــار الت
أ
ــل الا ي ــة لكــي أز رائع

ــن عــن أحوالــي كالعــادة، تجاهلتهــا بحجــة 
ّ
كتاباتــي صــوت الهاتــف، إنهــا زوجتــي تطمئ

ــر  ــت المتآخ ــذا الوق ــل ه ــي مث ــل ف ــاذا تتص ــرة لم ــي فك ــي رأس ــت ف ــن لمع ــوم لك الن
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ــت رســالة  ــاث ســاعات، وصل ــا ث ــرق بينن ن، الف
آ
ــا الا ــرة نومه ت

َ
ــي ف فيَجــب أن تكــون ف

ل رحلتــي 
ُ
، كلمــة رافقتنــي ك

ً
منهــا؟ وكانــت كلمــة واحــدة فقــط لكــن مُثيــرة للشــكِ جــدا

ســوة، كانــت "لمــاذا؟"
َ
كثــر ق ن تظهــر مــن جديــد بأســلوبٍ أ

آ
والا

 هاتفــي إلــى مكانــه علــى الطاولــة وكتبــت علــى أوراقــي: لمــاذا لمــاذا لمــاذا؟ 
ُ

أعــدت

بــت يــدي علــى الطاولــة ونظــر الجميــع نحــوي مُتســائلين عــن هــذا   لمــاذا؟ وضَر
ً
فعــا

وراق مــن جديــد:
أ
لمــي وبــدأت بصّــب غضبــي علــى الا

َ
 لمــاذا! أمســكت ق

ً
بلــه، حســنا

أ
الا

نــي رجــل لــم أرى الحيــاة، لــم أرَى مــا يســتحق التمسّــك بــه، لــم أتحــرر كمــا 
أ
بمــا لا ر

ــتُ الكثيــر والكثيــر  ن، لكــن مــا ذنبــي إن حــدث ذلــك فــي وقــتٍ خاطــئ؟.. وكتب
آ
الا

ضيــعُ منــي والحــروف 
َ
فســي حتــى آخــرِ رمــق، ومــن ثــم بــدأت الكلمــات ت

َ
 ن

ُ
وجلــدت

ــوش وأشــعر بالســقوط فــوق الطاولــة.
ّ

تتش

، هــل أوصلــك إلــى المنــزل أو أطلب لك 
ً
- ســيدي، ســيدي يبــدو أنــك منهــك جــدا

أحــد ليقــوم بمســاعدتك؟ "صاحــب الحانــة كان يقــول ذلــك وهــو يوقظنــي مــن ســبات 

ــن الجميــع أنــه ســبات لكــن الحقيقــة أنــي غبــت عــن الوعــي مــع 
ّ

بمــا كان يظ عميــق، ر

ــة، جســمي أراد الاســتراحة ممــا  ــام الماضي ي
أ
ــي الا ــي ف ــذي رافقن ــر ال رق والتَفكي

أ
ــمّ الا ك

ــة  ــي بحال ــة أن ــرت صاحــب الحان ــر مناســب. أخب ي
َ
ــتٍ غ ــي وق ــك ف ــه وأخــذ ذل يُعاني

نــي ضيــف 
أ
نــدق لوحــدي ولكنــه أصــرّ علــى مُســاعدتي لا

ُ
جَيــدة وســوف أذهــب إلــى الف

فــي المَغــرب كمــا ادّعــى، شــكرته علــى كــرم أخاقــه لكــن لاحظــت تغيــر نظــرة العامــل 

الــذي قســوت عليــه فــي الــكلام مــن قبــل، كأنــه يقــول لــي احــذر أو يســتعطفني أو شــيء 

كتــرث، وبعــد الوصــول إلــى  يبــة ولــم أ مــن التنبيــه لمــا يحصــل، لــم أفهــم نظرتــه المُر

ســيارة صاحــب المطعــم بعــد كــمّ كبيــر مــن عــرض المســاعدة حتــى أحرجنــي بالقبــول 
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 لــم تخبرنــي مــاذا تفعــل هنــا فــي المغــرب؟" كانــت عاماتــه 
ً
ول "حســنا

أ
كان ســؤاله الا

بكــة بعــض الشــيء، أجبتــه  جديّــة ولطفــه فــي الــكلام مُصطنــع وغيــر حقيقــي، نبرتــه مُر

ث عنهــا؟. زادت حــدة 
ّ

عمــال التــي تتحــد
أ
 مــا الا

ً
عمــال وردَّ مُســرعا

أ
أن لــدي بعــض الا

قــط" 
َ
عمــال الخاصــة ف

أ
يقتــه: "بعــض الا  مــن طر

ً
الــكلام وعلــت نبــرة صوتــه، قلــت حائــرا

ــون  ك
أ
ــكل حــال لا ــول، ب ــا تق ــك م ــد التحــدث أو لا تمل ي : "لا تر

ً
ــا ــدوء قائ ــم به همه

كــون 
أ
 معــك، قــد ذكــرت اســم بكثــرة عندمــا كنــت تســتيقظ مــن ســباتك، ولا

ً
يحــا صر

ــا  ــا عندم ــي طلبته وراق الت
أ
ــى الا ــب عل ــت تكت ــا كن ــرأت م ــد ق

َ
 مَعــك ق

ً
ــر وضوحــا كث أ

ــة  ــول، أو بدق ــا كان يق ــرث لم كت ــم أ ــة".. ل يب ــك المُر ــص حالت تفح
أ
ــك لا ــت من تقدم

ظــرت لــه وهــو يُمســك المقــود بحــزم ومامــح 
َ
كتــرث كمــا كان يتوقــع منــي، ن كبــر لــم أ أ

 آخــر 
ً
تضــح عليــه، وقلــت: جيــد قــد قمــت بلفــت انتباهــي لكــي أعــود يومــا

َ
ضــب ت

َ
الغ

وأخــذ أوراقــي، قــد نســيتهم وأتمنــى منــك الاحتفــاظ بهــم إلــى حيــن آخــر. تزايــد غضبــه 

ي مــكان، لا أعلــم مــن أيــن أنــت ولا أعلــم مــا يــدور 
أ
وقــال: "لــن تعــود مــرة أخــرى لا

ــا  ــة مُســلمة شــرقيّة له ــرب، مملك ــي المغ ــا ف ــك هن ــم أن عل
َ
برأســك، لكــن يَجــب أن ت

حــدود اجتماعيــة لا يُســمَحُ بتجاوزهــا ولا يُســمح بممارســة الفاحشــة مــع المُســلمات".

.
ً
ه من أولئك المتطرفين.. حسنا

ّ
 إن

ً
سحقا

 لــم تكــن لــك أيّ مشــكلة فــي الموضــوع، لكنــك 
ً
نــت مســلما

ُ
 لــو ك

ً
- دينــي!! صدقــا

 مــن هــذا القبيــل فــي أوراقــي ويبــدو 
ً
كــر أنــي ذكــرت شــيئا

ّ
تعلــم أنــي غيــر مســلم، أتذ

ثــارة   بالتكلــم عــن أفــكاري بمــا يخــص الديــن والمجتمــع بمــا أدى لاإ
ً
أنــي توســعت قليــا

مــارس مــا تســميه الفاحشــة، مــا توقعتــه موجــود فــي 
أ
ــا لســت هنــا لا غضبــك، أخــي أن

ــل  ــن أطي ــه، ل ــوم ب ــي أق ــا لك ــى هن ــتحق أن أصــل إل ــر لا يس م
أ
ــكان والا ــدي وكل م بل
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ــي  ــل أن توبخن ــا تفع ــك مم ــدال، إذا كان هدف ــأي ج ــك ب ــل مع ــن أدخ ــث ول الحدي

باســم الديــن والعــادات الاجتماعيــة وهكــذا يحســب لــك ثــواب عنــد الله كمــا تظــن، 

كبــر مــن ذلــك تذكــر أن الله هــو  اعتبــر أن مهمتــك تمّــت بنجــاح وإذا كان هدفــك أ

يعة ليقومــوا بمحاســبتي فــي الدنيــا. رفــع  فعــل ولا يحتــاج لفرســان الشــر
َ
المُحاســب لمــا ن

 بغضــب:
ً
صوتــه قائــا

يــق إلــى الله تعالــى، اللهــم  - أتفتــي بالديــن وأنــت مجــرد ضائــع دنيــوي لا تعلــم الطر

أنــي بلغــت اللهــم فأشــهد.

ن هــل 
آ
- جيــد انتهينــا هكــذا، قــد شــهد لــك وحســبت فــي ميــزان حســناتك، والا

كمــل أنــت مســيرة الثــواب التــي تقــوم 
ُ
يقــي، ولكــي ت كمِــل طر

ُ
نزلنــي كــي أ

ُ
تســتطيع أن ت

بهــا؟

ــي  ــن لهجت  م
ً
ــتاءا ــاد، كان مس ــت الجه ــان وق ــه ح ــي وكأن ــر إل ــأة ونظ ــف فج توق

 مــا قــال وخرجت 
ً
ية وانطلــق فــي الــكلام التبشــيري الترهيبــي، لــم أســمع جيــدا الاســتفزاز

ــون! أشــعر  ــؤلاء المتعصب ــن مرضــه النفســي، ه ــه وع  عن
ً
ــدا ــن الســيارة مبتع  م

ً
مســرعا

يــضِ والتَكفيــر كل فتــرة وينطلقــون بيــن  أنهــم مجموعــة روبوتــات يتلقــون حُقــن التحر

الجميــع وينوحــون بهــا بــكل ثقــة، يبحثــون عــن أي شــيء ليصبــوا مــا يحملــوه مــن أفــكار 

ــهِ  ــارَ ب ــة، هــل يعقــل أن الموضــوع أث نســان، فعــا إنهــا مهزل نســان والاإ التَفرقــة بَيــن الاإ

 هــذا الغضــب!
ّ

كل

فــس التفكيــر المُتطــرف 
َ
خيلــت أن أخــا ياســمين سَــوف يَحمــل ن

َ
بنفــس الوقــت ت

كثــر مــن  ــن ينقضــي الموضــوع علــى بَعــض التَرهيــب فــي الــكلام بــل ســيتفاقم أ
َ
ولكــن ل

يــق العــودة إلــى الفنــدق وأنــا  ذلــك بكثيــر.. كانــت خيــوط الشــمس مــا تــزال تنيــر طر
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ــد  ي ــة.. أر ــك وروحــي ضائع ــي منه  عقل
ّ

ــم أن  وك
ً
ــا ــة فع ــة عصيب ــت ليل ــم كان أفكــر ك

 شــيء، وصلــت إلــى 
ّ

يــد الاختفــاء مــن بيــن هــذا الحطــام وأعيــد ترتيــب كل النــوم، أر

 كل شــيء، إلــى اللقــاء أيهــا العالــم التافــه، أيهــا العالــم 
ً
غرفتــي وأغمضــت عينــي مودعــا

المقيــت.

مــس، كانــت ســاعة الصفــر 
أ
جاهلتــه ليلــة الا

َ
كمــل مــا ت

أ
 فــي الصبــاح لا

ً
تلقيــت اتصــالا

حــداث حــادّة فــي لحظــة واحــدة، مــن الصعــب أن تصــبّ عليــك 
أ
وســوف تصبــح الا

شــارة الخضــراء علــى  ، مــررّت إصبعــي علــى تلــك الاإ
ً
لعنــات النــدم والحــب فــي آن معــا

الهاتــف وكأنــي أفتــح بــاب الجحيــم، وكنــت بحالــة مــن الصمــت، أنتظــر زوجتــي لكــي 

ــم، وتكلمــت:
ّ
تتكل

- لمــاذا؟ أنــت تعلــم مــا أنــت بالنســبة لــي، لا أســتطيع أن أســتوعب مــا يحصــل، 

ــم 
َ
مــا الــذي لــم أقدمــه لــك، لمــاذا فعلــت ذلــك، لمــاذا فعلتــه مــن دون خجــل!! إن ل

خجــل مــن نفســك أخجــل مــن مُحيطــك، يمــان لا أتوقــع أنــك بذلــك الغبــاء، الجميــع 
َ
ت

كاذيــب بلهــاء، حتــى أن الجميــع  جــل العمــل ومــا قلتــه لــي مــن أ
أ
يعلــم أنــك لــم تســافر لا

بيــة. يعلــم قصتــك أنــت وتلــك الفتــاة المغر

- كيف علمتِ ذلك، وكيف علم الجميع؟

ن، كيــف علــم 
آ
- يمــان يكفــي ممارســة ذلــك الــدور الســلطوي، هــذا مــا يهمــك الا

الجميــع؟

خيرة، كيف علم الجميع بما يحصل؟
أ
- للمرة الثانية والا

- من تظن نفسك؟ 
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كــن مســتعد لتلقــي هــذا الكــم مــن التأنيــب  كمــل أغلقــت الخــط، لــم أ
ُ
بــل أن ت

َ
وق

يقــة. بتلــك الطر

أعادت الاتصال، أجبتها بنفس السؤال "كيف عَلِمَ الجميع؟"

دعــى ياســمين، تلــك الحمقــاء 
ُ
- سُــحبت مــن هاتفــك صــور لمحادثتــك مــع التــي ت

القــذرة.. وصلتنــي الصــور علــى شــكل تصويــر خارجــي، أحدهــم كان يُمســك بهاتفــك 

.
ً
يــب لا يعمــل حاليــا ويصــور المحادثــات وتــمّ إرســالها لــي مــن رقــم غر

فل!
ُ
تح الق

َ
صبع ليتم ف

أ
_ لكن هاتفي يَعمل على بصمة الا

، يبــدو أنــه أحــد شــركائك 
ً
عــل ذلــك إذا كنــت نائمــا

َ
- جيــد، وهــذا أســهل لمــن ف

فــي الســكن.

علمــتُ هنــا أن التَخطيــط ســار علــى مــا يــرام وصديقــي المُقــرب أيهم قــام بالمطلوب 

يقتــي بــأن أخبرهــا  كمــل وجــه لتصــل تلــك الفكــرة إلــى مــاري، كانــت تلــك طر علــى أ

ــي بشــكلٍ مُباشــر،  ــة من تجنــب أن تكــون الصَدم
أ
ــذات لا ــة بال يق ــك الطر ــرت تل واخت

مقتنــي 
َ
كتشــفها، وأن ت

َ
يقــةٍ هــي ت كــن أنــا الخائــن الخائــف المُنحــط فــي نظرهــا بطر

أ
اِ

َ
ف

يــد أن   مــن ضعفــي أمامهــا، أر
ُ

أفضــل بكثيــر مــن أواجههــا بصــدق كمــا العــادة وأخــاف

ل تفاصيــل حياتــي.
ُ
تكرهنــي وتبتعــد عــن ك

 لهــا بصــوتٍ مَكتــوم مــع ذاتــي وقلــتُ لهــا 
ُ

 بكائهــا يتصاعــد" اعتــذرت
ُ

"وبــدأ صــوت

بصــوتٍ مَســموع:
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توقفــي عــن البــكاء واســمعي مــا ســوف أقــول، صــوت نحيبــك أعادنــي لــك مــن 

ــن  ــح بي ــي المترن ــن قلب ــت م ــك وملل ــت ذل ، ملل
ً
ــك مجــددا ــل ذل ــن يَفع

َ
ــل ولكــن ل قب

ــر،  م
أ
ــة الا ــي نهاي ــرك ف ــن بنظ ــي خائ ــم أن ــئ وأعل ــي مخط ــم أن ــك، أعل ــاة وجحيم الحي

كمــل مــا ســوف تقوليــن؟  لكــن أعلــم أنــي وحيــد وجميعكــم منافقــون.. مــا رأيــك أن أ

زمــة العصبيــة 
أ
كرتــي منــذ أن أحالــت بــك الا  أســتطيعُ ذلــك، صوتــك لــم يفــارق ذا

ً
صدقــا

ية القــدر، إنــه يجعــل منــي  يــن ســخر وأوصلتــك للمستشــفى مــن أجلــي إلــى اليــوم، أتر

 أيتهــا الحيــاة الحمقــاء، أخبــرتِ أمــي أليــس 
ً
 شــكرا

ً
كســر قلبــك، فعــا نــي لــم أ

أ
 لا

ً
خائنــا

كذلــك؟

. تعلــمُ أنــي مجنونــة، عبــدة لــك، لا أملــك 
ً
يــدك فقــط واردتــك دائمــا - اعلــم أنــي أر

الخيــار ولا أملــك القــرار فــي الابتعــاد عنــك، أنــت تســكن فــي داخلــي وأنفاســك تســكن 

ــدك  ج
أ
ــتيقظ لا ــم أس ــي، ث ــي أحام ــبُّ ف  ويص

ً
ــا ــي لي ــك يأتين ــيء في ــي، كل ش أنفاس

، ومــع فتــاةٍ أخــرى، لمــاذا؟
ً
بعيــدا

ــد نفســه  ــرتِ أمــي أليــس كذلــك؟ بمــا أن كل شــيء يعي ــم تجيبــي، أخب - لمــاذا ل

ــر. كث ــي أ ــي أثقــل ويؤلمن ــى كاهل ــح الجبــل عل يهــم كــي يصب يجــب أن تخبر

يقــةٍ أو بأخــرى  ، لكــن ســوف يعلمــون فــي وقــتٍ لاحــق، بطر
ً
- لا، لــم أخبــر أحــدا

ســوف يعلمــون.

؟
ً
- أعتبرُ ذلك تهديدا

- لا لا يمــان أنــا أحبــك، أنانيّــة فــي حبّــك، لا أعلــم كيــف أصــل لنفســي لكنــي أرى 

الحيــاة أنــتَ ثــم أنــت.
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كــون معــك مــن جديــد، أتقبليــن  ن أتقبليــن بــي؟ أتقبليــن أن أ
آ
- إذا عُــدت لــك الا

 الجحيــم!
ّ

 اشــرحي لــي مرضــك بحــق
ً
أن أقتــربَ مــن جســدكِ مــن جديــد؟ ســحقا

 صوتهــا و تعالــى صــوت نحيبهــا و قالــت: لا أقبــل ذلــك، ليــس مــن أجــل 
َ

رجــف

نــي خســرتها معــك ومــع نرجســيتك الحمقــاء، بــل مــن أجلــك، مــن أجلــك 
أ
كرامتــي لا

بــد، 
أ
ســوف أبتعــد وأقتــل نفســي و أهــرب منــك، أهــرب مــن عشــقك وأتخلــص منــك لا

كــون بــه أقــوى وخاليــة  بمــا نلتقــي فــي عالــم آخــر أ أتخلــص مــن جحيمــك ونعيمــك، ر

مــن الاإحســاس، أعتقــد أن هــذا المطلــوب كــي أنتقــم مــن خيانتــك وأنتقــم مــن أعماقــي 

.. أحتقــرك بقــدرِ مــا أحببتــك.
ً
المُتيمّــة بــك، أحتقــرك جــدا

 مؤلمــة وأطلقــت صراخ 
ً
 مــرّ صوتهــا علــى مســمعي واختــرق جســدي، أشــعلت نيرانــا

مــل قــد بهــت، كل شــيء 
أ
ــه، حتــى الا الضميــر وارتجــف الكــون وكل شــيء بهــتَ لون

كــن، أصبحــت شــاحب  ســود الدا
أ
حــول إلــى الا

َ
ــه وت تاشــى فجــأة، كل شــيء فقــد لون

فســي الضَعيفــة. قلــت:
َ
 مــن ن

ُ
 أخــاف

ً
اللــون ومتوتــرا

- اهدئي.

كمــل، بــل قطعــت الاتصــال دون أي كلمــة ودون أي تعبيــر، وهنــا زاد رُعبــي  ولــم أ

ــد  ي ــاء تر ــروح، مومي ــدت ال ــاء فق ــل مومي ــرك مث ــدأت أتح ــدم، ب ــاء الن وزادت ضوض

ــى قبرهــا وإلــى غرفتهــا المعتمــة.. العــودة إل

ــوى أن  ــبيل س ــد الس ــف ولا أج ــدي يرتج ــل وجس ل قلي
ُ
ــي ك  ب

ُ
ــق ــر يضي ــي قب  قلب

ســميّه لكنــه مؤلــم 
ُ
أرحــل، كل مــا عشــت بــه نــوع مــن عمــق مــا ولا أعلــم مــاذا ســوف أ
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ــر،  ــاة خــارج ذاك القب ن أشــعر أن لا حي
آ
ــم، والا ــرٍ مُحتّ ، عشــت الهــروب مــن قب

ً
جــدا

رافقنــي عُقــدة الذنــب كل حياتــي إن انتحــرت مــاري مــرة أخــرى، 
ُ
ت ســوف ت

َ
وإن وُجِــد

لا شــيء يضمــنُ لــي نتائــج مرضهــا النفســيّ!!

ــو فعلــت ذلــك قبــل أن أتــزوج لــكان  بمــا ل دمــاء تلــك الكئيبــة تتعلــق بقــراري، ر

صــحُّ معــي 
َ
ــد ت

َ
ن لكــن وأنــا متــزوج وبَعــد أن أوهمتهــا أن الحيــاة ق

آ
نبــي أقــل مــن الا

َ
ذ

 مــن صــوتٍ أنهكنــي 
ً
رفتــي وتوجهــت نحــوه مُســرعا

ُ
ظــرت إلــى بــاب غ

َ
يســتحيل ذلــك، ن

ــف  ــمين تق ــا ياس ــت، إنه ــل صُعق ! ب
ُ

ــأت ــاب تفاج ــت الب تح
َ
ــا ف  وعندم

ً
ــي جــدا وأرعبن

 ومــا أروعهــا مــن مــاك؟
ً
مبتســمة مشــرقة الوجــه، تلمــع عينيهــا شــوقا

بــتُ   لــن أفقــدك يــا صغيرتــي" اقتر
ً
رت وابتســمت مــن خيبتــي و ألمــي "ســحقا

ّ
تخــد

، مــا رأيــك هــل أجيــد صُنــع 
ً
 جــدا

َ
بهــدوء وبــكل إغــراء قالــت: اشــتقتُ إليــك

المفاجــآت؟.

ــم  ن أعل
آ
ــت الا ــت، أصبح ــيَّ وتوقف ــت عين ــي ولمع ــف صوت ــا.. أرتج ــمين أن - ياس

ــن  ــي كلا الحالتي ــت ف ــا قل ــاك، مهم ــا وهن ــر هن  أتناث
ً
ــارا ــم، وأصبحــت غب ــى الجحي معن

ــول  ــاذا ســوف أق ــم م ــا لا أعل ــت: ياســمين أن كمل ســوف أخســر، حبســت أنفاســي وأ

ــي مشــوش. لكنّ

يــة بعــد أن وضعــت يدهــا علــى صــدري ودفعتنــي إلــى   قاطعتنــي بحركــة مُغر

حتوينــي أنــا 
َ
رفــةٍ ت

ُ
الداخــل ودَفعــت البــاب مــن بَعدهــا لكــيّ يَفصلنــا عــن العالــم فــي غ

ــت.  ب ــة، اقتر ــري المَنكوب ــوات ضمي ــي وأص وماك
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- اسمعيني ياسمين..

ســمى فــي الكــون، انظــر 
أ
 الصمــت، أليســت اللغــة الا

ُ
- لا لا فقــد حــان وقــت لغــة

فــي عيونــي وحدثنــي "قالــت ذلــك وأنفاســها تقتــرب منــي".. نظــرت وحاولــت لكنــي 

ذلانــي.
ُ

جِــد تلــك النظــرة المُعبــرة عــن خ
ُ
فشــلت، لــم أ

ل شــيء وجمــدت بيــن ذراعيهــا، قالــت 
ُ
غــراء علــى ك بــت اســتولى الاإ وعندمــا اقتر

ــكاد أن  ــواء لا ت ــن اله ــة م ــحة ضيق ــفاهها فسّ ــفاهي وش ــن ش ــد وبي ــن جدي ــك م أحب

امــس شــفاهي 
ُ
قــاس، نظــرت لعينيهــا وتيقنــت أننــي لا أحلــم بــل هــا هــي أمامــي، ت

ُ
ت

كثــر وشــعرت بصدرهــا  بــت أ وتغازلنــي كالمائكــة، وضعــت يــدي علــى خصرهــا واقتر

 شــهوتي و ينتشــلني مــن بحــرٍ أغــرق فيــه، لــم أبعــد نظــري عــن عينيهــا بــل شــعرت 
أ
يمــا

أنــي ســوف أفقدهــا لــو فعلــت ذلــك، مــن همــس صوتهــا اشــتعلت وثــرت علــى شــفتيها، 

ــان  ــكل حن ــي ب ــى غمرتن ــدت حَت ــي وابتع ــت نفس ــا تمالك ــرعان م ــروٍ وس ــا بتّ مزقتهم

ــد أن أفقــدك. ي وقالــت: لا أر

وفــي لحظــةٍ صَــرخ بهــا الكــون باســمي واســمها لتشــهد المَجــرة علــى لوحتهــا الفنيــة 

ــدِم  ــيء هُ ــرى، كل ش ــرة أخ ــه م ــد لون ــيء فق ــرى، كل ش ــرة أخ ــيء م ــى كل ش وتاش

ــم بَعــد أن ضُــرب البــاب بقــوة وكان أحدهــم مــن ورائــه يَصــرخ باســمها، ذبلــت 
ّ
وتحط

ــه 
ّ
ــي هــذا أحمــد، إن ــت ل ــا.. قال ــا والرعــب كاد أن يُفقدهــا وعيه عيناهــا و بهــت وجهه

ســر البــاب ولــم أرَ مامــح 
ُ
ــد ك

َ
طقــت آخــر حَــرفٍ مــن اســمه كان ق

َ
أخوهــا، وعندمــا ن

، علــى 
ً
ــة بــل رأيــت قطعــة مــن الحديــد موجهــة لرأســي لتســقطني أرضــا

ّ
وجــه أحمــد بدق

كــن أتلقــى الضــربَ مــن شــخصٍ واحــد بــل مجموعــة أشــخاص ينهالــون  ــم أ
َ
مــا أذكــر ل

رتجــف مــن 
َ
، ت

ً
علــيّ بأقدامهــم، وعندمــا التفــت إلــى يمينــي رأيــت ياســمين مَرميــة أرضــا
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ــد أصابتهــا وتازمــت 
َ
رأســها حَتــى أســفل قدميهــا بشــكلٍ مُرعــب، إنهــا نوبــة الصــرع ق

ســري فــي جســدها وأنــا عاجــز عــن ضمهــا إلــى صَــدري، 
َ
بــاء ت معهــا، كنــتُ أرى الكهر

بــل أن أنفجــر 
َ
عاجــز عــن النهــوض وكل مــا أطمــح إليــه أن أغيــب عــن الوعــي بســرعة ق

.
ً
مــن عَجــزي وأنــا أراهــا  ضَعيفــة ومُتأذيــة.. وغبــتُ عــن الوعــي فعــا
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] VIII [

 بالقطــن علــى رأســي، ويــدي اليمنــى 
ً
عندمــا أســتيقظت كنــتُ فــي المَشــفى، ملفوفــا

ــا  ــض وأن نه
أ
ــدي لا ــت جس ــة، حَمل م

َّ
ــام المُحط ــم العظ لتح

َ
ــس ت ــت الجب ــرة وتح مُجبَّ

ــا أســفي كنــت مــا  ــد صرخــت باســمها، وي
َ
أحــاول الصــراخ ولكنــي عندمــا صَرخــت ق

 عــن الحــراك والكدمــات بــكل مــكانٍ فــي جَســدي لكنــي أملــك بداخلــي 
ً
زلــت عاجــزا

 عنهــا فــي كل مــكان، والعَجــز يُدمرنــي 
ً
ركــض باحثــا

أ
جعلنــي أحــاول أن أنهــض لا

َ
 ت

ً
رغبــة

مثــل فــارسٍ يَملــك قلــبَ مُقاتــلٍ ولكــن درعــه الثقيــل يُنهــك حركتــه ولا يســتطيع نزعــه، 

 
ً
يبــة منتظــرا ر

َ
يقــةٍ غ  وجــود مــن حولــي وأنــا أنظــر لهــم بطر

ُ
بتلــك اللحظــات بــدأت أدرك

رفــة.. طلــبَ منــي الطبيــب 
ُ
ســرّة الفارغــة فــي الغ

أ
أن أراهــا بينهــم، أو أراهــا علــى أحــد الا

 
ً
أن أهــدأ وبــدأ الممرضــون بتثبيتــي مــن كتفــيّ وأنــا أقاومهــم وأرجوهــم ليســمعوني قليــا

غــرز تلــك الحقنــة فــي يــده جَســدي، وبقليــلٍ مــن التَعقــل أوقفــتُ محاولاتــي 
َ
بــل أن ت

َ
ق

ــا  ــمين: أيه ــن ياس ــألته ع ــة وس ــي المُرهق ــه بمامح ــرت ل ــع، نظ ــدأ الجمي ــوض وه للنه

الطبيــب أيــن تلــك الفتــاة التــي كانــت فــي الفنــدق، فقــط قــل لــي أنهــا بحالــة جَيــدة.. 

 أراقــب مامحــه الصامتــة وهمســت لــه "أرجــوك".
ً
وسَــكتُّ قليــا

ــط  ــو فق  فه
ً
ــا شــيئا ــم عنه ــه لا يعل ــال أن ــل ق ــه ب ــف عــن صمت ــم يختل

َ
ه ل  ولكــن ردَّ

كــد مــن  ــه التأ ــه اســمها الكامــل وطلبــت من ــتُ ل ســعافات، قل اســتقبلني فــي قســم الاإ

مــر فأشــار لــي أنــه ســوف يَفعــل وذهــب مــن أمامــي، وبَعــد ســاعة! لــم يعــد، ســاعتين 
أ
الا

ــة أطــارد  ــكار المُرعب ف
أ
ــن أهــوال الا ــا بي ــي وأن ــم يعــد واســتمرت حالت ــم ول ــن الجحي م

مــل هنــا وهنــاك دون فائــدة، أرفــع رأســي وأخفضــه فهــو الوحيد الــذي أحركــه دون أن 
أ
الا

فاعــي الســامة، 
أ
رفــةٍ مــن الا

ُ
غــال فــي غ

أ
أتألــم وأنتظــر بأجــواءٍ مُخيفــة مثــل المكبّــل بالا
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 عــن 
ً
 ســيئا

ً
فاعــي وأســمع خبــرا

أ
بــل أن تنقــضَّ علــي أحــد الا

َ
أنتظــر أحدهــم ليحررنــي ق

ــه،  ت الســؤال علي
ّ

كــد ــدم طبيــب آخــر وعندمــا أ ياســمين، واســتمر الجحيــم حتــى ق

حمــل الكلمــة مــن تصرفــاتٍ 
َ
 عنهــا وهنــا جــنّ جنونــي بمــا ت

ً
 لا يَعلــم شــيئا

ً
قــال أنــه أيضــا

يــه اللفائــف البيضــاء، ولــم يكــن أمامهــم غيــر حقنــة 
ِّ
غيــر طبيعيــة يقــوم بهــا جســد تغط

تخديــر لينقذونــي مــن انهيــاري العصبــي الــذي كاد أن يحصــل.

 أســود 
ً
ــا رتــدي حجاب

َ
يــم ت  وعندمــا اســتيقظت فــي المســاء كانــت أمامــي، إنهــا مَر

حركــت شــفتاي بصعوبــة وقلــت 
َ
ــم تجــف مــن الدمــوع بَعــد، ت

َ
 أســود وعيناهــا ل

ً
وقميصــا

كلمــي ولــم تتكلــم.
َ
لهــا ت

ل الحــزن والســعادة المُندثــرة اجتمعــت فــي صوتــي وصَرخــت 
ُ
 وعندهــا وكأن قــوة ك

بأعلــى صوتــي "تكلمــي".

 ثــم قالــت كلمــة واحــدة 
ً
يــم وتراجعــت هــي وكرســيها للــوراء قليــا  مر

ُ
 اهتــزَّ جَســد

ــم أتعامــل مــع الموضــوع أنــه مَفهــوم، ولا حتــى شــعرت 
َ
ــد رحلــت".. ل

َ
"ياســمين ق

ــة، أعلــم أن الصــرع لا يســبب المــوت، قلــت لهــا أنهــا 
ّ
 أنهــا كاذبــة مُختل

ً
بالرعــب متوهمــا

ــا  ــتُ له كلمــي قل
َ
ــا ت ــت له ــي قل ــة عديمــة الاإحســاس وبنفــس الصرخــة الت ــاء مُدعيّ بله

نــت ســوف 
ُ
كــن أســتطيع أن أتحــرك، ك اخرجــي مــن هنــا.. ومــن حســن حظهــا أنــي لــم أ

رجــت تاركــة معــي 
َ

ــا وخ نهمــر مــن عينيه
َ
ــي والدمــوع ت ظــرت ل

َ
ــة، ن عي

َّ
أقتــل تلــك المُد

ركــت حُزنــي وعائلــة ياســمين المُدمــرّة كــي آتــي وأقــول لــك أن 
َ
خيــرة: يمــان ت

أ
كلماتهــا الا

نهــم ســيقتلونك، اخــرج مــن المشــفى وارحــل يمــان فســوف 
أ
بتعــد بأســرع مــا يمكــن لا

َ
ت

، الفرحــة 
ً
يــد أن أخســرك أيضــا كثــر شــيء يَحمــل ذكــرى أختــي ولا أر ينتقمــون، أنــت أ
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التــي رأيتهــا بعيــون ياســمين عندمــا كانــت مَعــك لــم أرَهــا مــن قبــل، ولهــذا لــن أنتقــم 

شــرق مــن جديــد.
ُ
نســان الــذي جعــل عيــون أختــي ت يــد الحفــاظ علــى الاإ مثلهــم بــل أر

ي أختنق! 
ّ
لبي، وأجفاني، وشفاهي، إن

َ
 انقبضَ ق

ــم أعــش 
َ
ــا ل ــل وأن  أن أقت

ُ
ــس العــدل ــه لي ــي، فإن ــمٍ ولا عــدلٍ يُقنعن ــا إث  ب

ُ
ــل ــا القتي  أن

ــاة بَعــد! الحي

تحــت شــفاهي 
ُ
ــي، وف ــزف دم ــي ون لب

َ
ــح ق ت

ُ
ــي، وف ــرت دموع ــي وانهم تحــت جفون

َ
ف

لبــي.. أصحــابُ القلــوب 
َ
 ق

ُ
 يميــل

ُ
 حيــث

ّ
ــن أذهــب إلا

َ
ــن أذهــب إلــى مــكان، ل

َ
لــت: ل

ُ
وق

الميتــة لا يَتحركــون فأنــا ضَحيــة رحيلهــا.

م صرخت:
ُ
ومن ث

- ارحلي من هنا أيتها الحمقاء.

رفــة، 
ُ
غطــي الغ

ُ
ير المَقيــت ورائحــة الكحــول ت يــم وأنــا مُلقــى علــى الســر رَحلــت مر

ل شــيء بعيــد عنــي حَتــى أفــكاري بَعيــدة عنــي، أنهــا هنــاك 
ُ
فســي وك

َ
 أخــدع ن

ُ
وبــدأت

بشــرني أن 
ُ
 ت

ً
طمئــن عنهــا بأســرع مــا يمكــن، تمنيّــتُ أفــكارا

َ
عنــد ياســمينتي تحــاول أن ت

ــف الثمّــن كمــا قالــت 
ّ
ل
َ
يــد إبعــادي مهمــا ك ر

ُ
يــم كاذبــة ت ياســمين علــى قيــد الحيــاة ومر

ــار الســيئة  خب
أ
ــي يوجــد وحــش الا ــة مــن عَقل يه ــة كر ــي زاوي ــاك ف ــل، ولكــن هن مــن قب

مــت بالصــرع، ومــاذا لــو حــدث شــيء 
َ
تلــت ولــم ت

ُ
يَظهــر ليكيدنــي، مــاذا لــو ياســمين ق

ل شــيء 
ُ
، ك

ً
يقهــم للمشــفى مثــا يــم محقــة، لــو كان حــادث ســيارة فــي طر لا أتوقعــه ومر

مُحتمــل الحصــول.
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ــة  ــه رائح ــن عن ــم تعل ل
أ
ــوت الا ــه ص ــن عن ــذي لا يعل ــل ال ــدأت أدرك أن القتي  وب

تانــا بســبب رائحــة الجُثــث 
َ
ــدرك ق

ُ
ــمٍ ن عيــش فــي عال

َ
الجثــة، وهكــذا حتــى أصبحنــا ن

ــد.. ــمعها أح ــرخ دون أن يَس ص
َ
ــرخ وت ص

َ
ــي ت الت

 سمعت صوت الطبيب وندهتُ له بصوتي المَخنوق:

ن.
آ
يد إجراء اتصال الا - أر

ــه بيــدي المُرتجفــة واتصلــت  فســه. أمســكتُ ب
َ
لبــي وأحضــروا لــي هاتفــي ن

َ
ــى ط لبّ

ــا حتــى   هن
ً
ــم ولا أعــرف أحــدا ي ــم مر ــق، ولا أملــك رق ــه مُغل ــم ياســمين ولكن ــى رق عل

مَنــزل ياســمين، ولا أعلــم إن كانــت أســعفت علــى هــذه المشــفى أو لا وبســبب ذلــك 

ــد 
َ
ــال ق ــي وق ــر ل ــه نظ ــم لكن ــن الاس ــي م ــد ل ك ــب أن يتأ ــن الطبي ــبَ م ــدت الطل أع

 أعجــز 
ً
ل شــيءٍ معتمــا

ُ
 مــن ذلــك ولا يوجــد هــذا الاســم فــي المشــفى، كان ك

ُ
ت

ّ
كــد تأ

ل نبضــة، كنــتُ 
ُ
عــن وصفــه، مــا أدركــه أن قلبــي كان يَخــرج مــن صَــدري ويعــود مَــع ك

طلــق صرخــة بوجــه 
أ
 يكفينــي لا

ً
التقــط أنفاســي بصعوبــةٍ فــذة وبلحظــةٍ استنشــقتُ نفســا

 أخــرى:
ً
الطبيــب مــرة

فــس المــكان ومــن المنطقــي أن يتــم 
َ
ــد كنــا فــي ن

َ
كــد مــن ذلــك مــرة أخــرة، ق - تأ

فــس المــكان..
َ
ــى ن إســعافنا إل

أنــزل نظارتــه الطبيــة ونظــر لــي باســتغراب مــن وقاحتــي، وثــم أعادهــا إلــى عينيــه 

ســتجوبني 
َ
مــور وت

أ
تحقــق بعــد قليــل مــن هــذه الا

َ
الضيقتيــن وقــال أن الشــرطة ســوف ت

ــي  ــت رَجفت ــدق، صَمــت وبَقي ــي الفن ــن ف ــل المُعتدي ــن قب ــي م ب ــا ســبب ضر ــم م لتعل

رصتــي كــي أجــد ياســمين وأعلــم 
ُ
ين واعتبــرت ذلــك أنــه ف يع مســتمر لبــي الســر

َ
ونبــض ق
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فــكار والعينيــن بنفــس 
أ
 عنهــا.. مَضــى علــى انتظــاري نصــف ســاعة وأنــا مُثبــت الا

ً
شــيئا

ــى شــخصان مــن الشــرطة  المــكان أنتظــر أن يفتــح أحدهــم البــاب، وهكــذا حتــى أت

خــر بقــي عنــد البــاب 
آ
 وضحــوك الوجــه والا

ً
أحدهــم طويــل القامــة طيــب المامــح جــدا

ــي  ــكل ولكن ــذا الش ــيّ به ــداء عل ــام بالاعت ــذي ق ــن ال ــألني م ــيء، س ــل بش ــم يتدخ ول

ــم يَكــن  ــه ل ــي أن ــاة التــي كانــت معــي، قــال ل ــن الفت ــل بادلتــه بســؤال: أي ــم أجــب ب ل

 وبــدأت 
ً
قــد كنــتُ أنــا ودمائــي فــي غرفــة الفنــدق لا غيرنــا، صمــت قليــا

َ
معــي أحــد ف

ــمين  ــعفوا ياس ــن أس ــهم م ــم نفس ــس ه ــد لي ــن المؤك ــعافي! م ــام بإس ــن ق  م
ً
ــر، إذا أفك

دخــل 
َ
ســعاف، ت كمــل عمليــة الاإ رض حتــى أتــى طــرف ثالــث أ

أ
بــل أنــا بقيــت علــى الا

عنصــر الشــرطة مــن جديــد: مــن الفتــاة التــي تتحــدث عنهــا ومــاذا تفعــل فــي المغــرب 

قامــة إن تكرمــت. ــة مــع الثبوتيــات والاإ ومعلوماتــك الشــخصية كامل

ــد  ــت عن وقف
َ
ــي ت ــرب ســياحية ولكن ــى المَغ ــي إل يارت ــي وأن ز ــر ثبوتيات ــدأت بذك ب

ــه  ن
أ
ــدة ولكــن لا ــل مُعق ــا ب ــك البســاطة هن ــور لا تجــري بتل م

أ
ــن ياســمين، الا ســؤاله ع

عــرف عنهــا شــيء فقــد أخبرتــه بمــا يَجــب أن يعلــم ولكنــه توقــف عن 
أ
يقــي الوحيــد لا طر

الكتابــة ونظــر لــي وبــدأ يَســتمع، نظــرت لــه باســتغراب وتوقفــت عــن الــكلام فأخبرني أن 

ــوض 
ّ

كــد أنــك ســوف تخ كمــل بلهجــة حازمــة ولكنــي رَفضــت، قــال لــي: هــل أنــت متأ أ

 
ً
 واحــدا

ً
ــد شــيئا ي دّعــاء بــل كنــت أر ــد الاإ ي  أر

َ
ــا لا بهــذه الدعــوى!.. وأجبتــه: ولكــن أن

فقــط، أيــن ياســمين.. أخبرنــي الشــرطي أنــه لا إمكانيــة لمســاعدتي إن لــم يكــن هنــاك 

نــه مَحضــره هــو عــن شــخص أجنبــي أتــى للمشــفى نتيجــة اعتــداء جماعــي، 
أ
ادعــاء لا

ــي حــال الادعــاء ليــس  ــه ف ــة أن كمــل بلهجــة صارمّ ــل أ ــا ب مــر لا يتوقــف هن
أ
ولكــن الا

ــد شــوهدا 
َ
ــة ق بي ــاة مَغر ــي وفت ــي: شــاب أجنب ت

آ
يو كالا ــح الســينار ــد أن يُصب مــن البعي

داب، مــا رأيــك أن أوضــح لــك بشــكل أدق: ينــص 
آ
فــي غرفــة بالفنــدق بحالــة مُخلــة لــا
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بــي علــى أن كل عاقــة جنســية بيــن رجــل  الفصــل - 490 - مــن القانــون الجنائــي المغر

يمــة، ويعاقــب عليهــا بالحبــس مــن  ــة تكــون جر ــة زوجي بــط بينهمــا عاق وامــرأة لا تر

تخلــص 
َ
ضيــة لكــي ت

َ
حتــاج إلــى محامــي وق

َ
ســوأ مــن ذلــك أنــك ت

أ
شــهر إلــى ســنة، والا

نــك مَــع اختــه فــي غرفــة 
أ
بــك لا دعــي علــى أخ ضَر

َ
مــن التهمــة وكل هــذا فــي ســبيل أن ت

كان هنــاك عاقــة أو لا فأنــت إن لــم  فــي فنــدق لوحدكمــا، هــذا جنــون.. جنــون ســواء أ

.
ً
 مــن قبــل القانــون فمتّهــم مــن قبــل المجتمــع، أنــت والفتــاة أيضــا

ً
تكــن متهمــا

ــدث  ــه للح فهم
َ
ــى ت ــة، حَت يئ ــة والجر ــه المنطقي يقت ــن طر ــتغراب م ــه باس ــرت ل نظ

خبــره الحقيقــة أنــه لــم يكــن هنــاك 
أ
ــك، قاطعتــه لا

ّ
 للش

ً
عصبــه للفكــرة كان مُثيــرا

َ
وعــدم ت

ــي  ــاة أوصلــت ل  فقــط، إنهــا فت
ٌ
داب بــل أســتطيع القــول أنهــا صَديقــة

آ
ــا شــيء مخــل ل

بيــل.
َ
ــا، أي شــيء مــن هــذا الق ــا قابلته ســيته عندم

َ
شــيء ن

مــور عندمــا يدافــع أخ ياســمين 
أ
صــل لــه الا

َ
كثــر ممــا ســوف ت ــم يقــل أ

َ
قــال لــي أنــه ل

نــه مــن 
أ
فســه عنــد مقابلــة القضــاء وكيــف ســيتصرف ولــن تســتطيع نفــي ذلــك لا

َ
عــن ن

كثــر مــن شــاهد ووافقــوا معــه ســيكون   أعتبرهــم أ
ً
كثــر مــن شــخص، إذا اعتــدى عليــك أ

 
ً
مــور، ثــم صَمــت قليــا

أ
 قبــل أن يأخــذ القضــاء مجــراه وتتضــح الا

ً
وضعــك حرجــا

ــمّ الادّعــاء ولــك 
َ
كمــل: مــا أقولــه لــك توقعــات وتآويــات لمــا يُمكــن أن يحصــل إن ت وأ

جنبــي.
أ
يــة فــي ذلــك أيهــا الا الحر

رَكــز علــى مخــارج الحــروف عندمــا قــال أجنبــيّ وكأنــه يُركــز علــى أنــي صاحــب 

ضعــف هنــا.
أ
الموقــف الا
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حبهــا، ثــاث ســاعات وأنــا أنتظرك 
ُ
فيــف "يبــدو أنــك ت

َ
اقتــرب منــي وقــال بصــوتٍ خ

ــم ابتســم لي وعــاد للخلــف، علمتُ 
ُ
توقــف عــن تــرداد اســمها وأنــت فــي ســباتك" ث

َ
لكــيّ ت

رض، 
أ
ــى الا ــده الله عل ــا أوج ــو وكم ــا ه ــب كم ــي، الح ــب الصاف ــدر الح ــه يُق ــا أن حينه

عــرف دينهــا وعرقهــا 
َ
لبــك دون أن ت

َ
ــاة ويَنبــض ق ــى فت نظــر إل

َ
الحــب بعفويتــه عندمــا ت

ــون  عشــق الجمــال المكن
َ
ــي ت ية الت ــك البَشــر ــك شــيء ســوى طبيعت ــا، لا يَهمُّ وقوميته

ســتخلص 
أ
يــر مُباشــرة لا

َ
يقــةٍ غ ــرحت لــه ذلــك بطر

َ
بداخلهــا دون حواجــز المُجتمــع، ش

ل المحضــر ضــد  يــب وهــو أن يُســجِّ ــم يُجبنــي غيــر بــرأي غر
َ
منــه الحــل لمــا أنــا فيــه، ل

مجهــول وألغــي فكــرة أن أقــوم بالادّعــاء مــن أجــل مَصلحتــي.

كــي،  ــكاري وارتبا ــي أزمــة أف ــخص بهــذا الشــكل ف
َ

ــع أن يُعاملنــي ش كان مــن الرائ

ومــن ثــم أغلــق المَحضــر وحضّــر نفســه للرحيــل. أمســكت بيــده وعندمــا نظــرَ لــي قلــت 

يــد أن أعــرف أيــن هــي ياســمين، صَمــت لبعــض الوقــت  لــه بصــوتٍ يرجــو الخــاص: أر

مــل يَتكــون بداخلــي ولكنــه أفلــت يــده بقــوّة ورَحــل دون أن يَقــول لــي كلمــة 
أ
وبــدأ الا

تصــل بهــا 
أ
ــا أضغــط علــى اســم ياســمين لا واحــدة. وأمضيــتُ ليلتــي فــي المَشــفى وأن

، أتصــل باســتمرار دون أن أنــام للحظــة ولــم يَختلــف شــيء، أنظــر 
ً
ومــا زال الخــط مُغلقــا

ظهــر إشــارة الاتصــال ولكــن ظنّــي خــاب 
َ
إلــى شاشــة الهاتــف المحمــول وأنــا آمــل أن ت

لبــي ويخيــب ظنــي، ســاعة 
َ
كــمُ فــي ق حــزان تترا

أ
كــرر محاولتــي وأنظــر والا ل مــرة، أ

ُ
فــي ك

ســيطر علــيّ. ياســمين ماتــت!..
ُ
يــم بــدأت ت و ثــاث وخمــس وظنــي يخيــب وفكــرة مر

 لتعــود لــي فــي الصبــاح مــع 
ً
ــم تمــت بــل هــي ابتعــدت قليــا

َ
 لا، ياســمين ل

ُ
ســحقا

ــاح وأجدهــا أمامــي مُبتســمة  ــة مــن ورود الياســمين، ســوف أفتــح عينــي فــي الصب باق
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كــد، أنــا مُدمــر، أنــا كاذب، أنــا ضائــع، أنــا أنهــار!! وغرقــتُ فــي  ومُشــرقة الوجــه، أنــا مُتأ

نــوم أليــم.

م 
َ
 قليل بــل اســتيقظت وكأني ل

َّ
ل

ُ
لبــي مــن مكانــه ك

َ
ــم يَنســني الجَحيــم الــذي يَســلخ ق

َ
ل

لعــت 
ُ

ــعرت أنهــا خ
َ

جيــب وش
أ
نظــر إلــى جهــاز الهاتــف وهــو يــرّن، مــددت يــدي لا

أ
أنــم لا

جيــب وكان 
أ
خــرى لا

أ
ــد نســيت أنهــا مَكســورة. عــاودت المُحاولــة باليــد الا

َ
مــن مكانهــا، ق

ــم يُجينــي صوتهــا 
َ
ملــي أن ياســمين مــن يَتصــل أجبــت باســمها، ل

أ
، لكــن لا

ً
يبــا ر

َ
 غ

ً
رَقمــا

يــت الــذي يُشــعل نيــران فقدانــي، قالــت لــي أن  يــدٍ مــن الز يــم تصَــبُّ بمز بــل كانــت مر

ــم يَعــد يَصــبُّ بــأن أختــه كانــت مَعــك بالفنــدق 
َ
ضــب أحمــد ل

َ
ن غ

أ
أغــادر المَشــفى لا

قدهــا، وصَرخــت مــن جديــد علــى مســمعها بــكل صوتــي 
َ
نــه ف

أ
يــد الانتقــام منــك لا بــل ير

نقذنــي مــن ألمــي 
ُ
 أنــا أعلــم أنــه لــم يفقدهــا أحــد بــل ســوف ت

ً
ــم يفقدهــا. ســحقا

َ
أنــه ل

لهــة ورمــوز الديــن والقــرآن 
آ
قســم بالا

ُ
يــم ت علــت مــن قبــل، بــدأت مر

َ
مــن جديــد كمــا ف

حــت 
َ
 مــن ت

ً
رســيا

ُ
ســحب ك

َ
دخــل جٍســمي وت

َ
 ت

ً
ســمها كان ســكينا

َ
ــد ماتــت، ق

َ
أن ياســمين ق

نــت أعلــم أن 
ُ
خنقنــي بنواحهــا، ك

َ
شــنقني وت

َ
قدمــاي وأنــا مُعلــق بحبــلٍ مــن رَقبتــي، إنهــا ت

المتدينيــن مثلهــا لا يقســمون بســهولة برمــوز الديــن وإن فعلــوا لا يقســمون علــى شــيء 

 الحقيقــة يَكبــر بداخلــي 
ُ

مــن الممكــن أن يَنفضــح بوقــتٍ لاحــق وهــذا مــا جَعــل وحــش

خرجنــي 
ُ
درك رحيلهــا، انظــر حولــي إلــى جــدران المَشــفى وأبحــث عــن مرســاة نجــاة ت

أ
لا

ممــا حَصــل.. وفــي أمــل أخيــر تمنيّــت النجــاة مــن الاقتنــاع بموتهــا بســبب الصّــرع عــن 

ــم أفعــل ذلــك، بَعــد بحثــي فــي شــبكة جوجــل مــن 
َ
دلــة العلميّــة ويــا ليتنــي ل

أ
يــق الا طر

ــم تصادفني 
َ
هاتفــي عــن حلقــات البحــث الطبيــة بعنــوان "هــل الصــرع يُســبب المــوت" ل

ثبــت ذلــك لكــن توجــد دراســة جامعيــة مــن مركــز أبحــاث طبيــة 
ُ
معلومــات واضحــة ت

ــوت  ــرع والم ــى الص ــوان "مرض ــت بعن ــي وكان ــك بداخل
ّ

ــارت الش ــد أث
َ
ــويد ق ــي الس ف
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ــي تتلــف حتــى سَــقط  رتجــف وأعصاب
َ
ــدي ت ــدأت ي المُبكــر".. خِفــتُ مــن القــراءة وب

ــات  ــرت كلم ذك
َ
ــرأت ت ــا ق ــل م كم ــن أ ــي م ــه وخوف ، وخــال نظــري إلي

ً
ــف أرضــا الهات

ــات  ــا ونوب ــل ســكين يقتله  والحــزن مث
ً
ــا ــدوم طوي ــن ت

َ
ــا ل ــل عــن أنه ب

َ
ــن ق ياســمين م

نهــك جســدها.
ُ
الصــرع المُتكــررة ت

دَخــل الطبيــب علــى الغرفــة فســألته، هــل الصــرع يســبب المــوت يــا دكتــور؟ وقــال 

 للمــوت 
ً
كمــل: الصــرع ليــس سَــببا لــي لا، ولكــن بــدا أنــه يملــك مــا يقولــه غيــر ذلــك وأ

 بشــكل 
ً
ــا ــت علمي ــر مُثب ــر غي ــوت المُبك ــن مرضــى الصــرع والم ــط بي لكــن يوجــد راب

قــط.
َ
كامــل بــل هــو حاصــل حســب الاإحصائيــات ف

ينات عنــد   مــا الــذي يُســبب المــوت لشــابة فــي العشــر
ً
ستفســر منــه: إذا

أ
قاطعتــه لا

جعــل الحــزن يُســيطر عليهــا بدرجــة كبيــرة؟ قــال لــي مــن 
َ
زمــة عَصبيــة، أزمــة ت

أ
عرضهــا لا

َ
ت

ــرة  ــة كبي ــة الصَــرع وهــذا يُعطــي احتماليّ ــة لنوب ــة مُرافق لبي
َ
صــاب بأزمــة ق

ُ
الممكــن أن ت

للمــوت.

بــل قليــل، إنهــا 
َ
ــل ق ظــري إلــى الهاتــف الــذي يَــرن بنفــس الرَقــم الــذي اتصَّ

َ
أعــدت ن

يــم، هــل ياســمين كانــت  جيــب بصوتــي المهــزوم. مر
أ
يــم، مُــددت يــدي المُرتجفــة لا مَر

مُصابــة بمــرض القلــب!

 
ً
، أخبرتهــا أن صَمتهــا يَســحقني فلتــرأف بحالــي، وفعــا

ً
يــم قليــا صَمتــت مر

حــوال انظــر للصــورة 
أ
لــب، وبــكل الا

َ
عــم إنهــا مُصابــة بمــرض الق

َ
سَــحقتني وقالــت لــي ن

ــك. ــي أرســلتها ل الت



132

وسَقط الهاتف من يدي.

مس في صَدري لتَحرقني.
َ

سَقط الكون من مكانه وسَقطت الش

م أعده إلى مكانه منذ ذاك اليوم، ما زال في المغرب.
َ
 ول

ً
لبي أرضا

َ
سَقط ق

ما زال على أرضيّة المشفى إلى اليوم.

مســك 
ُ
صــرخ بجانــب التابــوت بألــم والنســاء ت

َ
كانــت صــورة تابــوتِ ياســمين وأمهــا ت

بكتفيهــا لتهــدأ وهــي تبكــي ابنتهــا الراحلــة.

* * *

ــوع  ــمح للدم ــذي لا يَس ــر ال ــل للقه ــي يمي ــدأ صوت ــد أن ب ــراءة بَع ــن الق ــت ع توقف

ذهــب مــن 
َ
ياتــي وأخبــرت كاروليــن أن ت للتّحــرر مــن بيــن جفونــي وأغلقــت دَفتــر ذكر

ســقط 
َ
ــن أن ت  م

ً
ــا ــا خوف ــر إليه ــي دون أن أنظ ــب وأعــدت كلام جِ

ُ
ــم ت

َ
ــا ل ــي، لكنه أمام

حيبهــا أجــاب، كانــت عيناهــا 
َ
جِــب لكــن صــوت ن

ُ
ــم ت

َ
دَمعــة أمامهــا ولكــن لا جَديــد ل

حــوي لتواســيني.
َ
ــد ن مت

َ
ــة بالدمــوع ويدهــا ت غارق

وروبية 
أ
 مــن جديــد وأرتمــي فــي حضن تلــك المــرأة الا

ً
كــون طفــا - كنــتُ أتمنــى أن أ

بمــا هــو الرجــل الشــرقي بداخلــي الــذي لا  وأعلــن حُزنــي لكــن كان شــيء مــا يَمنعنــي، ر

ســتمع 
أ
ذهــب إلــى أمــام نافذتــي الزجاجيــة لا

أ
 يدهــا ووقفــت لا

ُ
يَبكــي أمــام امــرأة، أبعــدت

تصفــح  
َ
ظــرت للخلــف وكانــت كاروليــن ت

َ
لهــة التــي عَشــقتها، ن

آ
لبعــضٍ مــن موســيقا الا

ثيــر مــن الصفحــات 
َ
تخيّــل مــا حــدث، كان مــا زال يوجــد الك

َ
الدفتــر بشــغف وكأنهــا ت

نهــي 
أ
يــن ومنهــا المُؤلــم، عُــدت إليهــا لا حــداث الغامضــة منهــا الحَز

أ
الــمُ لتحمــة مــع الا

تذكــر القليــل ممــا عــوّض زاويــة صَغيــرة مــن فقدانــي لماكــي.
أ
مــا بــدأت بــه ولا
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جَلســت جانبهــا وأخبرتهــا أنــي ســوف أقــرأ لهــا كيــف عُــدت إلــى الكويــت ومــن 

ــون  ــا الك ــر علين ــا يتآم ــة فكم  عَجيب
ُ
ــة ــا قص ــدا، إنه ــى كن ــدوم إل ــتطعت الق ــاك أس هن

وروبيــة 
أ
 كذلــك يتآمــر علينــا ليُنجينــا ممــا اقترفنــا، ابتســمت لــي فتاتــي الا

ً
ليدمرنــا أحيانــا

ركتــه.
َ
ــي مــن آخــر سَــطر ت كملــت قراءت وأ

* * *

لبــت حســابي مَع المَشــفى 
َ
يــم لــي بــأن أســافر بأســرع مــا يُمكــن ط بَعــد تهديــدات مَر

كبــر مــن مُدخراتــي للعــودة إلــى الكويــت، والوقــت كان  كتشــف أنــي متــورط بمبلــغ أ
أ
لا

يبــدأ الوقــت بالنفــاذ منــي لابتعــاد عــن بــاد النَخيــل التــي أعطتنــي الحيــاة وســرقتها 

منــي فــي يــومٍ واحــد.

اتصلــتُ بصاحــب العمــل فــي دار النشــر التــي أعمــل بهــا وأخبرته ببعــض التفاصيل 

ــيّ  ــة أخــرى ويجــب عل الغيــر مَفهومــة ولكــن مــا يَكفــي لاقناعــه أنــي متــورط فــي دول

الرحيــل منهــا بأســرعِ مــا يُمكــن، ومــا ســوف يَدفعــه لــي عبــر حســابه البنكــي ســوف 

مــور علــى مــا يــرام كــي أخــرج مــن المشــفى 
أ
يُخصــم مــن راتبــي فــي العمــل، وجــرت الا

ير فــي المشــفى. حــت الســر
َ
بيــدٍ مَكســورة ورضــوض بــكلِ جســمي وقلــبٍ مَهجــور ت

يــم كــي  بــل رحيلــي وردة طــوق ياســمين ورســالة إلــى مر
َ
ركــت فــي المَشــفى ق

َ
قــد ت

نعــش رائحة الياســمين 
ُ
بــر ماكي، ســوف ت

َ
تأتــي إلــى المستشــفى وتأخــذه لتضعــه علــى ق

ــهدت لقاءنــا 
َ

ولــى التــي ش
أ
حــت التــراب وتتذكــر زهــرة الياســمين الا

َ
قلبهــا وهــي نائمــة ت

ول فــي المغــرب.
أ
الا



134

 
ٌ

ــك ــرٌ متهال ــا مُدمَّ ــن: أحدهم ــب ذي وجهي ــب، قل ــب كئي ــدق بقل ــى الفن عــدت إل

ر يُكابِــر ويتحمــل شــوقه وندمــه بــكل قســوة.. تلــك 
َّ

خــر مُخــد
آ
لــم، والا

أ
يــذرّف دمــوع الا

هــي معركتــي التــي طالمــا قهرتنــي داخــل قلبــي المغفــل.

ســيم الفقــدان لماكــي وجنونــي ومَعركتــي، 
َ
ــقت هــواء الــوداع، ن

ّ
نظــرت حولــي و تنش

ــت الدمــوع قلبــي 
ّ
ــيّ ويُلغــي كل أحامــي، احتل  رئت

أ
ــوداع يمــا ن هــا هــو شــهيق ال

آ
والا

ــتلقت  ــدري واس ــى ص ــماء عل ــت الس ــدري، هبط ــل ص ــى داخ ــي لتبق ــا جُفون وحقنته

يــد ســوى أن   مــن الهمــوم لا أر
ً
 بمكانــي متهالــكا

ُ
ــدت الجبــال مكانهــا علــى كتفــي و تجمَّ

 العشــق بــاب قلبــي لكــي أرفــض ومُــن 
َّ

يعــود الزمــان إلــى الــوراء، يعــود ويعــود للحظــةٍ دَق

 ،
ً
ن.. أعلــم أنــك تســمعين ذلــك، وداعــا

آ
عاســتي الا

َ
كمــل حياتــي بتعاســةٍ أقــل مــن ت ثــم أ

 يــا صغيرتــي يــا ابنــة فينــوس.. أيتهــا المــرأة الاســتثنائية، أيتهــا المــرأة الثائــرة.
ً
وداعــا

ت حالتــي فــي المشــفى حَجــزت فــي أول طائــرة مُتجهــة إلــى مطــار 
ّ
حســن

َ
بَعــد أن ت

ــذي  ــة ســائق التكســي ال رجــتُ نحــو المطــار برفق
َ

ــت، وعندمــا حــان الوقــت خ الكوي

 معــه اتفاقيــة أن يســاعدني فــي تحميــل أمتعتــي 
ُ

رجــت معــه مــن المشــفى وعقــدت
َ

خ

راعــي حالتــي الجســدية المُتعبــة. وقبــل أن ينطلــق 
أ
والذهــاب للمطــار بأجــرٍ يُناســبه لا

ياتــي، بحثــت فــي  يط ذكر كســي توقفــت للحظــة وتأملــت كل شــيء وأعــدت شــر التَا

داخلــي عــن مفتــاح الخــروج إلــى عالــم آخــر و تمعنــت فــي كل شــيء، نظــرت للســماء 

ــيّ  ــي مــن أســفل قدم ــد، يخترقانن ــي جســمي مــن جَدي ــن يخوضــان ف ي وشــعرت بتيار

حــو الجحيــم، ولــم 
َ
خــر يهبــط بــي ن

آ
ــموُّ والا حتــى أعلــى رأســي، أحدهمــا يدعونــي للسُّ

ســكن 
َ
ــم أن ياســمين ت ، لكــن أعل ــموُّ ــق نحــو السُّ ي يكــن بتلــك البســاطة أن أجــد الطر

ــت  ــاح، كان ــوح والنج ــماء والطم ــو الس ــا نح ــي به ــوف أعتل ــا س جله
أ
ن، ولا

آ
ــي الا بداخل
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َّ

حتــل
أ
لتفخــر بــي عندمــا أصــل وهــذا يَكفينــي، يكفينــي أن يؤمــن بــي أحدهــم بصــدق لا

العالــم.

 الضبــاب عينــي عندمــا تحركــت الســيارة، 
أ
لــم إلــى صــدغ رأســي و مــا

أ
تصاعــد الا

ــد تتحــرك..  ــم تع ــارب الســاعة ول ــت عق ــي ثبت ــح جَســدي وارتجــف قلب
َّ
ــد أن ترن وبع

ــى   عل
ُّ

 وطــأة رَحيلــك تخــف
َّ

ــبيله لعــل ــي سَ ياســمين أرجــوكِ، اتركــي الوقــت يَمضــي ف

يقــي للمطــار شــعرت  ر
َ
قلبــي مــع مضــيّ الوقــت، وبَعــد أن أغمضــت عينــيَّ وأنــا فــي ط

ــا  ــت رائحته ــد، كان ــن جَدي ــدري م ــم ص ــها تقتح ــي وأنفاس ــى كتف ــت عل ب ــا تر بأصابعه

نــي وشــعرها ياعــب خــدودي وعندمــا التفــتُّ ولــم أجدهــا! نبــض 
أ
يــق عينيهــا يما وبر

.
ً
ــي، وداعــا ــا وخمــد كل شــيء بداخل ــة رَحيله ــي بحقيق قلب

 كل 
ً
ــا ــج غضب ــر الهائ  والبح

ً
ــا ــة حزن كع ــجار الرا ش

أ
ــل والا ــاد النَخي ــب ب ــتُ أراق كن

ركــتُ مثــل روبــوت آلــي أمشــي بــدون روح ورحلــت  حَّ
َ
يــق، وحيــن وصلنــا ت الطر

ــم أجــب علــى اتصالاتهــا 
َ
وتركــت كل شــيء يرافــق كل ســنيني: منهــم زوجتــي التــي ل

يا  يخــي فــي ســور وأنــا فــي المَشــفى، ولــم أعــد حتــى أهتــم لمــا حَصــل معهــا، وحتــى تار

هــرة 
َ

ياتــي فــي المَدينــة الزرقــاء، وز شــلي وكل أحامــي الضائعــة، ماكــي الراحلــة وذكر
َ
وف

يــخ، مــن دون ذاتــي ومــن دون شــيء  رحــل مــن دون تار
أ
كفــي لا

َ
الياســمين علــى قبرهــا ت

 
ً
كــون إنســانا

أ
ــد ولــدت مــن جديــد فــي هــذه اللحظــة لا

َ
ــراق.. ق

ُ
غيــر قلــبٍ يَنبــض بألــم الف

ــدة  ــن عق لصــت م
َّ

خ
َ
ــي ت ــت أن ــط أدرك ق

َ
ــا ف ــاة وحينه ــة الحي ــن حماق  م

ً
ــا ب  هار

ً
ــا مُختلف

الذنــب والصــوت بداخلــي بشــكلٍ نهائــيّ.

أقلعت الطائرة في السماء وبدأ كل شيء يصغر في نظري.
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ــي  ــوط ف ــي الهب ــرة ف ــدأت الطائ ــي ب ــي رأس ــم ف ــاعات الجحي ــت س ــد أن مَض وبَع

ــع ذاتــي الضَعيفــة علــى  ــدري، أتصــارع مَ
َ
الكويــت كنــتُ أنظــر مــن النافــذة وأراقــب ق

ــاة البائســة، أيمكــن أن أعــود  كمــل هــذه الحي ــل أســتحق أن أ ــا وأتســاءل!.. هَ فقدانه

كثــر مــن قبــل أو أن الــورود التــي تولــد مــن  ــزداد حُزنــي بهــا أ لحيــاة روتينيــة مَقيتــة يَ

لــب الصخــرة تكــون ذات جــذورٍ أقــوى؟ هــل النجــاح هــو النهــوض بَعــد كل فشــل 
َ
ق

ــة؟  ــع بصل ــى ولا تمــسّ الواق ــدون معن ــة ب ي بنفــس الحمــاس أو أن هــذه جمــل تخدير

ن، حتــى تحيــن 
آ
تــرك كل شــيء يمضــي كمــا هــو ولتأخــذ الحيــاة مجراهــا الا

أ
 لا

ً
حســنا

ــا. اللحظــة التــي أســتطيع أن أقــرر بهــا مــا أن
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يــن يَصطنــع  قابــل شــركائي فيــه بوجــهٍ حَز
أ
رفتــي فــي الســكن لا

ُ
عُــدت إلــى غ

الابتســامة، وبَعــد ألــف ســؤالٍ مــا بــك وأخبرنــا مــا الــذي حَصــل معــك دَخلــت للنــوم 

مــر حتــى أيقظنــي صاحــب العمــل 
أ
ــم يطــل الا

َ
بصمــت دون أن أتفــوه بكلمــةٍ واحــدة، ل

ليطمئــن علــي بَعــد أن علــم أنــي وصلــت إلــى الكويــت وطلــب منــي أن أمــرًّ عليــه فــي 

مكتبــه بأقــرب وقــت.

ــه عامــات  ــدو علي ــت تب ــه بعــد بضــع ســاعات بوجهــي المُرهــق كان  وعندمــا قابلت

ــي الباهــت وجســمي المرهــق و  ــم يندهــش مــن لون ــد رؤيتــي، ل ــة عن الدهشــة والغراب

 
ً
يبــا  غر

ً
كبــر مــن ذلــك، علمــت حينهــا أن شــيئا عينــيّ الحمراويــن بــل كانــت دهشــته أ

قــد حــدث، لــم يتفــوه بكلمــة بــل رفــع ســماعته وبــدأ بإجــراء اتصــال قــال فيــه جملــة 

واحــدة:

ن"
آ
د وصل إلى هنا الا

َ
 "ق

فيــف، وهــو كاتــب كويتــي معــروف يَملــك درجــة 
َ

صيــر القامــة بشــعرٍ خ
َ
كان رجــل ق

 لكــي أعــرف مــن 
ً
ــا أنظــر لــه متســائا ســتحق الفخــر، أخبرنــي وأن

َ
قافــة ت

َّ
عاليــة مــن الث

ــي  ن
أ
ــيّ لا ــن عل ــد أن تطمئ ي ر

ُ
ــت ت ــي كان ــا زوجت ــي أنه ــت، أخبرن ــي وصل ه أن ــوِّ ــر لت أخب

ــاة ومــا  ــد الحي ي
َ
ــى ق ــت عل ــا زال ــا م نه

أ
ــة لا ــا، ابتســمت بحماق ــى اتصالاته لا أجيــب عل

ــق  ــزل وألتح ــي المن ــي ف ــام إجازت ــل أي كم ــه أن أ ــت من لب
َ
ــم ط

ُ
ــي ث ــل عودت ــت تتأم زال

ســبابٍ خاصــة، أنــزل النظــارات الطبيــة مــن علــى عينيــه وأغلــق 
أ
بالعمــل بَعــد مــدة لا

ــس  ــه لي ن
أ
ــدأ بالاستفســار لا ــف يب ــم كي ــه لا يعل ــي أن ــده وأخبرن ــذي كان بي ــاب ال الكت
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حيــان يكــون 
أ
ــه فــي كثيــر مــن الا ــة لكــن بنفــس الوقــت قــال أن ب ضمــن معارفــي المُقر

بــاء، طلــب منــي التَكلــم ووعدنــي  قر
أ
فصــاح لا بــاء أســهل بكثيــر مــن الاإ فصــاح للغر الاإ

كــن بحاجــة لمســاعدة فــي ذلــك الوقــت، كنــتُ بحاجة  ــم أ
َ
ــدر المُســتطاع، ل

َ
بالمســاعدة ق

خــرِجُ ياســمين مــن قبرهــا، لكــن رغــم ذلــك كان فــي داخلــي رغبــة جامحــة 
ُ
لمعجــزة مــا  ت

بــأن أخبــره كل شــيء، قاطــع سلســلة أفــكاري وأنــا أنظــر لــه وقــال لــي: "أنــا اســتمع".

ــي  ــه، مــن المُمكــن أن يصفن  فعل
ُ
ة ــا ســوف تكــون ردَّ ــم م ــه ولا أعل ــتُ أنظــر إلي كن

كمــل وجــه مــن  كتمــل الحكايــة علــى أ
َ
حمــق ويطردنــي مــن مكتبــه ببســاطة وهنــا ت

أ
بالا

 
ً
ــخصا

َ
ــم نــوع عاقاتــي وضعــف إرادتــي كونــه ش ــذلان، ولكــن مــن الممكــن أن يتفهَّ

ُ
الخ

كون 
َ
فــكار النهضّويــة، إنهــا مُخاطــرة ولكــن لــن ت

أ
ــد خــاض بالكثيــر مــن الا

َ
مُثقــف قــارئ ق

ــم كل شــيء، أو يُبنــى كل شــيء وهكــذا 
ّ
ــا أن يتحط ــى، إمَّ ول

أ
ــي الا ــر مــن مخاطرت كب أ

ــاعدي  ــي بس ــى ركبت  عل
ً
ــا ــت متكئ ــا، جَلس ــومٍ م ــي ي ــح ف ــى أنج ــل حت ــل وراء فش فش

ــة  ــا ســأقوله رواي  م
َّ

ــه أن ــت ل ــعري وقل
َ

ــع ش ــي مُتشــابكة م ــى رأســي وأصابع ــدي عل وي

، وليــرمِ مَنطقــه، عقيدتــه، أفــكاره، 
ً
ل شــيء جانبــا

ُ
مَجنونــة، إن أراد الاسَــتماع فليضــع ك

قــط.
َ
فســيراته وليســتمع ف

َ
ت

ــارة، قــال لــي أن كلمــة "روايتــي"  ث وافــق علــى فكرتــي مــع مامــح الاســتغراب والاإ

كثــر وقــررت  يقــة إخبــاره بمــا حَصــل لتناســب كلمــة روايــة أ  طر
ُ

ــرت أثــارت إعجابــه فغيَّ

يقــةٍ  ياتــي الــذي دّونــت عليــه كل شــيء مــن آلامــي وجنونــي بطر أن أعطيــه دَفتــر ذكر

ــي  يات ــر ذكر ــه دَفت ــر ل ــوف أحض ــي س ــدي أن ــع وع ــت م ــك ورَحل ــه بذل ــة، أخبرت أدبي

بأقــرب وقــت.
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، كان ذلــك الشــاب يتفهمنــي بشــكلٍ 
ً
عُــدت للمنــزل وكان أيهــم هنــاك وحيــدا

فســي 
َ
يــب ولا يخــوض معــي فــي أيِّ جَــدل عــن قراراتــي بــل كان يعنينــي كمــا أعنــي ن ر

َ
غ

وكأنــه مــرآة لــي. قــال لــي: أنــا آســف لمــا حصــل معــك.

 ممــا حصــل معــي لكنــه يَقــرأ مامحــي 
ً
 والمثيــر بالموضــوع أنــه لا يعلــم شــيئا

ــي  يات ــر ذكر ــع دفت ــي م ــارس وحدت ــي وأم ــى غرفت ــب إل ذه
أ
ــه لا ــمت ل ــة، ابتس المُنهك

بــل أن أعطيــه لصاحــب العمــل، وبَعــد ســاعتين مــن الكتابــة 
َ
كتــب آخــر أحداثــي ق وأ

ــد أن  ــق بع ــي دمش ــي ف ــل بأهل ــررت أن أتصَّ ــوع ق ــول بالدم ــف المجب ــي المُرتج
ِّ
بخط

ــم مــا ســأقول ولكــن يَجــب أن أنهــي  ــم مــا ســيقولون وأعل ــام، أعل  أي
ُ
تجاهلتهــم بضعــة

ــيء. كل ش

ــا مُتمســك بجملتــي الوحيــدة  اتصّلــت بهــم وبــدأ الــكلام والــكلام والــكلام منهــم وأن

هانــة لــي وأنــا بجملتــي  ل شــيء" ويَســتمرون بالــكلام والضغــط والمُبالغــة والاإ
ُ
"انتهــى ك

هانــات والشــتائم  بهــم "انتهــى كل شــيء" سَــمعت منهــم أبشــع وأفظــع الاإ الوحيــدة أحار

.
ً
 شــيء حقــا

ُّ
ل

ُ
والتهديــدات ولكــن انتهــى ك

ــت نقطــة  ــد رَحل
َ
ــب نحــو أحــد، ق ن

َّ
ــم أعــد أشــعر بالذ

َ
 ل

ً
ــي فعــا

ِّ
عندهــا عَلمــت أن

تــه ســاعة 
َّ

صــال مُد
َّ
 انتهــى ات

ً
يــق عيــون ياســمين مــن هــذا العالــم، وفعــا ضَعفــي مــع بَر

ل شــيء".
ُ
ــه "انتهــى ك بالاقتنــاع مــن الجميــع أن

فــس الجملــة وينتظــر 
َ
د ن كان أيهــم يَنتظــر وراء البــاب بهــدوء يَســمع صوتــي وأنــا أردِّ

جــواء دَخــل وقــال لــي: 
أ
لحظــة يَشــعر بهــا أنــي بحاجــة للمســاندة، وعندمــا هــدأت الا
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ل شــيء! أنــت كنــت تنتظــر 
ُ
نــه انتهــى ك

أ
هَــل يجــب أن أفــرح لــك بقــدرِ مــا أحــزن لا

 مــا.
ً
هــذا نوعــا

ــه  ــة وضَممت ــة المُتقن ــه القليل ــه وكلمات ــه وصمت  لهدوئ
ً
ــرا ــت تقدي ــه ووقف ــمت ل ابتس

ــى  ــي إل يات ــر ذكر ــه أن يوصــل دَفت ــت من لب
َ
ــك، ط ــاج ذل ــتُ أحت ــم كن خ وك

أ
ضمــة أخٍ لا

ــي.  حُزن
َ

ــي صــوت ــى فراشــي أخف ــدت إل ــل وعُ صاحــب العم

قــد قــرأت روايتــك المَجنونــة بليلــةٍ 
َ
قــول: ل

َ
- فــي الصبــاح اســتيقظت علــى رســالة ت

واحــدة، أنتظــرك.

 مــن 
ُ

، كنــتُ آمــل
ً
باحيــة ســويا شــرب القهــوة الصَّ

َ
كان صَاحــب العمــل يَنتظرنــي لن

هــا موجــودة.. رجــل ذو سُــلطة فــي الكويــت   غيــر دقيقــة المامــح لكنَّ
ً
ذاك الرجــل فرصــة

قافيــة، والوصــول لطبقــة المُجتمــع 
َّ
يع الث شــر الفــرات وغيرهــا مــن المشــار

َ
وصاحــب دار ن

مــور.
أ
النهضّــوي يَجــب أن يُغيــر مجــرى الا

ــم تكــن دار النشــر بعيــدة عــن الســكن، خمــس عَشــر دقيقــة مــن المشــي حتــى 
َ
ل

اقــدة لــروح 
َ
أصــل إلــى هنــاك وقــد أمضيتهــا وأنــا أمشــي وأنظــر إلــى العالــم مــن أعيــن ف

ــاث الفاخــر، كان يُلفــت  ث
أ
نيــق ذي الا

أ
ــه الا ــى مَكتب ــم. وحيــن وصلــت دَخلــت إل العال

يقــة وتحفــه الفنيــة مــن كل أنحــاء العالــم،   جوائــزه الثقافيــة ومكتبتــه العَر
ً
نظــري دائمــا

بــاح وتبادلنــا بَعــض الحديــث لحيــن وصــول القهــوة. حيــة الصَّ
َ
جَلســت بَعــد إلقــاء ت

ــة المشــاعر فــي النَفــس  يقــة وصفــي لازدواجي ــه بطر ــداء إعجاب ــدأ الحديــث بإب ابت

 أنــه 
ُ

ــم يبــد
َ
بــل أن أرحــل مــن المغــرب، ل

َ
خيــر ق

أ
ة المَشــهد الا ة، وعــن تأثــره بقــوَّ يَّ البشــر



141

تقــان لكــن كمــا  دبــي أنــه بهــذا الاإ
أ
كان يتوقــع أن يصــادف هــذا العمــل الــذي وصفــه بالا

وصــف لــي الفكــرة قــال:

نســان مَــع  يــات، بَــل مَلحمــة الاإ د ذكر ــم يكــن مُجــرَّ
َ
- مــا قرأتــه فــي الليلــة الماضيــة ل

لــم والخطيئــة 
أ
جســيد تلــك الملحمــة بالعشــق والا

َ
جحــت فــي ت

َ
ذاتــه الضَعيفــة وأنــت ن

بشــكل مُبهــر.

دبيــة 
أ
عمــال الا

أ
ــم أرَه إلا فــي منتدياتــه الثقافيــة وهــو يحــاور الا

َ
كان يتكلــم بحمــاسٍ ل

 يَســتحق المُغامــرة، وكانــت 
ً
 اســتثنائيا

ً
العالميــة، بــل كان يــرى فــي مذكراتــي شــيئا

ــيء  ل ش
ُ
ــى ك ــذاره عل ــي إعت م ل

َّ
ــد

َ
ــد.. ق ــور الجدي ــاب الن ــي ب ــا ه ــي أقره ــه الت مُغامرت

ــذا  ــات به ــذه الكلم ــب ه ــن يَكت ــه: مَ فســي قول
َ
ــي ن ــه ف ــى مقام ــا أعل ــر م كث حصــل وأ

 ســوى التَقديــر علــى خوضــه حَــرب مواجهــة رذائلنــا 
ُ

يــد صيحــة، لا ير
َ
يــد ن الصــدق لا ير

التــي يَســعى لهــا الجميــع.

ــى مــن وراء مكتبــه ليجلــس أمامــي وينظــر فــي 
ّ

ومــن ثــم وقــف صاحــب العمــل ومش

ليــق بالطمــوح الــذي يَســكنك؟" كان يَتحــدث 
َ
عينــي وقــال "مــا رأيــك أن تبــدأ حيــاة ت

كــت حاجبــي بشــكلٍ  رســم بســمة تدعــو للتفــاؤل بيــن مامحــه الجــادة، حَرَّ
َ
بيــرة ت

َ
بثقــة ك

ــن  ــرة م ــيجارة فاخ ــع س  وأول
ً
ــا ــع قلي ــم تراج ــن ث ــه وم ــل كلام ــتغراب ليكم ــو لاس يَدع

عــات 
ُّ
 حياتــي أمضيتهــا فــي المغامــرة بَيــن توق

ُّ
ل

ُ
علبــة ســجائره المعدنيــة وقــال لــي: ك

دبيــة والروايــات، وأصبــح لــي خبــرة جيــدة بذلــك ولهــذا ســوف 
أ
صــوص الا النجــاح للنُّ

أقــوم بمغامــرة جديــدة مَعــك أنــت.
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احقانــه مــن 
ُ
 ثــم وقــف وبــدأ يمشــي حولــي ويكمــل كلامــه وعينــاي ت

ً
صَمــت قليــا

كمــل: مــكان إلــى آخــر، ثــم أ

ســتحق المغامــرة والمراهنــة، 
َ
نتهــي ت

َ
- الروايــة التــي تبــدأ بقراءتهــا ولا تتوقــف حَتــى ت

كمــال ولهــذا مــا رأيــك أن  خــراج والاإ حتــاج بعــض الصياغــة والاإ
َ
مثــل روايتــك التــي ت

بــح لكلينــا؟! حقــق الر
ُ
نقــوم بمراهنــة ت

فــكار لــدي غيــر واضحــة ولــم أفهــم كيــف يكــون دَفتــر مذكراتــي بمثابــة 
أ
مــا زالــت الا

نــه ببســاطة 
أ
روايــة، وحتــى لــو كان ذلــك آخــر شــيء مــن الممكــن أن أراهــن عليــه، لا

ــي أشــرت لــه بــأن يُكمــل  ســكن ياســمين، لكنِّ
َ
أغلــى مــا أملــك وبيــن أحرفــي المُرهقــة ت

كمــل: حــداث.. وأ
أ
فكرتــه كــي لا أســتبق الا

ــي لا  دب
أ
ــع الا ــي والمجتم ــط الثقاف ــك بالوس ــي وبين ــة بين ــان، المُفارق ــمعني يم - اس

 أن نصــف النجــاح يرتبــط بالاســم الــذي 
ً
علمهــا، وأعلــم أيضــا

َ
ق الذكــر بــل كلانــا ن ســتحُّ

َ
ت

وضح 
أ
تــب النجــاح لروايتــك يتوجــب أن يقــف اســمي ورائهــا، لا

ُ
يقــف خلفــه ولهــذا إن ك

مــارس التوقعــات بينمــا أتحــدث.. 
ُ
يــح وكامــل دون أن أدعــك ت لــك الفكــرة بشــكلٍ صَر

مــس يُمثــل فكــرة طالمــا بَحثــت عنهــا ولــم أســتطع صياغتهــا بَعــد 
أ
الــذي قرأتــه فــي الا

ــك  ــت تل ــد كتب
َ
ــة أو لا ق ــك الموهب مل

َ
ــت ت ــواء كن ــت س ــدة، وأن ــي الجدي ــدأ روايت ب

أ
لا

ــي   ف
ً
ــا ــون ناجح ــاب ليك ــه روح الكت ــا يحتاج ــر م كث ــذا أ ــدق وه ــكل ص ــرات ب المذك

ــة بقــدر  بيَّ وســط القــرّاء. الموضــوع يــا يمــان لا يتعلــق بفخامــة وصعوبــة الكلمــات العر

ــط  ق
َ
ــا ف ــك وأن ــي روايت ــق ف ــذا مُحق ــب وه ــذي يَكت ــي ال ــه بصــدق مشــاعر الروائ ق

ُّ
تعل

حــداث لتناســب سلســلة 
أ
ــل بعــض الوصــف لا ــة بتعدي دبي

أ
يقتــي الا ســوف أســقط طر

يقــة نفســها. كتاباتــي بالطر
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فكير: "مذكراتي ليست للمتاجرة". 
َ
قاطعته بشكل حاسم، دون ت

ــي  ــي ومشــاعري الت يات ــي وذكر ــي المتاجــرة بألم ــذرة ف ــه الق يقت ــي طر ــد أزعجتن
َ
وق

بمــا هــو ليــس بتلــك القــذارة، لكنــه  ــد مــع ذاتــه.. لر طبعتُهــا علــى أوراقــي بقلمــي المتوحِّ

كثــر مــن ذلــك. حمــل آلامــي، فهــو أ
َ
وراق التــي ت

أ
قيــر ذو الا

َ
بالنســبة لــي أنــا الف

 
ِ

 اســتمرّت لبضــع
ٍّ

حــد
َ
 إليــه نظــرة ت

ُ
 بعــد أن نظــرت

ً
 قــال لــي  بشــكلٍ مُتســارع جــدا

ثوانــي:

تاجــر 
ُ
ياتــك عنــدك، وأعلــم أنهــا أرقــى مــن المتاجــرة ولكنــك لا ت - أعلــم قيمــة ذكر

كمــل 
ُ
تاجــر مقابــل حيــاةٍ طالمــا حَلمــت بهــا، أن ت

ُ
بهــا مقابــل المــال، بَــل أنــت ت

وروبيــة فــي كنــدا!، هــذه ليســت مُتاجــرة بــل هــذه 
أ
دراســتك فــي أفضــل الجامعــات الا

ــمٍ مــن النجــاح والطمــوح طالمــا ياســمين تمنّتــه لــك. أخــذك إلــى عال
َ
يئــة ت خطــوة جَر

فكــر 
أ
قــد لعــب علــى وتــرٍ حــادّ النَغمــة علــى مَســمعي، ومَــع ذلــك ضاقــت عينــيّ لا

َ
ل

ل  ــو، أن أحــوِّ ــي للتّ ــه عل م
ّ

د
َ
ــذي ق ــك العــرض ال ــع ذل ــاج م ــول وأحــاول الاندم ــا يق بم

نشــر باســمه لتتحــول قصتــي الحقيقيــة إلــى قصــة 
ُ
مذكراتــي إلــى روايــة يأخذهــا منــي وت

كمــل دراســتي!.
أ
قالهــا أحدهــم ببضــع صفحــات مقابــل أن أهاجــر إلــى كنــدا لا

كبــر، حتــى  ــة أ مــر بجديّ
أ
ــم قاطعنــي، ونصحنــي أن أفكــر بالا

ُّ
عندمــا حاولــتُ التَكل

ــت  ــي كن ــة الت ــكاري القديم ــن أف ــت ع ــت.. تراجع ــا إن وافق ه
ُّ
ــل كل ــي بالتفاصي يخبرن

ــراري أســهل. ــة ليكــون ق ــل الكامل ــه التفاصي ــت من ســأقولها وطلب



144

ــدون  ــدة ب ــة كاس ــى بضاع ــة عل ــة، مُراهن ــو مُراهن ــه ه ــومُ ب ــا أق ــزي م ي ــان عز - يم

ــا  ــا، بينم ــكت به مسّ
َ
ــك إن ت ــى كذل ــا ســوف تبق ــد أنه

ّ
ك ــك، وتأ مُســتقبل وهــي مذكرات

ــة  ــا أن أقدمــه لــك بــأن أبــدأ لــك بــأوراق الكفال  تتــوق إليــه أســتطيع أن
ً
لديــك طموحــا

ــس فــي كنــدا، ويســتطيع 
ّ
ــه مُجن

ّ
يــق زوج ابنتــي هنــاك، إن الكنســية فــي كنــدا عــن طر

ل لــك 
ّ

ــه مُحامــي وهــو مَــن ســوف يعــد
ّ
ضافــة إلــى أن أن يكفلــك بســهولة للهجــرة، بالاإ

أوراقــك، لكــي يقــوم بدعمــك لدخــول الجامعــة لعلــوم الحاســوب، وهكــذا مــن عامــل 

كاديميــة الحوســبة الكنديــة تقتــرب مــن طموحــك،  هنــا فــي دار النشــر إلــى طالــبٍ فــي أ

كثــر،  بمــا أ وهــذا مُقابــل صياغــة مذكراتــك علــى شــكل روايــة خــال ثمانيــة أشــهر ور

ــة الكنســية بشــكلٍ كامــل. جهيــز أوراق الكفال
َ
يثمــا يتــمُّ ت ر

 
ً
ــا  أدبيّ

ً
ــا ــك عُنف مل

َ
ــة، ت

َّ
ــة مُدقق ــى رواي ــك إل ل مذكرات ــك هــو أن تحــوِّ ــه من ــا أطلب م

عمــل عليــه 
َ
خــر مــن الروايــة ســوف ت

آ
، وذات أبعــاد تشــويقية صارخــة والنصــف الا

ً
مُعينّــا

كثــر بينمــا يتــم اســتكمال أوراق الكفالــة الكنســية. فــي فتــرة الثمانيــة أشــهر أو أ

ــغفي داخــل 
َ

 مــا يَحتجــز ش
ً
كان عَقلــي يوشــك أن يَصــرخ بأفــكاره ورغبتــه ولكــن شــيئا

أســواره! وقلت:

بــاح فــي المُســتقبل   مُراهنتــك هــي أن روايتــي ســوف تحقــق لــك أر
ً
، إذا

ً
- حســنا

 كونــك صاحــب دار نشــر وتســتطيع 
ً
كثــر مــن تكلفــة الهجــرة إلــى كنــدا، وهــذا طبعــا أ

.
ً
 كبيــرا

ً
ــة رواجــا ــأن يحقــق للرواي ــة بشــكلٍ كامــل ولــك اســمك الكفيــل ب دعــم الرواي

خــرج مــن 
َ
فيــف وكأن أفــكاري ت

َ
إنــه رهــان ذكــي أســتاذي! "قلــت لــه كلماتــي بصــوتٍ خ

رأســي بصــوتٍ عــالٍ"
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ــل أن  ــا، ب ــف هن ــر لا يتوق م
أ
ــي أن الا ــال ل ــا ق  عندم

ً
ــدا ــر تعقي م

أ
ــل زاد الا وبَعــد قلي

ــى معــي 
ّ
ــن يتبق ــهِ ول ــن نصيب  م

ُ
ــة ســوف يكــون ــى الرواي ــي عل ــدة عمل ــي طــوال م راتب

ــه وابتســمت باســتخفاف   ل
ُ

ــا نظــرت ــي الشــخصيّ! وعندم ــي لمصروف ــا يكفين ســوى م

 لــه علــى رفــض فكرتــه، قــال لــي أن الكفالــة 
ً
 صمتــي جوابــا

ً
 نفســي للرحيــل تــاركا

ً
مجهــزّا

كلــف مــا يقــارب ال 11 ألــف دولار! فــكان لذلــك الرقــم صــدى فــي رأســي 
ُ
الكنســية ت

لضخامتــه بالنســبة إلــى عامــلٍ راتبــه لا يكفــي لادخــار مثــل هــذا المبلــغ قبــل ســنتين أو 

ــة التزامــات. خــذ بالحســبان أيّ
أ
أقــل بقليــل! وهــذا بــدون الا

ــي  ، أخبرن
ً
ــوددا ــر ت كث ــة ليســتعين بلهجــةٍ أ ــل الرهاني ــرت لهجــة صاحــب العم غيّ

َ
ت

نــي 
أ
يــد مســاعدتي لا يــد أن يراهــن علــى روايتــي ليأخذهــا لاســمه، أنــه ير أنــه مثلمــا ير

 أفضــل فــي المُحيــط العلمــيّ.
ً
أســتحق مســتقبا

ــو  ــا ه ــى بينم ول
أ
ــه الا ــت صفحات تح

َ
ــه وف ــى طاولت ــي عل يات ــر ذكر ــو دَفت ــت نح هض

َ
ن

مــان، ووجدتهــا 
أ
يتكلــم ويتكلــم ليقنعنــي بينمــا أنــا أبحــث عــن كلمــةٍ تقودنــي نحــو بــرّ الا

لبــك" إنهــا كلمــة ياســمين التــي أعلنــتُ جنونــي وراهنــت بــكلِ 
َ
 يميــل ق

ُ
"اذهــب حيــث

فقدهــا، أعشــقك ياســمين.. 
أ
ل شــيء لا

ُ
ــى ك ن ســوف أراهــن عل

آ
ــا والا شــيء مــن أجله

فتــر وأغلقتــه بَعدمــا سَــقطت دمعــة مِــن عينــي علــى كلمــة ياســمين ورَحلــت 
َ

ركــت الد
َ
ت

مــن مكتبــه دون أن يَرصــد حزنــي.

ياتك لتبدأ بالعمل! يد دفتر ذكر ر
ُ
بل أن أخرج قال لي، ألا ت

َ
وق

ــد فعــل ذلــك.. وعُــدت 
َ
 ق

ً
 ضعفــي ليؤكــد أنــه حَصــل علــى مراهنتــه، وفعــا

ّ
اســتغل

خــذ الدفتــر بصمــتٍ ورَحلــت نحــو المنــزل.
أ
لا

* * *
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 هَكــذا أتيــتَ إلــى هنــا "قالــت لــي كاروليــن لتُقاطــع صَمتــي الــذي دام لدقائــق 
ً
إذا

خيــرة".
أ
بَعــد أن قــرأت عباراتــي الا

ــة  ــى شــكلِ رواي ــي عل ــد بعــت مُذكرات
َ
ــدا، ق ــى كن ــت إل ــن هكــذا أتي عــم كارولي

َ
- ن

حظــى بفرصــة قدومــي إلــى 
أ
وبقيــت ثمانيــة أشــهر أعمــل علــى صياغتهــا بــدون راتــب لا

ن؟"
آ
ــة مــا أخبارهــا الا هنــا. قالــت لــي كاروليــن "والرواي

بيــة،  ــحة لهــذا العــام لجائــزة بوكــر للروايــة العَر
َّ

- الروايــة!.. إنهــا مــن الروايــات المُرش

تكلــم."
َ
لمــي وأوراقــي ت

َ
 باســمها الــذي اخترتــه لهــا " ق

ً
 واســعا

ً
ــد نالــت رواجــا

َ
ق

ــة  بحــاث فــي الحوســبة الكموميَّ
أ
يــق الا بــدأت كارو وصــف نجاحــي كأحــدِ أفــراد فر

ونــة الشــركة لتبســيط العلــوم فــي الحاســوب والتكنولوجيا 
َّ

فــي الشــركة ومشــاركتي فــي مد

ــة، ابتســمتُ لهــا  ــيّ فقدانــي للرواي وكل ذلــك يترافــق مــع تعليمــي الجامعــي لتهــوّن عل

ــداع  ب ــم والاإ ــي أن العل ــي طالمــا آمنــت بداخل ن
أ
ــك لا ــم وأفتخــر بذل ــي أعل ــا أن وأخبرته

ــات دمــي الحمــراء. يَّ ر
ُ
يتماشــيان مَــع ك

ــن" ومــن  ي ــي "مُبدعــي الحَز تفــي وقالــت ل
َ
ــى ك بــت منــي ووضعــت رأســها عل اقتر

كمــل، كنــتُ أملــك  لبــت منّــي أن أ
َ
ــمَّ بَعــد صمــتٍ دام عــدة للحظــات وأنــا شــارد ط

ُ
ث

ضيتهــا فــي كتابــة 
َ
نــي فــي فتــرة الثمانيــة أشــهر ونصــف التــي ق

أ
 فــي دفتــر مذكراتــي لا

ً
فراغــا

 عَــن مذكراتــي.
ً
كتــب شــيئا ــم أ

َ
الروايــة وصياغتهــا فــي الكويــت ل

ــي   عدين
ً
ــا ــا، مبدئي ــن ضمنه ــتِ م ــة وأن يب ر

َ
ــات ق ي ــك ذكر ــأقرأ ل  كارو، س

ً
ــنا - حس

ــا  ــة وأن ــة المُغفل وروبي
أ
ــاة الا ــك الفت ــول تل ــا أق ــمعيني وأن س

َ
ــا ت ــي عندم غضب

َ
ــن ت ــك ل أن

ــي  لتن
ّ
ــك إن مَث ــي بمــزاح ســوف أقتل ــا لتشــاركني ابتســامتي وتهددن ــرأ، وابتســمتُ له أق
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ــن تفعــل ذلــك، نظــرت لهــا 
َ
ني فقــط ول كشــخصية مغفلــة وبــكل حــال أعلــم أنــك تســتفزُّ

ــى كنــدا. ــي منــذ اللحظــات التــي وَصلــت بهــا إل ــتُ قراءت كمل  بثقتهــا وأ
ً
ــا مُعجب

* * *

ــوب  ــكلِ المَطل ــة بالش ــي الرواي ــتلم من ــد أن أس ــده بَع ــل بوع ــب العم ــى صاح وف

ــم  ــم أعــد أعل
َ
ــي ل ــاري الت ــي وم ــي وعمل ل شــيء، روايت

ُ
 ك

ً
ــا ــدا مودّع ــى كن وســافرت إل

يــد الحيــاة بَعــد أن أنهينــا أوراق الطــاق.. وكــم 
َ
يــر أنهــا مــا زالــت علــى ق

َ
 غ

ً
عنهــا شــيئا

ــد هاجــرت مثــل 
َ
ــل وأحمــق! وانطلقــتُ نحــو حيــاةٍ جَديــدة، ق

ّ
ــعرت حينهــا أنــي مُغف

َ
ش

كثــر،  حتــرم أجنحتــه الحُــرّة أ
َ
ــةٍ ت ــة تحتــرق وانطلــق نحــو غاب ــه فــي غاب

ّ
طيــر تــرك عش

ــم تعــد صالحــة لازدهــار 
َ
ــة ل ديم

َ
ــه الق ــم أن غابت ــن يعــود و يعل ــه ل ــم أن ــر يعل ذاك الطي

وإنبــات الــورود مــن جديــد. وهــا أنــا أعلــم أنــي أحتــاج الكثيــر لكــي يَنبــض قلبــي مــن 

مــر 
أ
فتّــت الصخــر لتصعــد نحــو ضــوء الشــمس، وأهــم مــا فــي الا

ُ
جديــد مثــل زهــرةٍ ت

 موبــوء 
ٌ

بيــح فــي داخلــي، صــوت
َ
صــت مــن الصــوتِ الق

َّ
خل

َ
ــي ت

ّ
فــي بدايتــي الجَديــدة أن

ــبٌ مغفــل!! وقل

غابــت الشــمس و أشــرقت عشــرة شــهور وأنــا أرتــب أوراقــي مَــع زوج أخــت 

مــت 
َّ

د
َ
مــر بشــكلٍ لا يُصــدق، ق

أ
ــد حَــدث الا

َ
ســجّل فــي الجامعــة وق

أ
صاحــب العمــل لا

يــة وحَضّــرت أوراقــي الجامعيــة القديمــة للتعديــل وزوج  غــة الانجليز
ُّ
علــى اختبــارات الل

 فــي جامعــة ألبيرتــا كمــا وعدنــي 
ً
كــون طالبــا

أ
ل شــيء لا

ُ
أخــت صاحــب العمــل جَهّــز ك

ــن 200  ــر م كث م أ
ّ

ــد ــي، تق ــث العلم ــى البح ــة عل ــة قائم ــي جامع ــل وه ــب العم صاح

ــا،  ــة الدراســات العلي ــة و170 برنامــج دراســي لمرحل ــة الجامعي برنامــج دراســي للمرحل

يــق المشــجّر وايــت،  يعي فــي أحــد أطــراف الطر تقــع جنــوب مبنــى المجلــس التشــر
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د المحــات 
ّ

ــا، حيــث يشــتهر بتعــد ــة إدمنتــون بمقاطعــة ألبيرت ــم مدين وهــو أحــد معال

ذواق.. كان حــرم الجامعــة الرئيســي يتكــون 
أ
 الا

ّ
والمطاعــم والمقاهــي التــي تناســب كل

صَصَــة 
َ

مــن مســاحة خضــراء هادئــة محاطــة بمبانــي حديثــة زجاجيــة وفولاذيــة مُخ

ــوم والطــب فــي كنــدا. للهندســة والعل

وبدأ الحلم يتحقق!

ــن أن  علِ
ُ
ــرة أ ــك الفت ــي تل ــة، ف ــي الجامع ــى ف ول

أ
ــي أشــهر دراســتي الا ــم ف ــدأ الحل ب

يــب الجامعــي »القســم  ــر فرصــة عمــل للطــاب لتدعيــم التَدر
ّ
يــل corel توف شــركة كور

العملــي«

سَــت  سِّ
ُ
تلــك الشــركة أسســها مايــكل كوبانــد Michael Cowpland فــي 1985، وأ

ــل مــن اســم صاحــب الشــركة  ي ــر أبحــاث. )جــاءت تســمية كور  لتكــون مختب
ً
ــة بداي

 
ً
بحــاث وســجّلت الشــركة نجاحــا

أ
الدكتــور مايــكل كوبانــد والــذي يعنــي كووبانــد لا

ــات فــي كنــدا. كبــر شــركات البرمجيّ منــذ تأسيســها فــي أوائــل 1990 لتصبــح مــن أ

ــن  ــهر م ــة أش ــرّت خمس ــهم وم ــاب أنفس ــز الط ــار ليجهّ ــد الاختب ــان موع ــم إع ت

نــه لا وقــت لــديّ، لا أتذكــر أنــي فعلــت 
أ
كتــب فيهمــا مذكراتــي لا ــم أ

َ
ــهران ل

َ
التحضيــر، ش

قــام 
أ
 غيــر الدراســة والدراســة مثــل أســيرٍ يُراهــن علــى حياتــه، القهــوة والكتــاب والا

ً
شــيئا

بمــا  ــد احتلتنــي وأخــذت مــن نصيبــي 10 ســاعات ور
َ
والحاســوب ولغــات البرمجــة ق

نــي نســيت 
أ
 لا

ً
ــه عَقلــي وبلحظــة انتصــبُ فزعــا زن

َ
بــل النــوم أتذكــر مــا خ

َ
، ق

ً
ــا كثــر يومي أ

 أنقذتهــا 
ً
فســه وفعــا

َ
ســير ليُنقــذ ن

أ
يــامُ علــى الا

أ
بعضهــا وأتوجــه نحــو حاســوبي، ومضــت الا

بين  كــون ضمــن قوائــم المُتدر
أ
بالنجــاح فــي الاختبــار بعامــة جيــد، لكنهــا كانــت كافيــة لا
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ت اســمائهم علــى القوائــم، كان وجــودي 
َ
يــن الذيــن سُــجّل فــي الشــركة بيــن كــمّ المميز

كثــر مــا يُثيــر الاســتغراب أن  جنبــي الوحيــد هنــاك، وأ
أ
نــي الطالــب الا

أ
يُثيــر الاســتغراب لا

 مــع مراعــاة المَنهــج الســوري والمَنهــج الكنــدي فــي 
ً
ــرق الدراســي بينــي وبينهــم عمليــا

َ
الف

يــب  حــررت فــي أول خطــوةٍ نحــو التَدر
َ
جحــت وت

َ
التَعليــم يقــارب الضعّــف، ولكنــي ن

العملــيّ فــي الشــركة.

ثبيتهــم فــي الشــركة كموظفيــن 
َ
يــن يتــم ت بيــن المُميز مــن المَتعــارف عليــه أن المُتدر

ــركة بَعــد 
َ

علــن عنهــا الش
ُ
إذا مــا أثبتــوا فعاليتهــم وتلــك هــي مُراهنتــي الثانيــة التــي ســوف ت

يــب. تــرة التَدر
َ
ســنتين وهــي ف

عندمــا كنــتُ أدخــل الشــركة وأرى التَقنيــة العظيمــة التــي لا أعرفهــا ســوى بشــكلٍ 

ســتمر 
أ
ــن الداخــل لا ــي م ــا يَدفعن ــك م ــي أمل ــن الفشــل لكنِّ ــي الخــوف م ظــري ينتاب

َ
ن

ل كلمــةٍ أســمعها ومعلومــةٍ 
ُ
كــرّس عَقلــي ووقتــي للوصــول عَبــر ك وأركــز علــى كل شــيء وأ

ــي  زعــاج للبعــضِ ف ــيّ وهــذا مــا ســبب الاإ ــر الســؤال فضول ثي
َ
 ك

ً
ــتُ شــخصا أتلقاهــا، كن

خــر، عندمــا أســتيقظ فــي كلِ صَبــاح وأذهــب 
آ
عجــاب للبعــض الا الشــركة ومــا ســبب الاإ

ــن  ــاس، م ــة ألم ــن قطع  ع
ُ

ــث ــذي يَبح ــم ال ــل المَنج ــل عام ــون مث ك ــة أ ــى الجامع إل

ــومٍ مــا ليُصبــح مــن  ــه علــى أمــل أن يجدهــا فــي ي ل حيات
ُ
المُمكــن أن يبحــث عنهــا ك

ــا  ــد الســنين، ومــن الممكــن أن يبحــث عنه  جه
ً
ــه حاصــدا ــى منزل ــاء ويعــود إل ي ثر

أ
الا

مــل ويعــود لمنزلــه مــع فشــله وفقــره. 
أ
خيــرة يَفقــد الا

أ
بــة المعــول الا بــل ضر

َ
ل حياتــه وق

ُ
ك

فســي، 
َ
ثبــت ن

أ
فــكار لا

أ
لمــاس بيــن الا

أ
 عــن قطعــة الا

ُ
ــا كنــت كذلــك.. كنــتُ أبحــث وأن

ــلٍ أو كلــل. ســتمر بالبحــث دون مل
أ
 للغــد لا

ً
بحــث وأعــود للنــومِ مُتحمســا

أ
أســتيقظ لا
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يمــان بــأن  ل فشــل بنفــس وتيــرة الحمــاس، هــو الاإ
ُ
 النهــوض بَعــد ك

ً
النَجــاح هــو فعليــا

ــادرة وتســتطيع، أو كمــا قــال العظيــم الراحــل ســتيفن هوكنــغ:
َ
الــذات ق

 يُمكنــك 
ً
 شــيئا

ً
علــى الرغــم مــن صعوبــة الحيــاة التــي تبــدو عليهــا إلا أن هنــاك دائمــا

.
ً
مــر المهــم أن لا تستســلم أبــدا

أ
أن تقــوم بــه وتنجــح، الا

ــه، لا  ــام ب ــي القي  يُمكنن
ً
ــيئا ــاك ش ــن أن هن ــي أؤم

ّ
ــا أن  طالم

ً
ــدا ــن أستســلم أب

َ
ــا ل وأن

 علــى العصــا ليتحــرك فــي 
َ

 انطفــأ فــي داخلنــا الضــوء، منّــا مــن اعتمــد
ً
أخفــي أننــا جميعــا

بمــا  لــم! رُ
َ
بمــا هــيّ ق  منّــا عصــاه، ر

ٍّ
الظــام ومنّــا مــن جَلــس مكانــه يَنتظــر المــوت ولــكل

بمــا شــخص هــو حبيــب أو صديــق،  بمــا طمُــوح، رُ بمــا أمــل ور بمــا عَمــل ور علــم ور

مــل.. ولكــن مهمــا كانــت 
أ
ــا الا بمــا شــخصٌ راحــل مــا زال يُعطين بمــا طفــل و.. ور ور

ســحة المضيئــة فــي حياتنــا.
ُ
 مــن أن توصلنــا نحــو الف

ّ
ــد ُـ تلــك العصــا لاب

ــي  ــة هاتف لفيّ
َ

ــون خ ــا لتك ــي، وصورته رفت
ُ
ــقفِ غ ــى سَ ــات عل ــك الكلم ــت تل - دوّن

يــد أن أوشــمها علــى  مــر كنــتُ أر
أ
طلــب الا

َ
يــن ســطح المكتــب فــي حاســوبي، وإن ت ز

ُ
وت

 ،
ً
عقلــتُ قليــا

َ
مــل لكنــي ت

أ
يــدي لتاحقنــي أينمــا أذهــب دون أن يســيطر علــيّ فقــدان الا

يع العمليــة  ــزداد مهاراتــي البَرمجيــة وقدرتــي التَحليليــة فــي المَشــار
َ
يــام ت

أ
بــدأت مــع الا

يــب الجامعيــة التي  يــن فــي فرقــة التدر ر
ِّ

وكنــتُ علــى وشــك الدخــول مــن بــاب المُتصد

 
ً
 ثاثينيّــا

ً
يعنــا يُســمى رانــدي كلانــت، كان رجــا وز

َ
ــركة، كان المَســؤول علــى ت

َ
بنتهــا الش

َ
ت

نيقــة 
أ
ميــزه عينــان زرقــاوان مــن خلــف نظارتــه الطبيــة الا

ُ
تفيــن، ت

َ
طويــل القامــة ورفيــع الك

ســم التأهيلــي 
َ
 مَــع وجهــه النَحيــل وذقنــه الملســاء، كان مُديــر الق

ً
والمتناســبة جــدا

ــخص الــذي 
َ

ــركة مَــع مجموعــة مهندســين مســاعدين لــه فــي عملــه، وهــو الش
َ

فــي الش

بيعــي   أخــرى فــي مَســيرتي المَهنيــة كمــا كان يُشــكل الدكتــور أحمــد الر
ً
يُشــكل خطــوة
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يــر 
َ
 غ

ً
يقــة عَقبــة يَجــب اجتيازهــا فــي جامعــة دمشــق، كان يَملــك المُهنــدس رانــدي طر

حفــز العقــل البشــري علــى التَحليل 
ُ
شــخاص مــن خــال أســئلة ت

أ
مفهومــة فــي اختيــار الا

 يَســتخدم مواضيــع جانبيــة لدراســة المَنطــق وكــمّ الطمــوح فــي ذات الشــخص 
ً
وأحيانــا

ــة فــي الشــركة، كان  ــة فــي الفعالي  لنتائجــه العملي
ً
ــا قييمــه مرافق

َ
ــم ت بــل أن يت

َ
ــل ق المقاب

ــة  يق ر
َ
كــي ط حا

ُ
ــي ت ــه الت ــاز عَقبت ــي لاجتي ــر ساســة ل كث ــاح دخــول أ ــك يُشــكل مفت ذل

اســتثنائية فــي التَقييــم.

ــرق التَنميــة التحليليــة للعقــل البشــري وأعتمــد علــى 
ُ
أعــود إلــى المنــزل وأدرس ط

 
ّ

ل
ُ
لغــاز البَســيطة والمُعقــدة بنفــس الوقــت لتحصيــل نتيجــة الــذكاء والمنطــق لــدى ك

أ
الا

ــت  ــي أيّ وق ــاد ف ع
ُ
 أن ت

ً
ــا ــا متوقع ــا لن ــة يقوله  كلم

ّ
ــي كل ــث ف ــاول البَح ــخص وأح ش

ــاع  ين مــن اتب ــة. وخــال شــهر ــة كامل ي ــى دار ــي الحــوار عل ــن ف كــون مــن المُجابهي
أ
لا

حســب فــي مَلعبــي وهــي الحوســبة 
ُ
ــأن أجابهــه بنقطــةٍ ت جحــت ب

َ
ــد ن

َ
فــس المنــوال ق

َ
ن

قدمهــا كحلقــة بحــث مُقدمــة 
أ
يا أدرســها لا الكميّــة التــي أمضيــت ثــاث ســنين فــي ســور

ــي  ــوب الكموم ــرة الحاس ــن فك ــرحي ع
َ

ــمع ش ــا سَ ــوري، عندم ــي الس ــج التعليم للمنه

فــظ اســمي المُســجّل علــى 
َ
يقــة الاســتفادة منــه ســألني بشــكلٍ مُباغــت بَعــد أن ل وطر

ــة الانتســاب المُعلقــة علــى عنقــي: بطاق

كيــد  ية، لا لا هــي بالتأ خــدم البشــر
َ
- أتظــن برأيــك أن الحواســيب الكميّــة ســوف ت

ية؟ خــدم البشــر
َ
يّ حّــد مــن المُمكــن أن ت

أ
فعــل لكــن لا

َ
ســوف ت

ن، كان ســؤال المُهنــدس كلانــت 
آ
يلــه الا

َ
ــد حــان وقــت ن

َ
جَميــع مــا عَملــت عليــه ق

كيــد  ــك مــن حيــث الصياغــة "لا لا هــي بالتأ
ّ

ثيــر الش
ُ
يقتــه ت ر

َ
 مــن ناحيــة مــا، وط

ً
مخطئــا

ــا لا  ــا يقــول وأنه ــى عكــسِ م ــي لنقطــة مُهمــة عل ــه يُشــير ل ــة أن فعــل" والحقيق
َ
ســوف ت
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ــرعية 
َ

يــر ش
َ
يــن وإن اســتُهلِك مــن ســلطة غ

ّ
فعــل فالحاســوب الكمومــي ذو حَد

َ
ــن ت

َ
لا ل

 سَــوف يــؤدي لفقــدان اتــزان عالمــي، وإن كانــت تلــك السُــلطة هــي 
ً
وغيــر مُراقبــة دوليــا

ــرعية وهــي المُراقبــة لذاتهــا سُــلطة تســتغل التكنولوجيــا لمصلحتهــا الخاصــة بطــرق 
َ

الش

ركــز 
أ
ليلــة مــن الصمــت لا

َ
يــر أخاقيــة ســوف تكــون الكارثــة الكبــرى، بَعــد لحظــاتٍ ق

َ
غ

يقــةٍ صَادمــة بَعــض الشــيء: قدمــت خطــوة واثقــة نحــوه وبــدأت كلامــي بطر
َ
أفــكاري ت

مــر يَتوقــف علــى السُــلطة 
أ
فعــل ذلــك أســتاذ كلانــت بــل الا

َ
كيــد ســوف ت يــس بالتأ

َ
ل

كثــر وبشــكلٍ أدق،  وضــح أ
أ
داء، لا

أ
ســيطر علــى الحاســب الكمومــي فائــق الا

ُ
التــي ت

ــتٍ  ــة بوق ي ــالات المتواز ــارات الاحتم ــم ملي قدي
َ
ــتطيع ت ــق يَس ــي الفائ ــب الكموم الحاس

واحــد، ولنفــرض أنــي أنــا الحاســب الكلاســيكي العــادي وصديقــي هنــا بــراد هــو 

ــك  ــر من م
أ
ــي الا ــوف يأت ــي الفضــاء، سَ ــن ف رتي حكــم مَجَّ

َ
حــن ن

َ
الحاســوب الكمومــي ون

ــرقية ســمراء وســاحرة العينيــن اســمها ياســمين. "لا أعلــم لــم 
َ

بحــث عــن فتــاةٍ ش
َ
بــأن ن

ــت  ثب
أ
ــة لا ــة المُذهل ب ــذه التَجر ــي ه ــمين ف ــي ياس رافقن

ُ
ــي أردت أن ت ــك ولكن ــت ذل ل

ُ
ق

يــر 
َ
 مــن الاحتمــالات بشــكلٍ غ

ً
فســي". أنــا هنــا أمثــل حاســب كلاســيكي يَملــك عــددا

َ
ن

ولــى بَعــد 
أ
مــوازٍ وهــذا يَعنــي أن لــديّ احتماليــة %50 أن أجــد ياســمين فــي المجــرة الا

ــم أجدهــا سَــوف أنتقــل إلــى 
َ
خــر وإن ل

آ
 تلــوَ الا

ً
كــب واحــدا أن أبحــث فــي باييــن الكوا

قــوم بنفــس العمليــة 
أ
 احتماليــة %50 ولكــن مؤكــدة لا

ً
حمــل أيضــا

َ
ة الثانيــة التــي ت المَجــرَّ

خــر حتــى أجدهــا.
آ
ــو الا  تل

ً
كــب واحــدا وأبحــث بيــن باييــن الكوا

كــن صديقــي بــراد هنــا الــذي يُمثــل الحاســب الكمومــي يَســتطيع البحــث بشــكلٍ 
َ
ل

ــى بنفــس اللحظــة،  ول
أ
ــي المجــرة الا كــب ف ــن الكوا ــن بايي مــوازٍي وهــو أن يَبحــث بي

بلــي 
َ
لمــة بنفــس اللحظــة، وهكــذا سَــوف يَجــد ياســمين ق

َ
 أحمــر تحــت ك

ً
ولنضــع خطــا
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بمــا يجدهــا وأنــا مــا زلــت فــي الكوكــب الثالــث مــن أصــل بليــون كوكــب فــي المجرة  ولر

وقفــت عــن الحديــث ونظــرت إلــى بــراد بحقــد، يَســتحيل أن أجعلــه 
َ
قــط.. "ت

َ
ولــى ف

أ
الا

ــي  ظرت
َ
ــت ن ــم حول ــن ث ــة. وم مثل

أ
 كان يَجــب أن أعكــس الا

ً
ــي، ســحقا بل

َ
ــي ق يَجــد فتات

كملــت". لنظــرة ودودة وأ

فــس الفكــرة علــى احتماليــة إيجــاد كلمــات السّــر 
َ
ن لنســقط ن

آ
 ســيد كلانــت الا

ً
حســنا

ــة  ــة الحماي ــات، أنظم ــد الســيرفرات الرئيســية للبيان ــة، قواع ــوك العالمي لحســابات البن

صمــد للحظــة 
َ
تخيــل أن كلمــة ســرٍّ ســوف ت

َ
الخاصــة بالــوزارات وأمــن المعلومــات، هَــل ت

ــراق  ــل اخت ــم الاحتمــالات بنفــس اللحظــة، هــل تتخي قدي
َ
ــة مــن ت مكاني ــام هــذه الاإ أم

ــا  ــر مشــروعة وم ــل ســلطة غي ــن قب ــة م ــة العالمي ــات والحســابات البنكي ــد البيان قواع

ــم 
َ
 للمســتقبل البعيــد إن ت

ً
الكارثــة التــي ســوف تحــدث! ويجــب ذكــر أن فكرتــي تبعــا

علــم أن تطــوّر التكنولوجيــا مثــل لعبــة الهيــا هــوب، 
َ
تطويــر التَقنيــة بشــكلٍ فائــق، وكمــا ت

لا يُمكــن توقعــه، بــكل حــال ســيد كلانــت إن كانــت فكرتــي غيــر واضحــة أملــك حلقــة 

ــذ  ــت، من ــس الوق ــي بنف كاديم ــن الموضــوع بشــكلٍ مبســط وأ ــة ع ــة كامل بحــث علمي

ســنين وأنــا أحلــم بتبســيط العلــوم لتكــون بمتنــاول الجميــع وخاصــة علــوم الحاســب.

بــح رهانــي أنــا وياســمين  ر
أ
ــك القيــود لا

َ
انتهيــت مــن الــكلام وعُــدت أدراجــي أنتظــر ف

ــدأ  ــه وب لت
ُ
ــيءٍ ق ــكلِ ش ــتهزأة ب ــه مُس ــت نظرات ــة، كان ب ــك التَجر ــي تل ــي ف ــي رافقتن الت

ل 
ُ
ــب، ك ي ر

َ
ــه رجــل غ ــت أن ــا أدرك ــي ســرعان م ــات ولكنِّ ــيّ للحظ ــال عل ــاك ينه الارتب

يبــة كلهــا  شــيء يَنطبــع علــى مامحــه لتتحكــم بالاختبــار، كلامــه ونظراتــه وأســئلته الغر

فــكار التــي كنــتُ علــى وشــك فقدانهــا عــاد الاتــزان 
أ
اختبــار. وعنــد اســتعادة تلــك الا

قتــي بنفســي.
َ
يــد جُرعــة ث ز

َ
والهــدوء إلــى مامحــي ونظــرت لــه بــكل ثقــة مَــع ابتســامة ت
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التفــت لنكمــل جولتنــا دون أن يُجيــب بكلمــة، مضــت ســاعة وأنــا أركــز علــى كل 

ــم يجــب بكلمــةٍ واحــدة، 
َ
قــة بألــف احتمــال لمــاذا ل

َّ
ل كلمــة وأفــكاري مُعل

ُ
حركــةٍ منــه وك

ــر الشــروحات  ــه غي ــا أنتظــر دون أن أســمع من مضــي وأن
َ
صــف ســاعةٍ أخــرى ت

ُ
ــا ن وه

يــف لنــا أن 
َ
عــن العمــل والشــركة.. وفجــأة نظــر إلــي وســألني بشــكلٍ مُتســارع: برأيــك ك

ــم 
َ
مّــت عَمليــة الاســتقبال بشــكلٍ كامــل إن ل

َ
خــر وت

آ
نضمــن أن أفكارنــا وصلــت إلــى الا

عــل المُســتقبِل!
َ
نــرى ردّة ف

ــة لا  ــة الصَحيح ــوال البَرمج ح
أ
ــكل الا ــن ب ــد لك ــه: لا يوج ــت ل ل

ُ
ــرعته ق ــل س وبمث

ــه  ــم ل ــن أن أهت ــيء مُمك ــر ش ــة فآخ ل
آ
ــة الا ــة برمج يق ــت بطر ــأ، إن وثق ــل الخط حم

َ
ت

بــل إرســال 
َ
ــك ق ــن يَهتمــون لذل بي ــن والمتدر ــر واثقي قــط الغي

َ
هــو إشــارة الاســتقبال، ف

ــروع". ــتقبل "المَش ــو المُس ــة نح المَعلوم

ية،  ــر ــة البَش ــع المُعامل ــب مَ ــة الحاس ــط لغ خل
َ
ــات ت ــةٍ ومُصطلح ــدث بلغ تح

َ
ــا ن ن

ُ
ك

فســي 
َ
حمــل شــغف الثقــة لدرجــةٍ أنــي صُدمــت أن تجــاوزت ن

َ
كانــت إجابتــي رائعــة ت

ســتحق كلمــة أحســنت، والتفــت إلــى مســاعدته 
َ
ن ت

آ
، التفــت إلــي وقــال: الا

ً
قليــا

ســتطيع 
َ
ــم أخبرنــا أن جولتنــا انتهــت ون

ُ
 ومــن ث

ً
ســجل الماحظــات دائمــا

ُ
الســمينة التــي ت

ــب. ي ــع العمــل والتدر ي ــة المهندســين لتوز مُرافق

 أيــن أنــا أدركــتُ 
ً
نــت قليــا

َّ
يق

َ
ــرزت إلــى قســمٍ مُختلــف وعندمــا ت

ُ
كــن هــذه المــرة ف

َ
ل

يــق واحــد مُختــصٌّ  ر
َ
أنــي فــي قســم بَرمجــة الحوســبة الكميّــة، كان يوجــد فــي الشــركة ف

 لا 
ً
ــعادة ــكل س ــم يُش ــاء به ــرد اللق ــم وكان مُج ــاء العال ــة أنح ــن كاف ــة م ــك المُعضل بتل

توصــف.
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ولــى حَتــى عــاد إلينــا 
أ
يبيــة الا ومَضــت أيامــي إلــى حيــن موعــد انتهــاء الــدورةٍ التَدر

يدهم  بيــن ليتركــوا بر  مــن المتدر
ً
المهنــدس كلانــدي وأعلــن 33 اســم مــن أصــل 68 اســما

بــل رَحيلهــم، وكنــتُ بَينهــم.
َ
ــخصية ق

َ
لكترونــي ومعلوماتهــم الش الاإ

وراق، لكــن فــي الحقيقــة 
أ
حــداث علــى الا

أ
ســارع الا

َ
فســي الضائعــة بَيــن ت

َ
 ن

ُ
إنــي أجــد

ن أنــا المُتحكــم بذاتــي، 
آ
خــر، والا

َ
ــديد وجهــدٍ يَســتحق الف

َ
ــد مــرت فــي الواقــع ببطــئءٍ ش

َ
ق

رى 
أ
قصينــي، وأعتلــي غيــوم الشــتاء لا

ُ
 بطموحــي فــي وجــه الجَميــع دون رَجفــةٍ ت

ُ
أصــرخ

 أمــام طموحــي.
ً
ل شــيءٍ صَغيــرا

ُ
ك
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] X [

ــددت  ــم، مَ ل
أ
ــن الا ــة أخــف م ــاد يحمــل حُقن ــيء بالحمــاس المُعت ــاح مل ــي صب وف

تبــي 
ُ
يــة وك هوتــي وموســيقاي الفيروز

َ
طفئــه وأنهــض إلــى ق

أ
يــدي نحــو مُنبهــي المُزعــج لا

ــب كل شــيء بمــا يَحلــو لــي ولمزاجــي المُتقلــب وكأنــي ألاحــق 
ّ
وتحضيراتــي، كنــتُ أرت

الحــظ هنــا وهنــاك وبــأي مــكان، أفتــح نافذتــي وأستنشــق هــواءً أتخيــل أنــه آتٍ مــن 

مــام حاســوبي، وأول شــيء يُفترض 
أ
بــدأ يومــي مــن جديــد وأعــود لا

أ
الشــرق وأســتمتعُ بــه لا

رصتــه المُنتظــرة وياحــق وعــود الجَميــع هــي 
ُ
مــوح يَبحــث عــن ف

َ
أن أقــوم بــه كشــخصٍ ط

لكترونــي  يــد الاإ بــل الذهــاب إلــى الجامعــة، كان البر
َ
لكترونــي ق يــدي الاإ أن أتصفــح بر

يــب وأهمهــا الشــركة   للعمــل أو التدر
ً
مــت عليهــا طالبــا

َّ
د

َ
كثــر مــن جهــة ق  مَــع أ

ً
مرتبطــا

 لنبــدأ، 
ً
يــب وأختــاروا اســمي ليكــون فــي قوائهــم. حســنا ضيــت بهــا فتــرة التدر

َ
التــي ق

لا جديــد، لا جديــد، إعانــات مــن Google وإشــعارات وبعــض الرســائل الترويجيّــة 

مــن المواقــع.. إلــخ.

فــي تلــك اللحظــة وبعــد أن انتهيــت مــن البحــث اجتاحنــي بعــض الفضــول بــأن 

بــل أن أســافر إلــى المغــرب 
َ
ركــت إدارتهــا ق

َ
ألقــي نظــرة علــى منظمــة ثــورة الوعــي التــي ت

ــر  ــم يتغي
َ
ــر مُفعــل، ل  غي

ً
ــدا ك ــي حســابي را ــن وبق ــاء الوهميي صدق

أ
متها لبعــض الا

َّ
وســل

ــة  ــكار النهضّوي ف
أ
ــة والا ــرر والعلماني ــعارات التح ــن ش عل

ُ
ــزال ت ــا ت ــت م ــل كان ــيء ب ش

ــل، وياســمين بحســابها  ــر بقلي كب ــةٍ أ ــب بحداث ــس القوال ــاد بنف ــرأي والاعتق ــة ال ي وحر

ديمــة مــا زالــت جامــدة 
َ
الوهمــي المُســمى "hanan ma " وصورتهــا المُميــزة وحوراتهــا الق

كمــا جَمــد الــدم فــي عروقــي عندمــا بَحثــت عــن اســمها، بالرغــم مــن اقتناعــي الكامــل 



157

يمــان بالمعجــزات  بفقدانهــا ولكــن لا زال شــيء يُحركنــي نحوهــا لا أدركــه، إنــه الاإ

ــة النجــاة الوحيــدة.
ّ

لكونهــا قش

فســي 
َ
تحــت رســالتي وأنــا أجهــز ن

َ
لكترونــي، ف يــد الاإ  صــوت رســالةٍ جَديــدة علــى البر

للنهــوض وأرتشــف آخــر رشــفةٍ مــن فنجــان قهوتــي لكــي أنهــض نحــو الجامعــة، ولكــن 

مــكان  ــدر الاإ
َ
فســي للكرســي وأفتــح عيونــي ق

َ
ــرت كل شــيء، جَعلتنــي أســند ن يَّ

َ
الرســالة غ

ــي  ــب من ــل تطل ي ــن شــركة كور ــت الرســالة م ــذي أنتظــره، كان ــرأ اســم المُرســل ال ق
أ
لا

ســبوع القــادم مــن أجــل إجــراءات القبــول فــي 
أ
أن أحضــر إلــى موعــد المُقابلــة فــي الا

العمــل فــي الشــركة مــع فئــة يطلقــون عليهــا اســم "ذات الفعاليــة المُبكــرة" ويقصــدون 

عليمهــم ولكنهــم ذوو فعاليــة ممتــازة فــي المجــال 
َ
ــم ينهــوا ت

َ
بهــا طــاب الجامعــة الذيــن ل

العملــي والعلمــي وكان اســمي بينهــم، كان موعــد المقابلــة فــي نفــس ولايتــي بشــركتهم 

، عُــدت للــوراء ورفعــت رأســي 
ً
بعــد تســعة أيــام بالضبــط فــي الســاعة العاشــرة صباحــا

قــرأ جُملتــي التــي طبعتهــا علــى سَــقف غرفتــي، تلــك الجملــة التــي اقتبســت 
أ
علــى لا

أ
لا

ــي أســتطيع وأســتطيع مواجهــة هــذه الحيــاة 
ّ
علــم أن

أ
فكرتهــا مــن العظيــم ســتيفن هوكنــغ لا

د وأنــا أنظــر لكلماتــي تســاؤلاتٍ مَشــروعة: وبــدأت أردِّ

ة!
ّ

فكار الفذ
أ
كم أحمل من الا

خرى!
أ
 كم تلك الطاقة بداخلي تتضخم ثانية بعد الا

غييــري 
َ
يــد أنــا بــدون أقنعــة بــل أنــا بطاقتــي ونجاحــي وت كــون أنــا كمــا أر كــمّ سَــوف أ

ــذا العالم! له

ــة،  كن ــال ســوداء دا ــي لي ــي ف شــباح تطاردن
أ
ــا ســابقتها والا ــام كم مضــت التســعة أي

يخــي!  ــر والكــره لتار ــكاء محــروقٍ مــن القه ــي وتصــدر أصــوات ب  غرفت
ُّ

ــل أشــباح تحت
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ــيء،  ــتت كل ش ــاح تش ــمس الصب ــم أن ش ــي أعل ــذي يؤرقن ــم ال ل
أ
ــك الا ــم كل ذل ورغ

كبــر  كبــر وثقــةٍ أ مــل بحجــمٍ أ
أ
 أيــام كنــتُ أحمــل الا

ُ
ــرق بينهــم أن تلــك التســعة

َ
كــن الف

َ
ل

ــكاره. ــي مَملكــة أف ــن ف بي ــم للمُخر ك شــباح طــردَ الحا
أ
ــي أن أطــرد الا يخولن

حــوال لا أحــد منــا يَنــام بســرعة بــل الجميــع يَتذكــر، يبتســم أو يبكــي 
أ
وفــي كل الا

ومــن ثــم ينــام.

ــة  يع تقديمي ــار ــن مش ــة م ــنوات الماضي ــي الس ــه ف ــت علي ــا عمل ــز م ــدأت بتجهي ب

وكأنــي أخــرج عصــارة جهــدي مــن صنــدوق مُعتــم إلــى ضــوء النهــار، ومضــت الليالــي 

ــاح المُنتظــر. ــى حــان الصَب ــزة حَت ــي المُمي ــى جُملت ــوم إل ل ي
ُ
ــا أنظــر ك التســع وأن

ــمٍ  ــة وكــم مــن جحي ــة بعــد كل بداي ــاة وكــم مــن بداي ــاة داخــل الحي وكــم مــن حي

خــر لنعيش 
آ
داخــل جَحيــم وجحيــم بعــد جحيــم وفــراقٍ داخــل فــراق وكل منهــم بَعــد الا

ل شــيء.
ُ
ل شــيء وتعطينــا ك

ُ
نتهــك فينــا ك

َ
فــي دوامّــةٍ ت

ــو  ح
َ
ــي ن يق ــلكت طر ــي وسَ ــزان وراء حماس ــكاري بات ــت أف ّـ ــي ورتب فس

َ
ــرت ن حَضَّ

ــع  ــي كان الجَمي ــامتي وحماس ــت بابتس ــا دَخل ــركة، عندم ــي الش ــتقبال ف ــب الاس مَكت

ينظــر لــي باســتغراب وكأن مــن الواضــح كــم هــذا الشــخص مُبتــذل بابتســامته، وقفــت 

ينية وبــدأت  أمــام المَكتــب الزجاحــي أنتظــر أن ألفــت نظــر تلــك الفتــاة العشــر

ــاة شــقراء  ــه، التفتــت نحــوي فت ــه وفخامــة تفاصيل ــة أثاث ــا المَكتــب وأناق أتفحــص زواي

 
ً
 وســها

ً
طيفــة المامــح، قالــت لــي بــكل لباقــة، أهــا

َ
صيــر وبدلــةٍ رَســمية أنيقــة ل

َ
بشــعرٍ ق

ــف أســتطيع مســاعدتك: كي
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يق " ذات الفعالية المُبكرة ". - لدي مقابلة، تلك المُخصصة لمبادرة فر

ــى المُهندســة  ــن موعــد الدخــول إل ــوس بينمــا يحي ــي الجل ــي وطلبــت من ــت ب رَحبّ

ــس. ــن غيت كارولي

* * *

: لا 
ً
قالــت لــي كاروليــن بــكل حماســة فــي تلــك اللحظــة: هــذا أنــا. وأجبتهــا مازحــا

كمــل قراءتــي. لا إنهــا كاروليــن غيتــس أخــرى دعينــي أ

مــت 
ُ
ول وكيــف ق

أ
بــت منــي لتســتمع مــاذا كتبــت عــن لقائنــا الا ابتســمت لــي واقتر

كملــت القــراءة: ول مــرة، وأ
أ
بوصفهــا عندمــا رأيتهــا لا

وعندمــا حــان الوقــت ندهــت علــى اســمي فحَملــت أوراقــي وحاســوبي المَحمــول 

 يــدي مثــل الكفــن فإمــا أن أرميــه 
ِّ

يعي ووضعــت طموحــي علــى كــف المُحمّــل بمشــار

خيــرة التــي ســوف أراهــن علــى 
أ
قابــل تلــك الشــخصية الا

أ
أو أرتديــه وهكــذا دخلــت لا

نيــل إعجابهــا، فــي أول لحظــة دَخلــت بهــا المكتــب كانــت مُســتديرة نحــو حاســوب 

ــق  ــي ودون أن أدق ــر ل ــل دون أن تنظ ــي تفض ــت ل ــل، قال ــض العم ــز بع نج
ُ
ــيٍّ ت مَكتب

ــكل  ــت ب ــي قال ــت ل ــا التفت ــا، وعندم ــن مكتبه  م
ً
ــا يب ــت وجلســت قر ــا وتفضل بمامحه

ــة أعتــذر علــى التأخيــر. لباق

شــخاص 
أ
 فــي كنــدا، أقصــد احترامهــم الواضح لكل الا

ً
كان ذلــك يثيــر إعجابــي جــدا

دون وضــع المصالــح فــي ميــزان الحســبان، بــل أخــاق لا تتجــزأ مــع الصغيــر والكبيــر 

ــل والمدير. والعام
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ــا ذات  ــن عمره ين م ــر ــة والعش ــاوزت الخامس ــابة تج ــس ش ــن غيت ــت كارولي كان

ــي  ــح يُذكرن ــزج بالمام ــك الم ــة، ذل ــة المُفعم ي
ّ

ــزة وممزوجــة بالجد ــة مميّ ــة وأنوث جاذبي

ــة   بأناق
ً
ــرودا ــعرها مَف ــة، كان ش وروبي

أ
ــختها الا ــرة بنس ــذه الم ــن ه ــرقية ولك ــي الش بفتات

ل الخصــال لتنــزل فــوق حاجبهــا المَرســوم، تلــك الشــقراء 
ُ
فتــرق عــن ك

َ
صلــة ت

ُ
ويوجــد خ

ــى مــا يبــدو. ــكلِ النواحــي عل ــح ب ب ــة رهــان يَســتحق الر الجميل

بــدأت حديثهــا وهــي تقــرأ بعــض البيانــات عنّــي فــي حاســبها وأنــا أتفحــص مامحها 

 مــن أن تضيــع مني أفــكاري:
ً
بخجــل وحــذر خوفــا

م لــك منــذ تســعة أيــام رســالة قبــول لطلبــك علــى 
ِّ

ــد
ُ
يــل، ق  بِــك فــي شــركة كور

ً
- أهــا

منــاه للطــاب فــي جامعــة 
ّ

 للعــرض الــذي قد
ً
العمــل مــع الشــركة بشــكل تطوعــي تبعــا

 ســيد يمــان نحــن هنــا هدفنــا 
ً
ألبيرتــا الكنديــة المُســمّى ذات الفعاليــة المُبكــرة، حســنا

ــا،  ــبة والتكنولوجي ــال الحوس ــي مج ــق ف
ّ
ــوح المتأل ــابة ذات الطم ــرات الش ــة الخب تنمي

ــة  ــدء بمقابل ــل الب ب
َ
ــار ق ــك أي استفس ــت تمل ــرى وإذا كن ــرة أخ ــك م  ب

ً
ــها  وس

ً
ــا أه

العمــل تفضــل.

حــاول 
ُ
ــة ولكنهــا مُصطنعــة بعــض الشــيء، إنهــا ت ي

ّ
كان صوتهــا ولكنتهــا بقمــة الجَد

يــة ذات الشــخصية المُميــزة  دار ظهــار صــورة المــرأة الاإ الابتــذال قــدر المُســتطاع لاإ

رغــم صغــر عمرهــا نســبة للمــكان الــذي تملــؤه، أجبتهــا بالشــكر علــى مقدمتهــا والنفــي 

ــة العمــل. ــدأ مقابل ــا ونب ــر لتســتمر بحديثه خي
أ
لســؤالها الا

ــرام،  ــا ي ــى م مــور عل
أ
ــت كل الا ــة وكان ــى المقابل ــي النصــف ســاعة عل مضــت حوال

كــن بالمســتوى  ــعرت أنــي لــم أ
َ

بكتنــي منهــا وش يــت بعــض الصدمــات التــي أر
َّ
لقــد تلق
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ــرة 
َّ
يعي المُصغ الــذي أتخيلــه وأن ثقتــي وطموحــي طغيــا علــيَّ بَعــض الشــيء لكــن مشــار

لــت الموضــوع بعــض الشــيء، 
ّ

ــد عد
َ
مهــا المهنــدس كلانــت عنّــي ق

َّ
والبيانــات التــي قد

إنهــا كافيــة لتوضــح مســتوى الطمــوح والجهــد الــذي بذلتــه مــن قبــل وأعتقــد هــذا أهــمُّ 

مــر بالنســبة لشــركة تتبــع هــذه السياســة كأولويــة فــي تعييــن موظفيهــا، وقبــل 
أ
مــا فــي الا

:
ً
يبــا  غر

ً
هــت لــي ســؤالا انتهــاء مقابلــة العمــل بدقائــق وجَّ

- هــل طموحــك يصــبُّ هنــا فــي كنــدا أو أنــك ســوف تعــود إلــى وطنــك لكــي تقــدم 

يا؟ م العلمــي علــى مســتوى ســور
ّ

خبراتــك التــي تلقيتهــا وتســعى إلــى تحقيــق التقــد

نهــا كمــا ذكــرت مــن قبــل لا تملــك خبرة 
أ
كانــت تطــرح الســؤال بحمــاس مَكشــوف لا

ــعرت أنهــا تعامــل الســؤال وكأنــه 
َ

فــي العفويــة بــل تعتمــد علــى الابتــذال المَفضــوح، ش

ــك الســؤال  ــر بأبعــاد ذل ــدأت بالتفكي ــي الموضــوع. وب  ف
ً
ــة  حتميّ

ً
تيجــة

َ
ســوف يحــدد ن

لكــن عقلــي المُفعــم بالتشــويش فــي تلــك اللحظــة أخذنــي إلــى مــكان آخــر، أخذنــي 

ــد انتهــى" ولا أفكــر بالعــودة إلــى هنــاك 
َ
ل شــيء ق

ُ
بــت منــه بعبــارة " ك إلــى ألــم قديــم هر

. بعــد لحظــات مــن الشــرود قاطعتهــا كاروليــن غيتــس باصطنــاع سُــعال خفيــف 
ً
ــدا أب

لتلفــت نظــري، عــدت إلــى مــا أنــا فيــه وأنزلــت رأســي لكــي لا تفضحنــي عينــيَّ وقلــت:

بمــا ســوف أعــود إلــى وطنــي فــي نهايــة المطــاف، الوطــن لــه مكانــة مُقدســة فــي  - ر

 مــن ثمــار جُهــدي.
ً
نفســي ولا أعتقــد أن غيــره يســتحق بعضــا

ــري: وطــن؟  ت تفكي
ٍّ
ــا وتشــت ــررت به ــا م ــرة طالم ــد حي ــك تجسّ ــي تل ــت جملت كان

عيــش فــي مــكانٍ 
َ
يفهــم لكلمــة وطــن؟ الوطــن هــو أن ت وطــن مــاذا وتقديــس مــاذا؟ مــا تعر

 مُوَاطنــةٍ وحيــاة كالحيــاةٍ لتتوقــف بــه عــن محــاولات الهــروب، وأنــا هــارب 
ِّ

كإنســان بحــق
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عتمــد علــى 
َ
نــي أعلــم أن شــركة ت

أ
جابــة لا منــه وســأبقى كذلــك، لكنــي أجبــت تلــك الاإ

قــدر الانتمــاء، وبمعنــى أدق ســوف تجــول 
ُ
سياســة الطمــوح والشــغف والجهــد ســوف ت

فــي معادلــة "مــن لا يملــك الانتمــاء إلــى وطنــه لــن يملــك الانتمــاء لشــيء".

 لك.
ً
شرفت بمقابلك أستاذ يمان، سوف نراسلك بكل جَديد وشكرا

َ
- ت

بــل قدومــي وأنــا بــدوري 
َ
نجــزه ق

ُ
قالــت كلماتهــا وعــادت إلــى العمــل الــذي كانــت ت

ــن  ــمُ أي ــن الفشــل والنجــاح ولا أعل ــوحٍ مُتأرجــح بي ــع طم رجــت م
َ

ــا وخ أســتأذنت منه

ســأضع الكفــن.

 لدرجاتنا 
ً
وبانتهــاء الســنة الدراســية الثانيــة فــي الجامعــة أصــدرت نتائج القبــول تبعــا

ســناد بياناتهــم فــي الاختيــار، وكنــتُ منهــم وأدركــتُ أنــي وجدت الشــيء  فــي الجامعــة لاإ

ين مــن الجُهــد  ــاثِ ســنينٍ إلا شــهر ــداع بَعــد ث ــه بشــغف وإب ــذي أســتطيع أن أفعل ال

 ســنين 
ُ

يا مــن الجُهــد والطمــوح وبينهــم ثــاث  ســنينٍ فــي ســور
ُ

والطمــوح وقبلهــا ثــاث

ل 
ُ
لــم والخضــوع. حينهــا أدركــتُ للمــرةِ الثالثــة أن النجــاح هــو النهــوض بَعــد ك

أ
مــن الا

فشــل بنفــس درجــة الحماسّــة والانطــاق نحــو المحاولــة مــرّةٍ أخــرى.

* * *

ل شــيء. فاجأتهــا 
ُ
 هــذا ك

ً
ــة، حســنا التفــتُّ إلــى كارو وقلــت لهــا وأنــا أنظــر لهــا بفوقيَّ

يــد مــن  كمــل أيهــا المُخــادع، هــذا كل مــا كتبــت عنــي؟! يوجــد المز كلمتــي وقالــت لــي أ

يــد أن أســمعها منــك. الصفحــات أر
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هضــتُ عــن الكرســي ولكنهــا أمســكت كتفــي وضَغطتنــي مــن جديــد وقالــت 
َ
ن

نــك قمــت بخداعــي فــي مقابلــة القبــول 
أ
 فــي الشــركة لا

ً
 ســوف نتحاســب غــدا

ً
مازحــة إذا

ــل  ــام مث م
أ
ــان لا خــرى وشــفتاها منتفخت

أ
ــة الا ــى الجه ــي ونظــرت إل ــت كتف هــه.. وأفلت

رســي وقلــت بلهجتــي 
ُ
ســر براءتهــا، عُــدت إلــى الك

َ
يــب وك ر

َ
الطفلــة التــي صَــرخ عليهــا غ

ــا  ــا أنه ــة وأخبرته بي ــي العر  لجملت
ً
ــة رجم

َ
ــي ت ــت من لب

َ
ــم، ط ــن لعظي ــة: إن كيده بي العر

عنــي أن النســاء رائعــات وعلمــت أنــي كاذب واتخــذت وضعيــة القــراءة وقلــت لهــا:
َ
ت

كملت قراءتي.  اسمعي، وأ
ً
عرفي ماذا كتبت عنك! حسنا

َ
يدين أن ت ر

ُ
. ت

ً
إذا

* * *

قســيمه حَســب 
َ
ل أســبوع بشــكل يَتم ت

ُ
ــركة ك

َ
 لــي العمــل 18 ســاعة فــي الش

ُّ
كان يَحــق

ــت  ــة التقي ــاعات المُمتع ــك الس ــد تل ــي أح ــل، وف ــي العم ــي ف خصص
َ
دارة وت ــق الاإ ي فر

يّ 
أ
للمــرة الثانيــة بكاروليــن غيتــس، هــذه المــرة كانــت زميلتــي فــي العَمــل ولا تحتــاج لا

نــوعٍ مــن الابتــذال للتعامــل معــي.

علــتُ بالمثــل 
َ
بــادر الســام وف

ُ
لقــاء فــي أرجــاء الشــركة دون أن ت

ِّ
ابتســمت لــي عنــد ال

دهــت علــي باســمي ويســبقه كلمــة أســتاذ، 
َ
يقــي لكنهــا أعادتنــي عندمــا ن كملــت طر وأ

ــي أن  ــا، أخبرتن ــدت أدراجــي نحوه ــة وعُ بي ــي العَر ــا بلكنت ــه له حت ــا وصَحَّ ــتُ إليه التف

كملــت: اســمي مُميــز ولهــذا مــا زالــت تحفظــه وأ

مور مَعك في الشركة!
أ
يف تسير الا

َ
- ك

- بأفضل حال، أشكر اهتمامك
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ــي  ــت ف ــدس كلان ــب المهن ــى مَكت ــب إل ــك اذه ــن عمل ــي م نته
َ
ــا ت ــد، عندم - جَي

ــاء. ــى اللق ــن، إل ــق الثام الطاب

كملــت مســيرتها لتــوزع علــى هــذا مهمــة ومهمــة علــى ذاك، تتألــق بــكل خطــوة  وأ

كملــت مَســيرتي  بَيــن المكاتــب لتَصنــع فوقهــا هالــة أنهــا امــرأة مســؤولة عــن كل شــيء، أ

صعــد هــرم طموحــي درجــة درجــة وأبحــث عــن مُراهنــةٍ أخــرى، ومَضــت 
أ
 لا

ً
ــا أيضــا أن

ــخصية التــي يَجــب 
َ

ســاعات العَمــل وأنــا أتطلــع إلــى لقائــي مــع الســيد كلانــت، تلــك الش

وتــري وتركيــزي 
َ
ــديد. عندمــا بــدأ اللقــاء بيننــا كنــتُ أحــاول إخفــاء ت

َ
مُعاملتهــا بحــذرٍ ش

ولكــن هــذه المــرة كان أذكــى منــي، قــال لــي: اهــدأ انتهــى وقــت الاختبــار والاختيــار.

 مكانهــا بقــوّة، كان حوارنــا حــول حلقــة البحــث التــي 
أ
ــخصية مميــزة تمــا

َ
 كلانــت ش

يــر مشــروعٍ كان التالــي: دمتهــا مــع أوراقــي وأنهــى الحــوار لتقر
َ
ق

يقــة بســيطة  ــدم بهــا أجــزاء حلقــة البحــث بطر
َّ
ق
ُ
نترنــت أ - أن أحضّــر مدوّنــة علــى الاإ

لتصــل المعلومــة إلــى غيــر المختصيــن.

بســيط المعلومــات للمتابعين ذات 
َ
 تلــك الفتــرة مــن عصــر التكنولوجيا كانــت فكرة ت

جمهــور كبيــر ومــن مصلحــة الشــركة أن تلعــب علــى ذلــك الوتــر بشــكل عالمــي وتقــوم 

ــة  ن ــي المدوَّ ــي ف ب ن للوطــن العَر ــدوِّ ــا المُترجــم والمُ كــون أن ــا أقصــد أن أ بترويجــه وهن

ــن  ــر المُختصي ــا لغي ــات التكنولوجي ــة وغيرهــا مــن تقني بســيط الحوســبة الكميَّ
َ
بقســم ت

ــة  ي نجليز ــة والاإ بي ــن العر تي
ُّ
ــي اللغ ث

ُّ
ــتي وتحد ــا ودراس ــي مجاله ــي ف  لخبرت

ً
ــا ــذا تبع وه

 مــن الحمــاس. وبعــد إقــرار التفاصيــل المبدئية 
ً
 كبيــرا

ً
ل لــي المشــروع كمــا

ِّ
ــك

َ
بطاقــة، ش

يــن ســوف  ــر التنفيــذي المســؤول عنــي والمُدقــق عبــر وســطاء آخر أخبرنــي أن المدي



165

ــادة  ــه المُعت ــب لعبت ــدأ يلع ــون ب ــعرت أن الك
َ

ــس، ش ــن غيت ــة كارولي ــون المهندس تك

ولكــن مَــع شــخصٍ يَرفــض الخــوض بــأيّ مؤامــرة مــن جَديــد.

بســيط 
َ
ــوان " ت ــة بعن ــاح المدوّن ــر وافتت ــن للتحضي ــع كارولي وبَعــد عــدة جلســات م

كثــر، وبــدأت عاقتــي مــع  علــوم التكنولوجيــا لــكل العالــم" بــدأ العمــل بشــكلٍ جَــدي أ

كثــر مــن الرَســمية الخانقــة فــي التعامــل، وفــي لقائنــا  كاروليــن تأخــذ منحــى الصَداقــة أ

تــي:
آ
ول خــارج إطــار العَمــل حَصــل الا

أ
الا

ــن  ــواء م ــك أج ــل ذل ــي ويقاب ــت مِنِّ ــن الصم ــواء م ــه بأج ــي بدايت ــاء ف ــى اللق مض

يبــة  الفضــول مــن كاروليــن، كمــا كانــت تقــول لــي: أنــت شــخصية مثيــرة للجــدل، للر

ــه. فصــاح عن ــذي يســتحق فرصــة الاإ ــن الغمــوض ال ــر م ــك الكثي ــر، بداخل والتفكي

نجــذب 
َ
عصــاب لحــدٍ لا يُطــاق، ولكــن مَــع امــرأة أوروبيــة ت

أ
وبــدوري كنــت بــارد الا

ــت  ن
ُ
ــي، ك ــكلٍ عَكس ــري بش ج

َ
ــور ت م

أ
ــت الا ــي كان ــي واتزان ــرقية وغموض

َ
ــي الش لمامح

كثــر مــن ذلــك. أطــاق وأ

ــرت كاروليــن جلســتها الملتويــة علــى الكرســي وانتصــب ظهرهــا ومن ثــم انحنت   غيَّ

وقالــت بصــوت خفيــف يحــوي القليــل مــن الثقــة "مغامراتــك مــع النســاء أليــس كذلك، 

لــون دور المظلوميــن أمــام بَعــض النســاء والحقيقــة أنهــم هــم 
ِّ
أووه جميــع الرجــال يَمث

ــت  ــة، كان ــتها المُلتوي ــادت جَلس ــرى" وأع ــى أخ ــول عل ــنِّ للحص ــروا إحداه ــن هَج مَ

ســخيفها بشــكلٍ مُســتفزّ 
َ
ــي وتحــاول ت ــلِ حيات فاصي

َ
 مــن ت

ً
ــد شــيئا ــا لتَصي مــارس لعبته

ُ
ت

فســي، ذكيــة لا بــأس بهــا، ولا 
َ
صيــب إحــدى توقعاتهــا وأنــا بــدوري أدافــع عــن ن

ُ
بمــا ت لر
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ــع ابتســامة  ــا" م بم ، ر
ً
ــت "حســنا ــا اســتطاعت اســتفزازي لكــن ببســاطة قل ــي أنه أخف

بَســيطة وأنــا أحــرك فنجــان القهــوة أمامــي وحافظــتُ علــى صمتــي.

 بــدأ الغضــب يظهــر علــى مامحهــا، لكنــه غضــب مجبــول بالخجــل، إنهــا تخجــل 

فهــم لمــاذا 
َ
فســها ت

َ
يــد التدخــل بهــا بحياتــي ولا أعتقــد أنهــا ن يقــة التــي تر مــن تلــك الطر

فعــل ذلــك.
َ
ت

يست النساء!
َ
 ل

ً
إذا

ــودّ  ــى أجــواء ال ــظ عل حاف
أ
ــي وأبتســم لا ــد حاجب ــا أعق ــة وأن ــا بعصبيَّ لته

ُ
ــااا "ق بم - ر

صميمــي علــى الغمــوض انتشــل مَجنونــة مــن داخــل كاروليــن وبــكل جــرأة 
َ
بيننــا، لكــن ت

أمســكتْ يــدي! وقالــت بــكل إغــراء: ألا تشــتاق للنســاء!؟

فاجأتنــي! مــاذا تفعــل؟ وأيــن تحــاول الوصــول؟! لكــن بــكلِ أعصــابٍ هادئــة 

ســحبت يــدي المُرتجفــة وانتزعــتُ ابتســامتي عــن وجهــي ليبقــى حاجبــي يُعبــران عــن 

ــاعر  ــب بالمش ــره التاع ك ــتُ أ ــرة، كن ك ــامتها الما ــب ابتس ــا أراق ــتُّ وأن ــا وصم ضبهم
َ
غ

عمــال يَجــب إنجازهــا، وهنــا 
أ
ــد تآخــر وأن لــدي بَعــض الا

َ
ظاهــرت أن الوقــت ق

َ
ولهــذا ت

ب مــن 
ّ

 مُعــذ
ً
خيــرة: كنــت أختبــر صدقــك، وأنــت صــادق، أنــت فعــا

أ
رَمــت كلمتهــا الا

النســاء كمــا راهنــتُ عليــك.

بــت مــن الوقاحــة لكــن  لــم أعــرف مــع مــن كان الرهــان. ولــم أفهــم جرأتهــا التــي اقتر

حمــل 
َ
ــة فــوق العــادة، ت ، أو بشــكل أدق ذكيَّ

ً
عَلمــت حينهــا أنهــا امــرأة خطيــرة نوعــا مــا

ــم أدركــه بَعــد!
َ
 ل

ً
مَكــرا
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ســمح لــي التَصــرف علــى طبيعتــي، 
َ
ســت بحالــةٍ ت

َ
يزتــي، ببســاطة أنــا ل - كاروليــن عز

ن 
آ
أو لنقــل أتصــرف كمــا يتصــرف الرجــال مَــع امــرأة جَميلــة، لهــذا أســتأذن منــكِ الا

يــد الخــوض بشــيءٍ فقــط.  مــن تفاصيــل رهانــك، لا أر
ً
دون أن أعلــم شــيئا

بــل أن أتكلــم 
َ
فعــل" وق

َ
عــض علــى شــفتها "ســوف ت

َ
يــة وهــي ت قالــت لــي بنظــرةٍ مُغر

ــي.  يق ــي طر ــك ف ــى مَنزل ــك إل رحــل وأوصل
َ
ــا ن ــا بن ــا: هي ــت كلامه كمل ــةٍ واحــدة أ بكلم

يــق صامتيــن، وعندمــا دَخلــتُ مَنزلــي  ظــرت إليهــا وحَقنــتُ كلماتــي. بقينــا طــوال الطر
َ
ن

 قليــل ولا 
ُ

صــرف بغبــاء منــذ
َ
حمــق، رجــل ت

أ
فســي: مَــن هــذا الا

َ
 للمــرآة وســألتُ ن

ُ
ظــرت

َ
ن

ــدرك ذاتــك أو أنــك انحنيــت 
ُ
فهــم نفســك! هَــل ت

َ
يَعلــم لمــاذا، أنــت هنــاك أجبنــي هَــل ت

 
ٌ
 ســوداء أو بيضــاء بــل هــي رماديــة

ً
 يومــا

ُ
ــم تكــن الحيــاة

َ
خــرى، ل

أ
مــن جديــد للجهــة الا

خلــص مــن الماضــي ليــس 
َ
ــن أنــت بواقعــك وت

ُ
حكــم عينيــك لتلونهــا، ك

ُ
 وأنــت ت

ً
دومــا

بتســم عندمــا 
َ
ســكن بداخلــك ســوف ت

َ
بيــة التــي ت  لذاتــك، وتلــك المَغر

ً
 لــه بــل حبــا

ً
كرهــا

ــن 
ُ
، ك

ً
 وســوف تصيبهــا نوبــة صــرعٍ أخــرى فــي قبرهــا عندمــا تــراك مُنعــزلا

ً
 ســعيدا

َ
تــراك

نعــزل وعــش حياتــك التــي أردتهــا.
َ
أنــت كمــا أنــت ولا ت

وبــخ 
ُ
كان صَــدى الكلمــات فــي رأســي يَحولنــي وأنــا أســمع ذاتــي المَنطقيــة وهــي ت

قــة بحبــال الماضــي.
ِّ
ذاتــي الضَعيفــة المُتعل
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ــا بشــكل مباشــر  ــة معه ــب المواجه ــا، أتجنَّ ــا أراقبه ــي العمــل وأن ــي ف مضــت أيّام

ــمَّ عمــل إحصائيــة 
َ
بســيط العلــوم. وبعــد فتــرة ت

َ
نــة ت حَتــى فــي جَلســات عملنــا علــى مدوَّ

عانــات العالميــة   فــي جَلــب الاإ
ً
عبــت دورا

َ
يع الشــركة الترويجيــة التــي ل كثــر مشــار

أ
لا

علــن عــن 
ُ
بســيط علــوم التكنولوجيــا مــن بيــن تلــك الاإحصائيــات ولهــذا أ

َ
ونــة ت

َّ
وكانــت مد

حفــل لموظفــي الشــركة علــى شــرف تلــك السلســة مــن النجاحــات.

جمــع الحفــل كبــار شــخصيات المُجتمــع والســاحة العلميــة وكنــت أفتخــر بالتواجــد 

بينهــم. لطالمــا كان هــذا جــزء مــن طموحــي، هــا قــد انقلــب الزمــن فأصبــح ذلك الشــاب 

 فــي محيطــه 
ً
 وناجحــا

ً
 مســتقا

ً
ــح الــذي يحــاول ترميــم قلــوب المحيطيــن بــه، شــابا

ِّ
المُترن

العملي.

تمايــل 
َ
ــق علــى قامتهــا الطويلــة، ت يِّ ســود الضَّ

أ
قــت كاروليــن تلــك الليلــة بفســتانها الا

َّ
تأل

علــن عــن 
ُ
تحــة فــي أعلــى فســتانها التــي ت

ُ
ــرة عــن مفاتــن جســدها بمســاعدةِ تلــك الف مُعبِّ

صــر وكأس النبيــذ الفاخــر بيدهــا 
َ

قــف مائلــة الخ
َ
إغــراءٍ عَجيــب فــي صدرهــا، كانــت ت

 مــن الاقتــراب منهــا 
ٌ

جمــة الحفــل المُتزنــة، إلا أنــا خائــف
َ
والجميــع يُغازلهــا ويتــودّد مــن ن

دونِ ســبب.

بيــن ضوضــاء الحفلــة و تبــادل الحديــث عــن نجاحــات الشــركة والحــوارات العملية 

ــدوري  ــي ابتســامتها الســاحرة، وب ــن ورَمــت إل ــي كارولي ــت من ب ــة وغيرهــا اقتر والعلمي

ــي أعلــم كل شــيء!!"
ّ
كثــر وهَمســت لــي "إن بــت أ ابتســمت لهــا ابتســامه عابــرة، فاقتر
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ــوى  ــم س ــي لا تعل ــاطة فه ــك ببس ــاوزت ذل ــا تج ــرعان م ــن س ــة لك  للحظ
ُ

ــدت ارتع

ســاليب الذكيــة كــي تثيــر اهتمامــي، لكــن لمــاذا! إنــه جنــون النســاءِ مَــع 
أ
القليــل مــن الا

ــي. الرجــل الغامــض الامبال

يقــة الهمــس والاســتخفاف: وأنــا أيضــا أعلــم أنــك تعلميــن  ر
َ
 رددت عليهــا بنفــسِ ط

كل شــيء.

ــم كل  ــاد: أعل ــن العن ــوع م ــا بن ــة أعــادت جملته ــكل ثق ــرة الصــوت وب وبنفــس نب

ــي. ــك اســتثناء، لكــن هــذا لا يكف ــك مــن شــخص بســيط لكن ــا ل شــيء، ي

كــن   كاورليــن، ولكــن لا يكفــي لمــاذا بالضبــط؟ "قلــت بلهجــة ســاخرة ولــم أ
ً
- عفــوا

ــلِ  ــي التعام ــدأت بتَجــاوز خطــوطٍ حَمــراء ف ــع شــخصية ب ية مَ ــك الســخر  بتل
ً
ــا مخطئ

معــي".

 على ذلك.
ً
 قالت: لا يكفي لتحظى بي، تحظى بي أنا، ما زلت صغيرا

ــكِ  ــا ب ــة، م ــن بجدي ــا أتتكلمي ــتُ له ــدي وقل ــذ بي ــزّ كأس النَبي ــى اهت ضَحكــتُ حَت

يقــة  ــي عــن هــذه الطر
ِّ
ف

ُ
فســك فجــأة، ومــن ثــم ك

َ
حولــتِ إلــى شــخصيّة ســاخرة مــن ن

َ
ت

ــوكِ. ــة أرج الطفولي

خبرك بشيء.
أ
 لا

ً
 رافق الطفلة قليا

ً
- حسنا

- إلى أين!!
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ــص 
َّ
خــرج ذاك الشــيطان مــن داخلــك لتتخل

ُ
- إلــى مَعبــديِ الخــاص، هُنــاك ســوف ن

مــن انطوائــك وغموضــك.

خيــر بيــن الهــروب 
أ
غــواء الا هبــت، إنــه يُشــبه الاإ

َ
هبنــا ولا أســتطيع التَفســير لمــاذا ذ

َ
وذ

والحرب.

 كان مثــل المَعابــد فــي تفاصيلــه 
ً
ــه فعــا  هــو منزلهــا، ولكنَّ

ُ
لــك المَعبــد

َ
وكان ذ

 يَخلــط بيــن الطبقــة 
ً
الكلاســيكية ولوحاتــه مــن الفــنّ الانطباعــيّ والتراجيــديّ. كان مَنــزلا

 بــآن واحــد ويَشــترك بصفــةٍ واحــدة بأنــه 
ً
 وثمينــا

ً
قيــرة، بســيطا

َ
المَخمليــة والوســطى والف

ــرة يَعــزف  بي
َ
ــة ك جاجي

ُ
ــذٍ ز ــة ونواف فيف

َ
، كان ذا إضــاءة خ

ً
ــا ــدِ حق ــب كالمعاب ي ــز وغر مُميَّ

حــف 
ُ
يــة بيضــاء عليهــا ت  طاولــة رُخامَّ

ُ
عليهــا الشــتاءُ ألحانــه، وهنــاك فــي الوســط يوجــد

عبــر عــن آخــر صيحــات التكنولوجيــا، إنــه منــزل مَجنــون كصاحبتــه 
ُ
زجاجيــة ت

ــرت بلحظــة. غي
َ
ــي ت ــة الت المجنون

غــراء   ذاتــي ســرعان مــا دخلــت إلــى عالــمٍ آخــر، عالــم مــن الاإ
ُ

وعندمــا بــدأت أدرك

نيــة 
َ
يكــة الســوداء أمــام لوحــات ف ر

أ
يــات، جلســنا علــى الا لا تنجسّــه الكلمــات والذكر

ــوى   س
ً
ــيئا ــل ش حم

َ
ــرى لا ت ــة وأخ ي ور

َ
ــا ذات دلالاتٍ ث ــة ومنه ــا ذات دلالاتٍ ديني منه

ــزت كاروليــن كأســين  ل ناظــر علــى هــواه. جهَّ
ُ
يــق الــذي يُفســره ك ــن العر

ّ
الجمــال والف

ــرر  ب
ُ
ــاتٍ ت ــدون كلم ــي ب ــل صمت ــة مث ــي صامت ــة من ب ــى مقر ــودكا وجلســت عل ــن الف م

يــة للعــودة  قودنــي رائحتهــا المُغر
َ
ظــري، ت

َ
 ن

ُ
ســرت

َ
فســي وك

َ
ظــري لشــفتيها، وإذ أدركــتُ ن

َ
ن

نــي أعلــم أن تلــك المــرأة 
أ
حوهــا والتأمــل مــن جديــد، لــم أجلــس بأعصــابٍ هادئــة لا

َ
ن

يــة، جمالهــا  ــهوتي الذكور
َ

لا يجــدر الوثــوق بهــا، امــرأة ذكيــة ذات ســاحين يَســتغانِ ش

 مــع كأســي وتســاؤلاتي، 
ً
وذكائهــا. تــوارت كاروليــن عــن ناظــريّ فجــأة وتركتنــي وحيــدا
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ــى  ــا حَت ــر قدومه ــي أنتظ ــى ركبت ــنودة عل ــدي المس ــى ي ــكأت عل ــي وات ــت رأس أخفض

شــعرت بيدهــا علــى كتفــي مــن الخلــف وشــفتاها تقتــرب منــي وقالــت:

ــم مــا أســوأ شــيء بالرجــال؟ إنهــم مثــل الســجناء فــي ســجن تحكمــه امــرأة   أتعل

بــواب لتكــون أول فرصــة للهــروب يتجمــدون ويعــودون ليلتصقــوا 
أ
وعندمــا تفتــح الا

ــق  غل
ُ
ــا ت ــه عندم ــك أن ل ذل

ُ
ــن ك ــرب م غ

أ
ــك، والا ــرروا ذل ــجن دون أن يُب ــط الس بحائ

ــد! ــن جدي ــون م ــواب يندم ب
أ
الا

خلعــت فســتانها بلحظــة لــم أدركهــا وأنــا أجــول بَيــن أفــكاري المُرتبكــة، ولــم أدرك 

خــرى 
أ
ــة والا ــا بيــن القبل ــة أفلتته ــة تلتهــم شــفتي، أدركــتُ جمل ســوى أن تلــك المجنون

"ســنتين ونصــف وأنــت مــن دون نســاء أيهــا الظالــم!" ومــن أول لحظــة أدركــت خبرتهــا 

يــك لســانها داخــل فمــي، ابتعــدت عنــي. فــي تحر

يكة وقالت: ر
أ
ابتعدت ورمت جسدها العاري على الا

ن إن أردت الذهاب، اذهب.
آ
- والا

ــا مــا زلــت أنظــر إليهــا بصمــت، فأعــادت جملتهــا بعــد أن أشــعلت ســيجارتها  وأن

ــم تســمع؟! إن أردت الذهــاب اذهــب!! ــة الرفيعــة: أل البني

حينهــا أدركــت كــم أن بَعــضُ الرجــال ضعفــاء، مُترهليــن التفكيــر ومشوشــين مثــل 

غــراء.  المَعبــد بالاإ
أ
طفــال وهُــم كذلــك أمــام جســد امــرأة يَمــا

أ
الا



172

ل خطــوة أرى ابتســامتها وهــي 
ُ
نهضــت ومشــيت نحوهــا بخطــواتٍ مُترنحــة، فــي ك

تنادينــي، فمهــا يرتخــي والشــفاه تنتظــر وهكــذا انتهــى بــي الحــال!!

 لا بأس، وشاء القدر، وحان الصباح في يومٍ جديد!
ً
حسنا

حسســتها رموشــي 
َ
عندمــا بــدأت أشــعة الشــمس تختــرق النوافــذ الزجاجيــة الكبيرة ت

ــا  رِد أن أحدثه
ُ
ــم أ

َ
ــة، ل ــل الطفل تفــي مث

َ
ــى ك ــام بعمــقٍ عل ــاي وأجــد كارو تن ــح عين فت

أ
لا

ياتــي ومَكتبتــي وأركــز أفــكاري المُشــتتة  بــل أن أهــرب نحــو عالمــي ودَفتــر ذكر
َ
بكلمــةٍ ق

 
ً
ممــا حَــدث، سَــحبت يــدي بهــدوء مــن تحــت وجنتهــا وارتديــتُ مابســي ورحلــت تــاركا

ســرق القليــل 
أ
هبــتُ إلــى منزلــي لا

َ
ورائــي ذكــرى ليلتنــا ورائحــة عطــري علــى فراشــها وذ

بــل الذهــاب إلــى الجامعــة.
َ
مــن ســاعات النــوم ق

عندمــا التقيــتُ بهــا بَعــد تلــك الليلــة تعاملــت معــي بطبيعتهــا الســابقة وكأنهــا 

ــم  ــم يحــدث! وكأنــي ل  ل
ً
ــقول كلماتهــا بــكل هــدوء وكأن شــيئا ـ

َ
ــخصية.. ت

َ
مُنفصمــة الش

علــى لكــي تهبــط فــي حضنــي على 
أ
قــة ولــم أحملهــا نحــو الا

ّ
امــزّق شــفتيها فــي لحظــة مُوث

يرٍ يَشــهد علــى ذلــك، وكأنــي لــم ألتحــم بهــا وأمتــصّ حــرارة جســدها المُرتجــف ولــم  ســر

 لــم يحــدث.
ً
اســتمتع برعشــتها ونشــوتها! وكأن شــيئا

ــك  ــدو علي ــا يب ــي: لم ــت ل ــتغراب فقال ــا باس ــرُ له  أنظ
ُ

ــذت ــا أخ ــاء حديثن ــي أثن ف

 
ً
 مهــا

ً
كملــت كلامهــا: مهــا يقــة وأ  وأنــا لا أزال أنظــر بنفــس الطر

ً
التوتــر؟ وسَــكتت قليــا

ــمَ تنظــر لــي بهــذا الشــكل. لِ
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ــا: إذا  ــت قوله كمل ــي!. وأ ــي، وزاد غضب ــا زاد جنون ــة، مم ــكل ثق ــا ب ــت كلماته  قال

: كفــى كاروليــن، مــاذا تحاوليــن أن تفعلــي؟، مــا 
ً
كنــت متعــب تســتطيع. قاطعتهــا قائــا

 لا مشــكلة فــي ذلــك وأنــا 
ً
يدنــه عابــرا ر

ُ
حــدث ليــس بأمــر يدعــو لــكل هــذا الاســتهتار، ت

 لكــن لا داعــي لاســتهتار إلــى هــذا الحّــد.
ً
يــده عابــرا مثلــك أر

لمّح للموضوع، أرجوك يمان ما بك!
ُ
 مع أنك ت

ً
يده عابرا ر

ُ
- ت

كملت كلامها: كانت مُحقة برمي سنارة صَيدها لتصطاد تناقض أفكاري. وأ

ــل  ب
َ
ــن ق ــك م ــت ل ل

ُ
ــا ق ــك كم ــن علي ــتُ أراه ــي كن ــك أن ــول ل ــأن أق ــك ب ــا رأي - م

ــك،  كمــل ل
أ
غضــب لا

َ
ــل أن ت ب

َ
 ق

ً
ــا ــاري! اهــدأ قلي ــام جَســدي الع ــك تناســيته أم ولكن

ن أختبــر مــدى 
أ
يدهــا عابــرة بــل مُراهنتــي أوصلتنــي لا  أنــي لا أر

ً
ســتطيع القــول أيضــا

َ
ت

جاهلــت الموضــوع فــي مُعاملتــي معــك اليــوم، 
َ
مــس ولهــذا ت

أ
شــعورك ومتعتــك بليلــة الا

ن تتجاهــل 
آ
أتعلــم لــو أنــك كنــت مجــرد مــارّ علــى جســدي مُســتغل لرغبتــي لكنــت الا

ملــك 
َ
يــر الجنــس، أنــت ت

َ
علــت أنــا، لكنــك اســتمتعت بشــيء مــا غ

َ
مــا حــدث مثلمــا ف

ــك  ــم، ولكن ــا، لا أعل بم ــك ر ــاضٍ يؤرق ــن م ــروب م ــروب، ه ــي اله  ف
ً
ــة ــك رغب بداخل

ــاة  ــس فالحي ــم النف ــا أعشــق عل ــان أن ــي. بالمناســبة يم ــك مَع ــةِ رَغبت ــه بممارس تجاوزت

ــواع مــن البَشــر. ن
أ
ل الا

ُ
ــع ك ــا مَ خوضه

َ
مُغامــرة يَجــب أن ت

ــا كاروليــن ليــس مثــل  يبــة، ذكيــة ولا أنكــر ذلــك، لكــن ماضــيّ ي - أنــتِ فعــا غر

بــع مــن قلبــي 
َ
ــةٍ معــك.. ماضــيّ صــادق وكل شــيء ن ــة، ليل ــاةٍ جميل ــرة مــع فت ــةٍ عاب ليل

.
ً
المغفــل بصــدق، وتألمــت جــدا
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، ومــاذا عــن 
ً
- يمــان يمــان كفــى! ماضيــك صــادق؟ هــذا وجــه الاختــاف؟ حســنا

نــي قمــت 
أ
مــس التــي مــا زالــت تشــغل بالــك وتفكيــرك وتصيبــك بالاضطــراب لا

أ
ليلــة الا

؟ أتعلــم ما مشــكلتك 
ً
بتســخيف الموضــوع؟ ألــم أثبــت لــك منــذ قليــل أنهــا صادقــة أيضــا

يمــان، هــي أنــك تتعلــق بالماضــي بنــوع مــن القدســية، ســجن مقيــت تضــع نفســك فيــه، 

 للدرامــا 
ً
مــن أجــل مــاذا؟ فتــاة؟ اثنتيــن؟ ثــاث، خمــس وعشــرون، ومــاذا بعــد! ســحقا

يــا رجــل وإلــى اللقــاء.

 منــي 
ً
، ليــسَ ســذاجة

ً
ــم تنبــت بداخلــي يومــا يــد إيصــال فكــرة ل كانــت بكلامهــا تر

بــت الصــوت بداخلــي مــن جَديــد ليقــول:
َ
ية المُغفلــة.. ون  فــي نفســي البَشــر

ً
بــل ضعفــا

ــك  ــذب علي ــك ويك  يخدع
ً
ــا ــك دائم ــيء بداخل ــاك ش ــن هن ــك، لك ــاة أمام الحي

ــت  ــيان أن ــعادة لا للنسَ ــك "لا للس ــول ل ــر يق ــوت آخ ــل ص ــرة ب ــذه الم ــا ه ــتُ أن ولس

ــد. ــن جدي ــل م ــه كالمُغف ــتمع ل ــت تس ــة" وأن ــرأة راحل ــقِ ام ــوم بعش ــم وموس
ّ
محط

صــواتِ فــي داخلــي وكل منهــا يَدعونــي 
أ
وأنــا أفكــر بذلــك عَلمــتُ كــمّ أملــك مــن الا

لهــة 
آ
بمــا إنــي لا أجيــد الحــب لكــن أقســم بــكل الا ، ر

ً
بمــا أنــا كذلــك فعــا بالمغفــل، ر

نــه 
أ
 مــن ســوء، لا يوجــد إنســان يفهــم مَنطقــه بالكامــل لا

ُ
أنــي عشــقتها بــكل مــا أملــك

ــر  ــه والعشــق لا يُفسَّ ســوأ أن الحــب لا منطــق في
أ
ــض، والا ــن مَمســوخ مُتناق ــه كائ بذات

ــي  ــب التَفســير لمــا يَحــدث ف ــمٍ يَطل  لعال
ً
ــه، فســحقا والنســيان لا وســيلة للحصــول علي

داخلــي.

ياتــي  قلــتُ مكتبتــي ودفتــر ذكر
َ
وهكــذا عِشــتُ مَــع كاروليــن فــي مَعبدهــا المُميــز، ون

 لا يَشــعر، دائــم الهــرب وهــي راضيــة 
ً
 مَخبــولا

ً
كــون رجــا

أ
إلــى أمــامِ نافذتهــا الزجاجيــة لا
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ــرقيّ راهنــت عليــه مــع ذاتهــا، 
َ

ــع رجــلٍ ش  لتشــبع رَغبتهــا فــي المُغامــرةِ مَ
ً
بذلــك تمامــا

يــام عندمــا تنتهــي مراهنتهــا.
أ
لكنهــا ســتبتعد عنــه فــي أحــد الا

* * *

رســي ومــن ثــم 
ُ
 علــى الك

ً
علــى مُتكئــا

أ
ياتــي ورَفعــت رأســي إلــى الا أغلقــتُّ دَفتــر ذكر

قــول لهــا "النهايــة"
أ
التفــتُ إليهــا وابتســمت لا

قالــت كارو: المــرأة التــي تمضــي حياتهــا مخدوعــة بأنهــا ذكيــة ومتكلمــة واســتثنائية، 

ثــم تقــف عاجــزة عندمــا يصفهــا رجــل بــكل صــدق، يصفهــا كمــا يفكــر فيهــا، وكما يشــعر، 

ــي  ــر امــرأة محظوظــة ف كث ــل وخــداع، هــي أ ــة دون تآوي ــه الداخلي ــح أصوات وكمــا تصي

العالــم، مثلــي أنــا أيهــا الهــارب المجنــون. 

ثم غمرتني بحنان.

- هذا أنا يا كارو، أنا كما أنا.

صّــرح لــي عــن 
ُ
قــط عندمــا ت

َ
ــل كنــتُ أرد ف  لهــا أحبــك مــن ذاتــي، بَ

ً
ــم أقــل يومــا

َ
ل

يــب  ر
َ
لهــة بشــكلٍ غ

آ
شــبه غمــوض الا

ُ
حبهــا بنفــس الكلمــة كالببغــاء دون شــعور، المــرأة ت

خــوض بجســدها وبنــاتِ أفكارهــا 
َ
عبــر المــرأة ون

َ
يــق للوصــول إليهــا، ن بمــا هــي الطر ور

تعــدد 
َ
لهــة وت

آ
تعــدد الا

َ
لهــة القابعــة بداخلنــا، وت

آ
وعينيهــا المعبــرّة حتــى نصــل إلــى تلــك الا

 معهــا وكــن 
ً
ــنّ صادقــا

ُ
هــم مفتــاح واحــد وهــو الصــدق والنقــاء، ك

َ
لهــم ل

ُ
ــرق الوصــول وك

ُ
ط

ســتحقها وهــي لا 
َ
فعــل فأنــت لا ت

َ
ــم ت

َ
س صفائــك، وإن ل

ّ
قــد

ُ
لهــة ت

آ
كثــر فتلــك الا  لا أ

ً
نقيــا

ســتحقك.
َ
ت
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ــا  ــدم بأقدامن ــد ال جمَّ
َ
ــقراء، ت ــا وكارو الش ــنا أن ــى جلوس ــت عل ــاعات مَض  س

ُ
ــاث ث

بمــا لغرفــة النــوم  بمــا المَطبــخ لنجهــز الفطــور، ر تحــرك لمــكانٍ مــا، رُ
َ
وكان لابــد مــن أن ن

 أمــام مَكتبتــي 
ً
بــا بمــا سَــوف أبقــى هار عمقــي فــي آلهتــي الجَديــدة، ور

َ
كمــل رحلــة ت

أ
لا

اقــد التركيــز مــن اللحظــة التــي 
َ
 ف

ً
 مَجنونــا

ً
وأطلــب منهــا الرَحيــل.. لا أعلــم مــا زلــتُ رجــا

ركــتُ بهــا زهــرة الياســمين فــي المَغــرب.
َ
ت

- مَتــى سَــوف تعــود "قالــت لــي كاروليــن بشــكلٍ مُفاجــئ". أخبرتهــا أنــي لا أعلــم، 

مــر يطــول، 
أ
بمــا عندمــا آخــذ إقامــة دائمــة هنــا أو الجنســية الكنديــة وفــي الحالتيــن الا ر

يــد العــودة؟ ر
ُ
ــم أعــادت الســؤال: وأنــت ت

ُ
سَــكتت للحظــات ث

 
ً
ــي فــي دمشــق ممزوجــا

ّ
 بالعــودة، اشــتقت لصباحــي النق

ً
ــا نــت فــي داخلــي راغب

ُ
ك

ــتُ  ــا كن ــر م كث ــة، وأ ويل
َ
ــنينٍ ط ــذ س ــه من ــم أنل

َ
ــا ل ــاء، فأن ــل النق ــي ليكتم ــوت أم بص

ــى  ــا إل ــرة أســافر به صي
َ
ــي إجــازة ق ــي بَعــض الشــيء ف بت ر

ُ
أحتاجــه أن أتخلــص مــن غ

غطــي ضــوء الشــمس 
ُ
كــون الراحــل المَكســور الــذي عــاد بنجــاحٍ وأجنحــة ت

أ
دمشــق لا

بتســم 
أ
يــارة جامعتــي وأســاتذتي القدمــاء لا بيــرة فــي ز

َ
ســتحق الفخــر، كان لــي رَغبــة ك

َ
وت

خيــرة التــي رَحلــت بهــا عــن الجامعــة، 
أ
لهــم وأخبرهــم مــا الــذي أنجزتــه فــي الســنين الا

بلــة فخــرٍ 
ُ
ســتقبل منــه ق

أ
كثــر مــا تتــوق إليــه نفســي رؤيــة أبــي ذاك الرجــل الحكيــم لا وأ

ــد أنجــزت مــا أنجزتــه، 
َ
كتملــت فــي داخلــي وق علــم حينهــا أن اللوحــة ا

أ
علــى جَبينــي لا

ياتــي ورغباتــي وحماســي بالمــرور مــن أمامــي حَتــى شــعرت أنــي  بــدأت أشــرطة ذكر

ــم أرهــا بَعــد. قاطعــت 
َ
هــوة أمــي وضحكــة أبــي وصــوت بنــتِ أخــي التــي ل

َ
أشــتم رائحــة ق

شــتاق لوطنــك، 
َ
لــوّح بيدهــا أمــام وجهــي وتقــول يبــدو أنــك ت

َ
كارو أفــكاري وهــي ت

يــر متوقعــة.
َ
 لهــا الموضــوع لتُقــدم لــي مُفاجــأة غ

ُ
ت

ّ
كــد وأ
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قبل.
َ
رسيها ورَكعت أمامي وهي تقول أرجوك أن ت

ُ
أزاحت ك

- أقبل ماذا؟!

- الزواج بي.

كملت كارو كلامها:  بينما أ
ً
با هَززت رأسي مُستغر

- يمــان أنــت مــن سُــالةٍ أســتطيع أن أصفهــا بســالة المُنقذيــن، أتعلــم أولئــك 

ــاء وسياســيين!  ــن وعلم ــاء وفناني ، أدب
ً
ــا ــم دوم ــذون العال ــن ينق ــن الذي ــرةِ المجاني العباق

 
ً
ــة ــا هديّ  م

ً
ــا ــخِ يوم ي ــي التار  ف

ً
ــة م لرجــلٍ ســيضع بصم

ِّ
ــد ــي أق ــم، فدعن ــت منه ــد، أن جي

عطيــك الجنســية، رجــل مثلــك، 
أ
يــارة إلــى وطنــه.. ســوف أتزوجــك لا صَغيــرة وهــي ز

ــد نقلتنــي لعالــمٍ مــن الجنــون والعشــق والهــروب والحــرب مــع الــذات 
َ
مغامــرة مثلــك ق

كثــر مــن أن نذهــب لنُعلــن  مــر لا يتطلــب أ
أ
ــة، الا  مَجنون

ً
ــة م لــك هدي

ّ
ســتحق أن أقــد

َ
ت

ل الوعــود وأقســم لــك بــكلِ 
ُ
يا وأعــدك ك ذهــب إلــى ســور

َ
زواجنــا وأعطيــك جنســيتي وت

عــود بهــا إلــى هنــا، 
َ
شــيء وأتعهــد لــك إن أردت أنــه ســوف يتــم الطــاق فــي أولِ لحظــةٍ ت

يــرك، 
َ
عيــش للمغامــرة وســوف أبحــث عــن مغامــرةٍ غ

َ
علــمُ كل العلــم أنــي امــرأة ت

َ
وأنــت ت

ــة الــوداع. وراق بينــي وبَينــك، فاعتبرهــا هديّ
أ
شــفت كل الا

ُ
كــون قــد ك

َ
ــكل ت

ّ
وبهــذا الش

ــف ســؤال وعشــرات إشــارات الاســتفهام  ــا أل ــي وعينيه ــن عين ــي وبي مَضــت الثوان

يقــي الجــاف مــن القــراءة  ــا حصــل، ابتعلــت ر ل منّــا تؤرجحــه أفــكاره مِمَّ
ُ
والتعجــب وك

حافــظ علــى نظرتهــا 
ُ
 لدقائــق وكاروليــن ت

ً
وعُــدت أدراجــي نحــو دَفتــري وبقيــت صامتــا

شــجار:
أ
 الا

َ
لــت بصــوتٍ يشــبه حفيــف

ُ
وابتســامتها وعندهــا ق
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ــي لامــرأةٍ ســتغادرني،  ــا مــن ذات ــي أقوله ــى الت ول
أ
ــك المــرةِ الا ــت تل ــك، وكان حبِّ

ُ
- أ

ــة. يب ر
َ
ــوداع الغ ــة ال ــا أســتلم منهــا هديَّ قلتهــا وأن

ــة  صل
ُ

ــت خ ح
َ
ــدي ت رت ي ــرَّ ــة وم ــا البالغ ــاء أنوثته رض ــي لاإ ل طاقت

ُ
 ك

ً
ــا ــا مُفتع تُه

َّ
بل

َ
ق

هبــت لتحضــرِّ بَعــض 
َ
شــعرها وأنــا أمســك رقبتهــا وقلــت كــم أنــا مُمتــنٌّ فابتســمت لــي وذ

خفــي وراء تلــك الابتســامة 
ُ
العمــلِ للغــد وأنــا أنظــرُ إليهــا وأحــاول أن أقــررّ هــل كانــت ت

ــة  ــا المُمتلئ ــي حياته ــر ف ــرة لشــخصٍ عاب ــا أو ابتســامة عاب ــه رهانه ــا وصــل إلي رضــا لم

بالمغامــرة؟

ــلٍ  ــن رج ــة بي ــر مَفهوم ي
َ
ــةٍ غ ــتثنائية بعاق ــام اس ــا أي ــت علين ــرة مَض ــك الفت ــي تل ف

شــفي شــغفهم بهــذه الحيــاة 
َ
مضطــربٌ فــي ذاتــه وامــرأة راحلــة ولكنهمــا يعيشــان مغامــرة ت

ــهر كان  ــة أش ــد بضع ــيّة بع ــاب الجنس كتس ــزواج وا ــور ال ــت أم ــا تمّ ــفرّة، وعندم المش

 ســوى 
َ

يارتــي مــن أصدقــاء وعائلــة وأقــارب ولــم يتبــق الجميــع فــي دمشــق يَعلــم بأمــر ز

ــورة الوعــي، ذاك المشــروع  ــي وهــو منظمــة ث ول فــي حيات
أ
ــي فــي مشــروعي الا أصدقائ

 ســنين 
ُ

ــل حســابي الوهمــي المَهجــور منــذ عِّ
َ
ف
أ
 فــي نفســي ولهــذا دَخلــت لا

ً
كثــر قدســية

أ
الا

ــي  ــر ف ــر كبي ــك أث ــع وكان لذل ــى أرض الواق ــم عل ــاء به  للق
ً
ــاعيا ــي س يارت ــم بز وأخبره

ــة  ن ــل وأحــد منظمــي مدوَّ ي  تعمــل فــي شــركة كور
ً
ة ــي أصبحــت شــخصيَّ المنظمــة كون

ــة. ســمى تبســيط علــوم الحاســب للعامَّ
ُ
عالميــة ت

مّــت إضافتــي إلــى مُحادثــة صوتيّــة عامــة بيــن المؤسســين القدامــى 
َ
 وجــرّاء ذلــك ت

تــح المُحادثــة استفســر شــخص عــن 
َ
والمــدراء المُســتجدين فــي المنظمــة وفــي أثنــاء ف

موعــد عودتــي بالتحديــد وكان موعــدي المُختــار هــو 03\03 ذلــك الموعــد الــذي أحتفل 

ل ســنة منــذ اللحظــة التــي بَنيــت فيهــا طموحــي أمــام لجنــة التحكيــم فــي دمشــق، 
ُ
بــه ك
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ــارك  ــذي تش ــر TEDx ال ــد مؤتم ــل موع ب
َ
ــد ق ــك الموع ــي كان ذل ــا أخبرون ــب م وحس

كــون أحــد  ــبَ منــي أن أ لِ
ُ
ات مــن منظمــة ثــورة الوعــي ولهــذا ط فيــه بعــض الشــخصيِّ

 بالفخــر 
ُ

 بَــل شــعرت
ً
بتــي وذلــك ســرّني جــدا ــم عــن تجر

َّ
تكل

أ
المُتحدثيــن فــي المؤتمــر لا

بتــي فــي هــذه الحيــاة. جر
َ
 عــن ت

َّ
تحــدث

أ
لعودتــي إلــى منصــةٍ انطلقــتُ منهــا لا

عــان عــن مُشــاركتي بَعــد ســاعات مــن المحادثــة، وبينمــا أنــا أراقــب  ــم نشــر الاإ
َ
ت

ــت نظــري أحدهــم وهــو يصــرّ أن أفتــح الرســائل 
ّ
عــان لف المتابعيــن وتعليقاتهــم علــى الاإ

مــت 
ُ
 بَعــض الشــيء ق

ً
يبــا ر

َ
ث معــي وبمــا أن إصــراره كان غ

َّ
الخاصــة فــي حســابي ليتحــد

 رســالته وكانــت:
ُ

بفتــح الرســائل وبيــن مئــات الرســائل وجــدت

 يمان..
ً
- مرحبا

- تفضل..

يم.. - أنا مر

 ،
ً
كتــب لهــا ثــم بَقيــت صامتــا بــل أن أ

َ
ســت يــداي بَعــض الشــيء ق يبَّ

َ
أثــارت رُعبــي وت

يــم إلــى  يــف وصلــت مر
َ
ة منهــا، كنــتُ أفكــر ك

ّ
 بَعــد رســائل عــد

ً
 أيضــا

ً
كتــب شــيئا ولــم أ

يــد منــي بعــد هــذه  هنــا وتجــاوزت تطرّفهــا لتتواجــد فــي منظمــة ثــورة الوعــي ومــاذا تر

ــة الاتصّــال  يــم تســتخدم خاصيَّ الســنين، وبعــد قليــل بــدء الهاتــف بالرنيــن، كانــت مر

فــي برنامــج المحادثــة لتصــل لــي، أجبتهــا.

 قالت:
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ــمك  ــت اس ــا رأي ــك بَعدم ــن علي ــوى أن أطمئ ــد س ي ــان لا أر ــك، يم ــف حال - كي

 TEDx كــون أحــد المُتحدثيــن فــي مؤتمــر
َ
عــان وعلمــت أنــك ســوف ت وصورتــك فــي الاإ

فــي دمشــق.

 لك.
ً
- أنا بحال جّيدة شكرا

ــم أصــل إلــى شــيء، رقــم هاتفــك مُغلــق 
َ
- حاولــت التواصــل معــك مــن قبــل لكــن ل

ســي   مــن قبــل أنــك أحــد مؤسِّ
ً
ــم أيضــا ــم أعل ول ول

أ
ــم عنــك ســوى اســمك الا ولا أعل

حــاول التواصــل معــك مــن خالهــم.
أ
هــذه المُنظمــة لا

- جيّد.

 ما عن نفسك يمان!
ً
- ألن تخبرني شيئا

- لا.

يــد أن أطمئــن عليــك فقــط، وأعلــم مــا أنجــزت  - لمــاذا تعاملنــي بهــذا الشــكل، أر

خيــرة بعدمــا رَحلــت.
أ
ت ســنواتك الا فــي حياتــك وكيــف مــرَّ

 المُباشــر عندمــا أتحــدث 
ِّ

ســتطعين رؤيــة البــث
َ
- جيــد، عندمــا أصــل إلــى دمشــق ت

خيــرة، إلــى اللقــاء.
أ
علميــن كل شــيء عــن ســنواتي الا

َ
فــي مؤتمــر TEDx وت

- إلى اللقاء يمان.

ــم أعلــم حينهــا لمــاذا عاملتهــا بــذاك اللــؤم، لكــن الحقــد الــذي يَســكنني نحوها كان 
َ
ل

ة رحمــة.. إنهــا شــيء مــن ذكــرى   عندمــا ألتقــي بهــا ودون أدنــى ذرَّ
ً
كــون قاســيا

أ
 لا

ً
كافيــا

ــم 
َ
ســتحق منّــي ســوى النكــران بقــدرِ عِشــقي لماكــي الســمراء، ل

َ
رَحيــل ياســمين ولا ت

يــم ســوى كلماتهــا وتهديداتهــا الســامّة، والتــي علقــت فــي ذهنــي علــى مــرّ  أرى فــي مر

ــاء  ــر ولا حي ــا ضَمي ــخص ب ــي ش ــل ه ــمين ب ــبُّ ياس  يُح
ً
ــخصا ــا ش ــم أرَ به

َ
ــن، ل الزم



181

هضوييــن فــي  حــن النَّ
َ
ــص مــن أفــكاره الباليــة ويكــون بيننــا ن

َّ
وهــا قــد قــاده الزمــن ليتخل

ــن  ــر ول ــي كل عص ــاطعة ف ــر س ــارة التنوي ــه ومن ــى حال ــى عل ــيء يبق ــا ش ــع ف المُجتم

ــورة، نحــن ثــورة الوعــي.
َّ
حــن الث

َ
نطفــئ طالمــا حِبــر أقامنــا يَكتــب علــى ســماء النهضــة ن

َ
ت

ــتِ  ــي وق ــي ف  أن
ُ

ــعرت
َ

ــم ش ي ــم مر ــب اس ــراء بجان ــارة الخض ش ــت الاإ ــا اختف  بينم

 وجودهــا هنــا فــي 
ُ

الحصــاد لمــا كنــتُ أقــول فــي حديثــي معهــا قبــل ســنين فإنــي أحصــد

نهــا هنــا فقــد 
أ
 أفضــل، ولا

ٍ
ــة مــن أجــل مُجتمــع المنظمــة وهــي تعمــل علــى نشــر النهضويَّ

فضــل التــي كانــت ياســمين ســتَفتخر بهــا لــو أنهــا 
أ
أصبحــت أحــد عناصــر المُجتمــع الا

علــى قيــد الحيــاة.

ياتــي أنــي  خيــرة مــن دفتــر ذكر
أ
كتــب علــى الصفحــة الا وهكــذا انتهــت قصتــي وأنــا أ

كــون أنــا كمــا أنــا ودعــوت 
أ
فســي بمســاعدة روحهــا الراحلــة لا

َ
 حبيبتــي وبنيــتُ ن

ُ
قــدت

َ
ف

صفــه 
ُ
لبــي ن

َ
ياتــي وق ــة معنــا، فأغلقــتُ دَفتــر ذكر ي أحــد العقــول لتعيــش النهضــة الفكر

خــر فقــدان لروحــي الراحلــة وبينهمــا اســمُ ياســمين مَحفــور 
آ
فقــدان لذاتــي الضعيفــة والا

ل مُقتطفــات نجاحــي وفشــلي وعشــقي وكرهــي 
ُ
عيــش معــي ك

َ
عمــاق لتبقــى ت

أ
حَتــى الا

ــي فأطفــأت  ــى دمشــق فــي اليــوم التال ــي إل ــة، كان رَحيل ــي الداخلي ــي مــع أصوات ب وحر

ضبــط الهاتــف علــى وقــتِ الاســتيقاظ نحــو المطــار.
أ
 لا

ً
نــوار وســيجارتي ســويا

أ
الا

، ضبط، إتمام.
ً
صف صباحا امنة والنِّ

َّ
. الساعة الث

ً
حسنا

ظهر على شاشة الهاتف"
َ
 دقائق "الرسالة التي ت

ُ
بقي ثمان ساعات وثاث

ياسمين على قيد الحياة!
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حــت مخدتــي وأســتغرق 
َ
بــل أن أضــع هاتفــي ت

َ
كانــت تِلــك الرســالة التــي وصلتنــي ق

بأحامــي للقائــي مَــع عائلتــي.

يد الحياة! "
َ
" ياسمين على ق

 كأس النبيــذ 
ُ

ســرت
َ
 رعــب كاروليــن وك

ُ
يــم تقــول ذلــك لــي، انتفضــتُ وأثــرت إنهــا مَر

يّــم 
َ

ــم خايــاي فاتصلــتُ بهــا وخ
ِّ
حط

ُ
بــاء فــي جَســدي ت بجانبــي جــراء انتفاضتــي والكهر

 بكائهــا يَرثــي حالتهــا المُدمــرة.
ُ

الصمــتُ وصــوت

ــدر فتقــول 
َ
كــع أمــام الق كلمــي فإنــي را

َ
يــم فتقــول لــي أنهــا عاجــزة، ت مــي يــا مر

َّ
كل

َ
 ت

فرانــك فتكلمــت:
ُ
كلمــي فإنــي مَصلــوب أطلــبُ غ

َ
إنهــا آســفة، ت

ــم إســعافك إلــى مُستشــفى آخــر وهنــا 
َ
- عندمــا أســعفنا ياســمين إلــى المُستشــفى ت

ــد 
َ
مــر".. ق

أ
لــف الا

َ
ــن أســمح لــك بــأن تأخذهــا مهمــا ك

َ
لمتــي "ل

َ
نفــذ ك

أ
رصتــي لا

ُ
كانــت ف

ــد أن  ــتيقظت بَع ــة واس ــرع المؤذي ــة الص ــد نوب ــة بَع ــة غيبوب ــي حال ــمين ف ــت ياس دخل

رحلــتَ أنــتَ مــن المغــرب بيوميــن، فعندمــا أتيــت إليــك فــي المستشــفى كان ردائــي 

 وصــورة العــزاء 
ً
 وقســمي بأنهــا ماتــت كاذبٌ أيضــا

ً
، ودموعــي كاذبــة أيضــا

ً
ســود كاذبــا

أ
الا

ــى  ــل إل ــا انتق ــي صــورة عــزاء أب ياســمين عندم  فهّ
ً
ــة أيضــا ــك كاذب ــي أرســلتها إلي الت

رحمــة الله.

ل العــزاء باســمها،  حــوِّ
أ
ــا ياســمين لا يتُ تلــك الصــورة التــي لا تظهــر به

َّ
ــا اســتغل وأن

ــة التــي كان  بي ــد المَغر ــي الجرائ ــة ف ــد اســتخدمت مــن قبــل الصحاف
َ
فتلــك الصــورة ق

ــه المُفاجــئ  ــر موت ــوه وينشــروا خب ــه، مــن أجــل أن يرث ــو ياســمين مقالات ــا أب ينشــر به
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ثيــر المشــاعر لــدى القــراء، أبــو 
ُ
يقــة الصحافــة فــي اختيــار الصــور التــي ت فأنــت تعلــم طر

يــن كمــا كانــت تقــول   أفكارهــا عقــول الكثير
أ
ياســمين كان يــا يمــان مثلــك شــخصية تمــا

حافــظ علــى وجــود 
أ
كثــر مــن مســرحية قــذرة افتعلتهــا لا ل شــيء لــم يكــن أ

ُ
ياســمين.. وك

كــن كاذبــة بشــأن أحمــد أخو  ــم أ
َ
 يمــان.. فأنــا ل

ً
ياســمين فــي حياتــي وإنقــاذك أنــت أيضــا

ســتُ ســيئة إلــى 
َ
 ســوف يقتلــك لــو عــرف مكانــك، فاعلــم أنــي ل

ً
ياســمين بــل كان فعــا

.
ّ

هــذا الحــد

ــا باســمك  تبته
َ
ــي ك ــرأت رســالتك، أقصــد الرســالة الت حبطــت بَعدمــا ق

ُ
وياســمين أ

نســحب مــن كل 
َ
وأعطيتهــا إياهــا مَــع وردة الياســمين بَعــد رَحيلــك، كتبــت فيهــا أنــك ت

ل شــيء انتهــى 
ُ
يــد معرفتهــا بَعــد اليــوم وك شــيء وأنــك ســوف تعــود إلــى دمشــق ولا تر

 
ً
ــد قســوت عليهــا بالــكلام جــدا

َ
بقــى بعيــدة عنــك، ق

َ
ولتحافــظ علــى كرامتهــا قــررت أن ت

مــور ســوف تتفاقــم 
أ
ــم أتوقــع أن الا

َ
يــا يمــان وأخجــل أن أخبــرك بــكل شــيء، ولكنــي ل

ــا  ــا وأمه ــلِ أخيه ــن قب ــزل م ــي المن ــة أشــهر مُحتجــزة ف هكــذا فياســمين عاشــت ثاث

صــال مــع العالــم الخارجــي، والمؤلــم يــا يمــان أنهــم عندمــا سَــمحوا 
ّ
بــدون أي وســيلة ات

ه بكلمــة واحــدة  لهــا بالخــروج لــم تخــرج بــل بقيــت مُكتئبــة طيلــة الســنة دون أن تتفــوَّ

احقنــي فــا أســتطيع أن أخبرهــا ولا 
ُ
ــا أرى كوابيــس الذنــب ت ومنــذ تلــك اللحظــة وأن

أن أخبــرك.

ــك  ــة ورغــم ذل ــا المُجرمــة وهــي الضحي ــا فأبكــي وهــي تواســيني، أن ــسُ أمامه أجل

طلــبُ الغفــران منهــا 
َ
علــم أن دموعــي ت

َ
 لهــا فهــي لا ت

ً
ــي أبكــي مُســاندة

ّ
 أن

ً
ــا تواســيني ظنَّ

ــا عاجــزة عــن فعــلِ أيّ شــيء.  وأن
ً
عبــتُ جــدا

َ
كثــر مــا يؤرقنــي يمــان، ت وهــذا أ
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رت مــن ظلــم  حــرَّ
َ
بيعيــة، وت

َ
حَتــى اليــوم بَعــد أن عــادت ياســمين إلــى حياتهــا الط

بــة فإنهــا مــا تــزال  حــد المدوّنيــن المغار
أ
أخيهــا الــذي سُــجَن بتهمــة الشــروع بالقتــل لا

 أن رحلــتَ أنــت، أنــا 
ُ

بتســم منــذ
َ
ــم ت

َ
حمــل الحُــزن فــي أرجــاءِ روحهــا العابســة التــي ل

َ
ت

 النــور مــن عينــيَّ ليحــل مكانــه الســواد والعتمــة المُخيفــة يــا يمان.
ُ

قــدت
َ
 وف

ً
مُتعبــة جــدا

جــرام انتفــض  حمــل الاإ
َ
حمــل الحيــاة كمــا ت

َ
يــم مــن كلماتهــا التــي ت عندمــا انتهــت مر

خــر 
آ
 الا

ُ
لبــي الفــارغ، والنصــف

َ
 نصــف ق

أ
 ليمــا

ُ
العشــق فــي داخلــي وعــاد الاشــتياق

محــو 
أ
ياتــي لا هضــتُ نحــو دَفتــر ذكر

َ
 بأحــام اللقــاء، ابتســمتُ للكــونِ ون

َ
المُحتــرق فــاض

حتهــا مــن أوراق.
َ
ق الكلمــة ومــا ت كلمــة النهايــة بقلــمٍ مَــزَّ

ســمى، وصرختُ 
أ
ل مــا كتبــت بداية العشــق الا

ُ
 كان ك

ُّ
حِــن النهايــة بعــد، بــل

َ
لا لا لــم ت

بــض قلبي مــرة أخرى.
َ
باســمها ليهتــزّ الكــون مــن جديــد وأســتعيد ن
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 الخاتمة
- في المغرب -

حــت أقدامهــا مُرتعبــة مــن ابنــة 
َ
رتــجُّ ت

َ
شــبة المنصــة ت

َ
 علــى المســرح وخ

ُ
قــف

َ
كانــت ت

لمحنــي بَعــد 
َ
ــم ت

َ
ثــور لتَهّتــزَّ ركائزهــم، ولكنهــا ل

َ
نظــرُ للجمهــور وت

َ
لهــة آفروديــت فوقهــا، ت

آ
الا

ــر المَشــهد 
َّ
ــع زهــرة الياســمين بيــن أصابعــي أراقبهــا، وأتذك ــسُ فــي العتمــةِ مَ ــا أجل فأن

برتهــا الحنونــة 
َ
قــدت ن

َ
 لكنهــا ف

ً
ــم تتغيــر كثيــرا

َ
وّل الــذي عشــقتها بســببه فــي دمشــق.. ل

أ
الا

رمــي بنَفســها مــن هنــاك 
َ
يدهــا أن ت ، فأنــا أر

ً
فهــي غاضبــة ولا ألومهــا فأنــا غاضــب أيضــا

كِ 
ُ

 عــن هــذه المنصّــة، ســأفعل ذلــك بَعــد قليــل أعــد
ً
تلقاهــا بيــدي وأهــرب بهــا بعيــدا

أ
لا

بــي، وقالــت وهــي تبتســم  يــا ماكــي، نظــرت إلــيّ وأنــا فــي عَتمتــي بَيــن الجمهــور المَغر

لمــعُ بالدمــوع:
َ
لــي فــي نــصٍّ ارتجالــي وعيناهــا ت

 
ُ

ــل ــل أفضّ ــة ب  دخــول الجنّ
ُ

ــد ي ــا لا أر ــراق، وأن
ُ
ــد الف ــرق عن حت

َ
 ت

ٌ
ــة ــو جن ــب ه الحُ

ــر. ــا أزده ــرق بعدم ــى أن أحت ــم عل ــي الجحي ــاء ف البق

ــود  هــرة الياســمين لتع
َ

ــا ز ــم وقفــت وبيده
ُ
ــة المَســرح ورَكعــت ث ــو حاف ــت نحّ

َ
مَش

ــي جــزء 
ّ
 منهــم أن

ً
إلــى مُنتصــف المنصــة وتســتقبل أحضانــي، ليصفــق لنــا الجَميــع ظنــا

مــن العــرض..

ولــدت ياســمين بيــن يــديّ مــن جديــد علــى تِلــك المنصــة وبَيــن اصــوات الهتافــات 

كثــر كمــا كانــت  ــى عيناهــا واصبحــت الدمــوعُ نقيــة أ ــق إل ي مــن الجمهــور، وعــاد البر
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ــا الرجــل الشــرقيّ أمــام امــرأة.. امــام مــاك يَســتحق  ولــى التــي أبكــي بهــا أن
أ
المــرة الا

الابتســامة بقــدرِ صفــاء قلبــه.

وبَين ضوضاء المشاعر امسكتُ يدها، كانت هُناك زهرة ياسمين يابسة!

 تركــتُ قلبــي وهــا أنــا اســتعدتهم 
ُ

أنهــا الزهــرة نفســها التــي تركتهــا فــي المشــفى حيــث

ــن جديد.. م

لمُ لا يشوه حقيقتها!"
أ
حترق يتبقى منها رمادٌ أبيض، فالا

َ
"القلوب النقية عندما ت

-  النهاية  -


